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نعدبم 


بقلم الأستاذ الدکتور عبدالرحمن الطیب الانصاري 


يسرني أن اكتب هذه القدمة لمؤلف قيم عن عصور ما قبل التاريخ وفجره في 
المملكة العربية السعودية . هو الأول من نوعه في هذا المجال . وأشعر أنني في 
وضع أفضل من غيري حيث سنحت لي الفرصة لمتابعة بحث الدكتور محمد 
عبدالنعيم وكتابته عن كثب عندما كنت رئيسا لقسم الآثار والمتاحف حيث يعمل 
المؤلف ولسئوات لاحقة عندما توليت منصب عمادة كلية الآداب عام ۱۹۸۸م . 


إن الحاجة الى مؤلف قيم عن آثار الجزيرة العربية من وجهة نظر علمية 
شمولية أصبحت اكثر الحاحا من ای وقت مضى . وهذا المؤلف يلبى هذه الحاجة 
الماسة لكل المهتمين بالاثار Lale‏ وعصور ما قبل التاريخ في المملكة العربية 
السعودية يوجه خاص . تاركا محتويات الكتاب ومتهجيته للقراء لتقييمها كل من 
وجهة نظره ٠‏ ویحسن أن أثبت هنا كلمة لا بد منها وبدون تردد وهي أن هذه 
الدراسة تعد أنموذجاً يحتذى لجهد علمي مبذول بحثا ودراسة ومقارنة . 


بدات الدراسات العلمية المنظمة لعصور ما قبل التاريخ في شبه الجزيرة 
العربية بصورة عامة وفي المملكة العربية السعودية بوجه خاص پالسوحات 
العلمية الميدانية للباحث " هنري فيلد " "Henry Field‏ في عام ۱۹۲۶م ثم تتالت 
هذه الرحلات العلمية خلال الأعوام ۱۹۲۷ , ۱۹۳6 ۰ ۱۹۰۰ و PATA‏ . وكان نتاج 


هذه الرحلات هو مولفات " هنری قيلد " الموسومة :- 


" الانسان قدیما وحدیشا في جنوب غرب آسیا ۱۹۰۱۰ ۶۱۹۱۱۰ ۲ (Ancient‏ 
and Modern Man in South-west Arabia, 1956, 1961 )‏ ؛ ' السع الاشري 
لصحراء شمال چزيرة العرپ : ۱۹۵۰-۱۹۲۰ , ۸۱۹۱۹ ۳ Northern Arablan‏ ) 


Desert Archaeologicd! Survey, 1925-1950, 1969 )‏ ."° مساهمات في 
آتشروبولوجیا المملكة العربية السعودية . ۵۱۹۷۱ ` Contributions to the‏ ( 
Anthropology of Saudi Arabia, 1971. (‏ . إضافة الى العدید من الاوراق 
العلمية في الچلات التخصصية الحكمة . وقد سجلت هذه البحوث العلمي؟ 
وبالصور مثات المكتشفات داخل المملكة العربية السعودية . والى جانب ذلك » قام 
" فيلد " ۳۱۵۱۵ پمبادرات عديدة في مشروعات البحوث الميدائية كما نشر القليل 
من الدراسات لبعض الباحثين وهى على سبيل المثال ' مساهمات في دراسات ما 
قبل التاریخ في المملكة العربيةالسعودية" "Contributions to the‏ 
Prehistory of Saudi Arabia" (by William, C. Overstreet; 118111 by‏ 
Augustus Sordinas, 1973, 1978)‏ ومژلف آخر هو " شبه الجزيرة العربية 
وسکان ما قبل التاريخ " للباحث " ه.١.‏ مكلور " H.A. McClure‏ عام ۱۹۷۱م woes‏ 
الخ . وقامت البعثة العلمية لكل من جاسمتي ( تورنتو ) الكندية و ( كنتكي ) 
الامريكية برئاسة "الفردوینت" Winnett‏ ۳۰ و " ولیم رید " W, Reed‏ بمسوحات في 
شمال المملكة عام ١١١۱م‏ ونشرت نتائچ آعمالها في الچلد العروف باسم " وثائق 
قديمة من شمال الجزيرة العربية " Ancient Records From Northern Arabla‏ ) 
) . وفي فترة لاحقة pU‏ " ف.وینت (ay) F. Winnett”‏ پمسوحات علمية في 

منطقة حائل كان نتاجها مؤلفه الوسوم " المسح الاثري اللفوي لنطقة حائل في 
شمال المملكة العربية السعودية " Epigraphical Survey of the Hail Area of‏ ( 
Saudi Arabia )‏ 710 وتبع ذلك در REPLI‏ بات القديمة قام بها من الأساتذة 
" روث. ستیپل " 51۱۵0۱ Ruth‏ و " البرت جام * Albert Jamme‏ خلال عامي 
75 و 1114م . آما البعشة الدنماركية برئاسة كل من الاساتذة ' ت.ج.بيبي " 
T.G. Bibby‏ و "هولقر کابل * Holger Kapel‏ والمولة من جمعية جوتلاند SUSU‏ ) 
Jutland Archaeological Society )‏ فقد قامت بمسح آثري في شرق الجزيرة 
العربية عام 1514م . وخلال نفس هذا العام أنجز US‏ من الاساتذة " بیتر بار ".5 
Parr‏ والباحثين "ج.ل. هاردنق " JL. Harding‏ و " fog‏ دايتون ` J.E. Dayton‏ 


من مههد الاثار بجامهعة لندن مسما آثریا للجائب الشمالي الغربي من ساحل 
البحر الاحمر ونشرت نتائج بحثهم في دورية معهد الآثار بجامعتهم بعنوان " مسح 
استطلاعي لشرق الجزيرة العربية Preliminary Survey in Eastern , ° 1١554‏ ) 

Arabia, 1968 )‏ وقامت يعثة آخری من معهد " سميثونيان " Smithsonian‏ 
(الولايات التحدة ) برئاسة الاستان الدكتور " قس فانبيك * Gus Van Beek‏ بمسح 
آثري لجنوب فوب الجزيزة العربية. 


وعلی UI‏ حال ١‏ فاٍن الحفريات الاثرية الرائدة في المملكة العربية السعودية 
clus‏ عام ١۱۹۷م‏ بمبادرة من كاتب هذه السطور وبتمويل من جامعة الماك سعود 
(جامعة الرياش سابقا) في الرياض في موقع استهلالي يعود لعصر ما قبل الاسلام 
هي قرية الفاو . والنتائج الارلية لتلك الحفريات نشرت في مجلد بعنوان ' قرية 
الفاى : صورة للحضارة العربية قبل الاسلام في المملكة العربية السعودية " مام 
للم . وهناك العديد من المجلدات ستنشر باذن الله تعالى قريبا حاوية للنتائج 
النهائية لحفريات جامعة الملك سعود في هذا الموقع الأثري البالغ الاهمية في مسار 
هپمنا لحقبة Lala‏ من تاريخ بلادنا العزيزة . ۱ 


آبرزت ابحاث وحفریات الدکتور عبدالله حسن مصري التي أعدت في البدء 
الاطروحة الدکتور اه ومن شم نشرت بعنوان " عصر ما قبل التاریخ في شمال شرق 
الجزيرة العربية : إشكالية التداخل الاقليمي MAYE,‏ ) . نتائج جديدة وهامة فیما 
يلص مواقم حضارة " العبيد " في ULLI‏ العربية السعودية وهلاقة الجزيرة 
الحضارية ببلاد ما بين الرافدین ۰ 


نفذت الادارة العامة للأثار والمتاحف بوزارة المعارف في المملكة العربية 
السعودية عام ۷ مسحا أكريا شاملا داخل المملكة ونشرت نتائجه بالتتالي في 
حولية الآثار السعودية " أطلال " . 


وتکون تقاریر السوحات الأثرية والجسات الاختبارية وبعض الحفریات التي 
تنشر في حولية " أطلال " آحد مصادر الادة العلمية الاساسية للدکتور محمد 
عبدالتعيم اضافة الى النشورات الاخری التي ذکرت آنفا والتي ثنشر تباما الى 
پومنا هذا . ولم یکثف الدکتور عبدالنعیم بالاستعانة بالنشورات العلمية العدیدة 
فحسب پل قام آیضا بمراجعة العدید من الصادر غير النشورة حيث أعمل الفکر 
فیها واسترشد بها بدقة واتقان . واستطاع الباحث الحصول على الادة العلمية 
لیس من داخل الملكة فحسب بل ومن أمصار بعيدة آیضا شملت الولایات التحدة , 
يريطائيا , کندا , آوربا و آفریقیا . 


يغطى هذا الکتاب مساحة زمنية شاسعة تمتد من العصر الحجري القدیم 
(البالیولیشی) الى بداية العصر الحديدي وتطال کل الأوجه ذات الصلة بعصور ما 
قبل التاریخ وفجره في الملكة حيث پشمل فصولا هى حضارات العصر الحجري , 
النشات الحجرية ؛ فن الرسم الصخري » الفخار , آواني الحجر الصابوني , 
السکان » سبل كسب العیش , الستوطنات والعلاقات مع الناطق الجاورة . 


وتسبق کل فصل من هذه الفصول مقدمة مدعمة بعدد کپیر من الصور 
والخرائط الأنيقة . كما وضع أطلساً لادوات العصر الحجري في نهاية الکتاب 
کفهرس للفصل الثاني الذي پناقش حضارات العصر الحجري . وقد تم تنظيم هذا 
الاطلس الفرید بصورة علمية دقيقة إن استطاع الباحث أن يحصر في حيز واحد 
مجموعات كثيرة من الأدوات الحجرية اكتشفت خلال الخمسين عاما الماضية 
بواسطة عدد من الباحثين وتم الاحتفاظ بها في العديد من ادارات الاثار 
والمؤسسات العلمية والبحثية داخل المملكة وخارجها. وهذا الأطلس الذي يشرح 
( بالرسوم الايضاحية ) مراحل تطور حضارات العصر الحجري الحديث في المملكة 
العربية السعودية ليس هو جوهر هذا المؤلف فقط ولكنه في حد ذاته مساهمة 


بارزة ,كما أن هناك خارطة كبيرة توضح مواقم تربو على الائتی مستوطنة 
أثرية داخل الجزيرة العربية JAG‏ أحد أهم أجزاء هذا الكتاب 8 


وهكذا استطاع الدکشور عبدالنعيم بصبره وجهده الدؤوب خلال العديد من 
السنوات أن يكتسب تميزا قريدا بقدرته على الجمع والترتيب والدراسة بين دفتي 
كتاب واحد كل آوجه حضارات عصور ما قبل التاريخ وقجره في المملكة العربية 
السعودية . ويعد هذا الكتاب اضافة جديدة لمعرفتنا تستحق كل الترحاب . وانني 
لعلى ثقة من أن هذا الجهد المعرفي سیبقی مصدرا هاما للمعلومات لسئوات عديدة 
أتية . كما أود التنویه الى أن ترجمة هذا الكتاب الى اللفة العربية ذات مردود 
طيب لا يقتصر أثره على طلاب الآثار والمهتمين بها فحسب , بل يطال هذا الأثر 
القارىء العادي أيضا . وقي الختام أهنىء الدكتور عبدالنعيم على مساهعته 
القيمة في دراسة آثار المملكة العربية السعودية وأتمنى له التوفيق في هذا العمل 
الذي آرجو أن يكون فاتحة لكتب أخرى في المستقبل المنظور تثرى البحث العلمي 
في مجال الآثار . 


ولا يفوتني هنا الا أن أشيد بالجهد الكبير الذي بذله الاستان عبدالرحيم 
محمد خبير المحاضر بقسم الآثار والمتاحف في نقل هذا المؤلف القيم الى اللفة 
العربية خاصة اذا وضعنا قي الحسبان تدرة المصطلحات العلمية العربية في علم 
الآثار Lale‏ ودر اسات عصور ما قبل التاريغ بوجه خاص فضلا عن تباين المواضيع 
التي يناقشها هذا الكتاب والتي تشكل كل منها تخصصا قائما بذاته مما يضيف 
Line‏ آخر على الباحث الذي يضطلع بترجمة مثل هذا العمل . وكان الأستاذ خبير 
عند حسن الظن به فانبری لهذا التحدى بكل جد وأنأة وكانت محصلة جهده هذه 
الترجمة العلمية الرصينة بلغة عربية سليمة . 


هدف هذا اللف أن یجمع في مجلد saly‏ کل نتائع الحفریات الاثرية التميزة 
في المملكة العربية السعودية خلال العقود الأخيرة . وکانت رغبة عالقة في الذهن 
منذ أن وطأت قدماى أرض المملكة العربية السعودية عام ۱۹۸۲م في أن أسطر كتابا 
عن عصور ما قبل التاريخ في المملكة . ولتحقبق هذه الرغبة فإذني أشعر بالفبطة 
في أن آخرج الى القارىء العزيز هذا الجلد . وأرجى أن يوفقني الله تعالى ليحقق 
الجزء المتبقى من هذه الرغبة في القريب العاجل وتخرج الى النور - قريبا - عدة 
مجلدات تغطى عصور ما قبل التاريخ في دول الخليج العربي . 


يحاول هذا الكتاب والذي يعتمد على المعشورات الاثرية تتبع الخطوط 
المريضة لجذور وتطور الحضارة الانساتية منذ عصور البليستوسين 
(Plaistocene)‏ عندما استقر الانسان ولأول مرة في المملكة العربية السعودية 
والى البدايات المبكرة للقرن الثاني عشر قبل الميلاد . من أجل ذلك » حاولت ابران 
صورة متكاملة في تركيب مختصر للمادة الأثرية القليلة والمتفرقة عن عصور ما 
قبل التاريخ وفجره في المملكة العربية السعودية . وتبعا لطبيعة الكتاب فلقد 
اعتمدث بصورة كاملة على أعمال الآخرين سواء المنشور منها وغير النشور . 
ولكنتي التمست مساعدة العديد من العلماء الذين ذكرت اسماؤهم في قائمة 
الشكر وفي قائمة الراجع المرفقة والذين لم يتوانوا في السماح لي باستخدام 
مادتهم العلمية بحرية تامة . وانني مدين لهم بأجزل الشكر والعرفان ولولا 
مساعدتهم لما رأى هذا الكتاب دائرة الضوء . والمعلومات التي نوقشت في هذا 
الكتاب تم التعريف بها بصورة مفصلة في قائمة الحتویات . ولا أود أن أسهب 
وأعيد تردادها هنا ؛ فكل الموضوعات الأساسية لعصور ما قبل التاريخ وفجر 
الفترة التاريخية تم توصیفها والتعليق عليها مدعمة بالصور الإيضاحية قدر 
الاستطاعة . وثمة ملاحظة تجدر الاشار: الیها وهی انني قصدت تجنب مقارنة 


آدوات عصور ما قبل التاریخ في المملكة العربية السعودية بنظیرتها في دولة قطر 
حیث تاکد لي أن هذه المقارنة لا طائل من ورائها بسبب أن دراسة الأدوات الحجرية 
في الاخيرة كانت مليئة بالاغلاط . وبالنظر الى ابحاث الدکتور مجید خان 
وتقویمه الزمني للنقوش الصخرية لشمال المملكة الذي یخالف تقویم " عما نويل 
آناتي " ویبرز مساوئه فانني قد اکتفیت به و آغفلت الامتماد على تقويم " أناتي " 
الذي لم يعتمد على ادلة آثرية أو أى نظام علمي للتاریخ . 


مثذ أن ظهرت النسخة الانجليزية عام ۸۱۹۹۰ ۰ آمدتنا التنقیبات والمسوحات 
الاثرية المتتالية بمعلومات جديدة عن عصور ما قبل التاريخ وفجره في المملكة 
العربية السعودية . لذلك فقد تم تنقيح النسخة العربية لهذا المؤلف فاضيفت 
معلوماث جديدة كما تم تزويدها بالعديد من الصور والرسومات الإيضاحية الجديدة 
بغية إخراج نسخة تحتوي على معلومات AS)‏ شمولية . ومما يلزم التنویه به أنه 
قد ظهر كتابان للمؤلف منذ نشره مؤلفه الأول عن عصور ما قبل التاريخ في 
المملكة العربية السعودية وهما " البحرين ' ۱۹۹۲م والامارات العربية - 1554م. 


إنني لجد شاكر للاستان الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري لساعداته 
الكبيرة ولإرشاداته وتشجيعه لي في مرحلتي چمع المادة العلمية والكتابة» حيث 
كان دائما لطيفا بشوشا Y‏ يفت یمد لى يد العون دونما كلل أو شجر. فضلاً عن ذلك » 
فقد قام الدكتور عبد الرحمن الانصاري بقراءة النص وقدم مقترحات وتعديلات 
مفيدة أضيفت لهذا الكتاب . ولولا مساعدات الاستاذ الدكتور الاتصاري لم يكن من 
السهل على أن آنجز هذا العمل . وانني مدین له بتفضله بتقدمة كتابي هذا 
وتقديمه للقراء .كما اني ممتن لكل من الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد الشعفي 
عميد كلية الآداب والاستاذ الدكتور سعد بن عبدالعزیز الراشد رئيس قسم الآثار 
والمتاحف laala‏ الك سعود والعميد السابق لشئون المكتبات والمعلومات بنفس 
الجامعة , والاستاذ الدكتور أحمد بن عمر الزيلمي رئيس قسم الآثار والتاحف 


(سابقا) بجامعة الملك سعود . 


عمیق الشکر والامتنان للاستاذ عبدالرحیم محمد خبیر العاضر بقسم الآثار 
والتاحف بجامعة اللك سعود الذي قام بنقل هذا الزلف الى اللغة العربية وما 
بذله من جهد کبیر تكلل في نهاية الأمر باغراج هذا المؤلف في Ua‏ عربية.قشيبة. 
اجزل الشکر للدکتور عم محمد أحمد الأمين بقسم اللفة العربية جامعة اللك 
سعود على ما قام به من جهد في مراجعة الذص عربیا . 


وفي الختام آمل أن يجد هذا الکتاپ القبول ویحقق الأمول باستفادة القاریء 
الکریم منه ۰ 
د. محمد عبدالئعيم 


شکر وتقدير 


آجزل شكري وتقديري للدکتور عبدالله حسن مصري وكيل وزارة العارف 
الساعد لشئون الآثار والتاحف ( سابقا ) في الملكة العربية السعودية لساعدته 
القيمة بالسماح لي بتصویر العگورات التي تخص بحثي في متحف الادارة العامة 
للآثار ( الریاض ) ؛ وبمتحي إذنا باستنساخ صور ايضاحية من " الاطلال " ( حولية 
الآثار السعودپة ) . وبدون مساعدة الدکتور مصري ولفتاته الكريمة فإن کتابی 
بوجه خاص ومعرفتنا بعصور ما قبل التاريغ في المملكة العربية السعودية بوچ 
عام ستظل ناقصة الى حد بعید .ولنفس هذه الساعدة فإنني لجد شاکر للدکتور 
عبدالله سعید أبي راس وكيل وزارة العارف الساعد لشئون الآثار والتاحف حالیا. 


واود أن عبر عن عميق تقديري واستناني لنسوبي قسم الآثار والتاحف 
بجامعة اللك سعود (الریاض) من آعضاء هيئة التدریس والحاضرین والفنیین 
والاداريين الآثية اسماؤهم لساعدنهم وتعاونهم الکریم وهم کل من الدكاثرة : 
عبدالله آدم نصيف وعبدالكريم الفامدي وعلى dala‏ غبان وعاصم نايف البرغوثي 
ویوسف مختار الامین و خلیل ابراهیم العیقل وعبد العزیز سعود الفزي والأساتذة 
اپراهیم ناصر البرپهي وفواد العامر والصادق ساتي حمد وسعد الحليبة وفهد 
السلیم وعبدالرحیم حاج الأمين و أحمد ابوالقاسم الحسن . 


عظیم الامتنان للدکتور يحيى gal‏ الخير من قسم الچغرافپا » Lals‏ الاداپ , 
جامعة اللك سعود لقراءته آجزاه من الکتاب تتعلق بالجوانب الجغرافية 
والجيولوجية ود. أسعد عبده لتصحیحه آسماء بعض الاماکن في الملكة ۰ 


إذني لعاچز عن الشکر والعرفان لكل من الاسائذة علماء الاثار والكتاب الذين 
قاموا بکل سخاء بارسال آدبپاتهم العرفية الواسعة ( التشورة وغير النشورة ) 
والتي ساعدتني في تحدیث معلوماتي واکمال عملي وهم الدکاترة : چوریس 
زارخس ( Juris Zarins‏ ) و دانیل بوتس ) Daniel T, Potts‏ ) و نورمان والن) 
Norman Whalen )‏ و بیتر بار ( Peter Parr‏ ) وجاراس بودن Garath‏ ) 
Bowden (‏ و کریستوفر إدنز ( Christopher Edens‏ )وچاکوس تکسیر Jaques‏ ( 
Tixier )‏ وماري-لوزي اینزان ( Marie Louise inzan‏ ) و ماریزپو توسي 
(Maurizio Tosi!)‏ و واليساندرو-دي ماجریت ) Allessandro de Maigret‏ ) 
وسيرج-كليوزي ( Serge Cleuziou‏ ( ء لورین کوپلاند ( Lirroine Copeland‏ ( 
وجين فرانسیس سالیز ( Jean Francis Salles‏ ) و jay‏ کالفت ) Yves Calvet‏ ( 
وکار ن-فري- فلت ) Karen Frie Flet‏ ( والیزابیث دبورنق کاسبرز Elizabeth‏ ) 
During Caspers (‏ وهوارد کارتر ( Howard Carter‏ ) وجيفري كنج (Geoffery‏ 
(09أكاومايكل رایس ( Michael Rice‏ ) وچورج سمث ( George Smith‏ ( 
وپ. مدنت ( Midnet‏ .8 ) والسادة : جيمس ب. ماندافیل James P.‏ ( 
Mandavile (‏ وتاكشي قوتوش ) Takeshi Gotsh‏ ). 


واتوجه بشکر خاص لصديقي الدکتور مجید خان ( الادارة العامة SUSU‏ 
والتاحف في الملكة العربية السعودية - الریاض ) لنصائحه السديدة ومقترحاته 
البنامة ولوضعه تحت تصرفي مولفه القیم ( تحت النشر ) والوسوم :- " فن 
الرسوم الصخرية لعصر ما قبل التاریخ في شمال الملكة العربية السعودية : 
منهج تركيبي الى در اسة فن الرسم الصخري في وادي دام ١‏ شمال غرب تبوك " . 
The Prehistoric Art of Northern Saudi Arabia : A synthetic‏ " 
approach to the Study of Rack Art of Wadi Damm, N.W. of Tabuk "‏ 
والذي قدم آبعادا جديدة للبحث الاثري في المملكة العربية السعودية . 


۱۱ 


عظیم الشکر والعرفان للاستان الدکتور هشام الصفدي من قسم التاریخ 
بجامعة الملك سعود (الریاض) لنصائحه السديدة واقتراحاته الفيدة . إنني مدین 
للاستا فيصل القضاة نائب المدير العام لدائرة الآثار والتاحف الاردنبة (عمان) لما 
قام به من چهد بتوفیره لراجع هامة ونادرة ذات قيمة عظيمة لهذا البحث . 


صادق الشکر والتقدیر لمنسوبي الادارة العامة للآثار والتاحف السعودية 
(الریاض) الآتية اسمان‌هم لتعارنهم ومساعدتهم القيمة وهم : دکتور sale‏ آیودرك 
والدکتور عبدالله السمود , والأساتذة عبدالرهمن الزهراني وعوض شملان 
وعبدالله آحمد الفامدي وعبدالعزیز البسيوني ٠‏ 

شكري الجزیل للأستاذ / علي صالع الغنم مدير متحف الدمام التابع للادارة 
العامة للآثار والتاحف لتصحیحه أسماء بعض الاماکن والناطق الاثرية . جزیل 
الشکر لنسوپي متحف الدمام الاساتذة ولید الزاير؛ عبدالحمید محمد الحشاش, 
زكي عبدالله السیف و محمود الهاچري i‏ لساعدتهم في تصویر بعض القطع 
الاثرية. 


وفي الختام أجزل الشكر لجميع أفراد مائلتی . وعلى رأسهم زوجتى الدكتورة 
فوزية نعيم وأبنائي الدكاترة خاجا محمد عبدالندیم ١‏ محمد عبدالوسيم , محمد 
عبدالمقيم ؛ الدكتورة سيمة الندیم وحفيدى محمد عبدالنصير. 

وفي الختام لا يسعني إلا آن أتقدم بجزيل الشكر لكل من الآتية اسماؤهم 
لمساعدتهم في استخدام ما لديهم من صور وهم : السيدة " جون فري مان " (Jonne‏ 
Free man)‏ (التحف البريطاني ) و دکتور جلث کول ( Glen Cole‏ ( ) متحف فیلد 
للتاريخ الطبيعي : شیکاغو ) والدکاترة فرانك .أ.نورك ( Frank-A- Nork‏ ) 
(معهد لري - Lowie Museum‏ پالولایات التحدة ) وسيميى واندیبا - Simiyu‏ 
3 ( التاحف الوطنية لکینیا ) . 


۳ 
شکر خاص ؛ الصور الزيضاحية 


أود أن أعبر عن شكري وتقديري للسلطات المختصة للمتاحف التالپة : متحف 
الرياض التابع للادارة العامة JÈSU‏ والمتاحف السعودية بمديئة الرياض و متحف 
فبلد ( Field‏ ) للتاریخ الطبيعي ( شيكاغو ) والمتحف البريطاني ( لتدن ) ؛ 
ومتحف لوى ( Lowie‏ ) للانشروبولوجیا ( کالیفورنیا ) والتاحف الطبيعية 
لكينيا ( نیروبی ) ومتحف بيابودي ( Peabody‏ ) ( هارقارد ) » 


كما أنني مدين بالعرفان لكل من المحررين والكتاب الآتية آسماو‌هم وذلك 
لسماحهم لي بكل لطف استتساخ صور ايضاحية من متشوراتهم التي ذكرت أمام 
أسمائهم بين علامثى التنصيص وهم الدكاترة : عبدالله حسن مصري ( الاطلال : 
حولية الآثار السعودية , ومن مقدمة: مقدمة في آثار المملكة العربية السعودية ) ؛ 
هنري فيلد ( Henry Field‏ ) وجوليا ألن ( Julia Allen‏ ) ( متشورات العمل 
الميداني r‏ ميامي , فلوريدا ) و ل.ترابورى فلش ( L. Tarabori-Flesh‏ ) ( أرتبس 
آسیای „(Artibus Asiae‏ لامبرج كار لوفسكي ( L. Karlovsky‏ ) ( منئشورات 
معهد پيابودي - Peabody‏ ) وولیم آوفرستریت ( W, Overstreet‏ ) ( مساهمات 
في دراسات عصر ما قبل التاریخ في الملكة العربية السعودية : الجزء الأول ) 
Contributions to the Prehistory of Saudi Arabiai "‏ " 
وکریستوفر إديئن ( Christopher Edens‏ ) ( فروم لیفانت آند أرباي ذا بلست ) 
"From Levant and Araby the Blest "‏ وعماویل آناتي ) Emmanuel ‘Anati‏ ( 
(فن الرسوم المبخبرية في أواسط الجزيرة العربية ) "Rock Art In Central‏ 
Arabia "‏ وپرل کاجارم ( Paul Kjaerum‏ ) ( من المسح الأولى ل" بيبي "في 
شرق الجزيرة العربية ۱۹۱۸۰ ) From Bibby's preliminary Survey in East‏ " 
Arabia, 1968 "‏ ولایونیلو انسيوتي ) Lionel Lanciotti‏ ) صاحب مولف ( من 
الشرق والغرب ) " From East and West‏ ۲ . 


۳ 


العاهد والجمعيات العلمية التالية كانت كريمة في أن تأذن لي باستنساخ من 
دورياتها وهی : الجمعية الملكية لعهد الأنشروبولوجيا لبریطانیا العظمی وايرلندا 
Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, (3.41!)‏ " 
London "‏ وجمعية چوتلاند الأثرية" Jutland Archaeological Society‏ " 
والجسعية الفرنسية لدر اسات ما قبل التاريخ ) باريس ( Societe‏ " 
Francaise ۳‏ ۵6۵ وجمعية العادیات اللندنية ( لندن ) Society of‏ " 
Antiquaries of London ( London ( ۳‏ والجمعية الجفرافية اللكية Royal‏ * 
Geographical Society ) London ( "‏ وجمعية دراسات ما قبل التاریخ "The‏ 
Frehistoric Society ( London ) ۳‏ والميكرفيلم الجامعي العالي ( أن آربر ) 
"University Microfilms Intenational " (Ann Arbor)‏ والعهد الأثري في 
آمریکا (نیویورك) ۰ ( The Archaeoligical Institute ( New york‏ " ومعهد 
الآثار في جامعة لندن ) Institute of Archaeology, University of London‏ " 


. London ) " 


وانني مدین بدرجة عظيمة لكل من الذین آمدوني بصور أصلية وشراشم وهم 
الدكاترة : دانیل T. Potts) wigs‏ (08019!)جفري كتج ( Geoffrey King‏ ) ومجید 
خان ) Majeed Khan‏ ) و . ميد بیرد دومرز ( Meed Bird Domres‏ ) و تاكشي 
جوتوه ( Takeshi Gotoh‏ ( وف .و .وينت ( F.W. Winnett‏ ) والسادة آلزي میلر ) 
Elsie Miller )‏ وجون مبلر ( John Miller‏ ) .كما وانني آشکر الناشرین الذین 
سمحوا لي بکل کرم استنساخ صور ايضاحية من منشوراتهم وهم : مطبعة laala‏ 
تورنتو ( کندا ) " ( University of Toronto Press ) Canada‏ " وسبرئجر 
فرلاق ( استرالیا ) " ( Springer-Verlag ( Australia‏ "و مطبعة جامعة 
کمپردج ( کمبردج (" ( Cambridge University Press ( Cambridge‏ ۲ و 
شاپمان وهول ( لندن ) " ( Champan and Hall ) London‏ " و س.ه. . سشمي 


1١4 


فرلاقس بشهانهق (المانيا ) " ( G.H. Sche Verlagsbuchhanhung ( Germany‏ " 
و ك.ب.أي. ال ليمتد ( لندن (" ( "KPILLTD ) London‏ وفرلاق ستريكر 
وسشرودر ( شتوتجار ت في الماخيا ) "Verlag Strecker and Schronder In‏ 
Stuttgart,Germany).‏ ( 


oA 


۳ 
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\o 
قائمة بالخرائط والجداول والأشكال‎ 


قائمة الخرائط 

السمات الجيومورفولوجية في شبه الجزيرة العربية .... 
الاقاليم الطبيعية في شبه الجزيرة العربية ann‏ 
خارطة للراسخ العربي - النوبی توضع تضاريس ما قبل 
الكمبرى والنطاقات الجيولوجية الجاورة ... TT‏ 
نظام الخسف العربی - الانريقي و 
خارطة جيولوجية لشبه الجزيرة العربية e ees‏ 
نظام الحركات التكتونية في جزيرة العرب nn‏ 
الاقاليم النباتية الطبيعية في فترة ما بعد العصر 
الجليدى وقبل معرفة الزراعة 0 
المواقع الاثرية الرئيسة في شبه الجزيرة العربية ( عصور 
ما قبل التاريخ وفجره) لممممة ميم ة ءءء مم ملم ماله 
شبه الجزيرة العربية والأقطار المجاورة ( عصور ما قبل 
التاريخ وفچره ( eee ٠٠٠۰0۰0۰۰۰00۰0۰۰‏ 
حدود دلون في شرق المملكة العربية السعودية aoe‏ 

قائمة الجداول 
التأريخ النسبى للعصور الجيولوجية والحضارية في 
الملكة العربية السعودية و 
الواقم الاثرية الرئيسة فى شبه الجزيرة العربية ( عصور 
ما قبل التاريخ وفجره ) و 
بعض تواریخ الکربون الإشعاعى من الملكة العربية 
السعودية و و 
تواريخ كربون ۱۶ المشع لمواقع حضارة العبيد في المملكة 
العربية السعودية n een‏ 
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الوضسوع 
العلامات القبلية ( الوسوم ) ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
تصنیف نموذجي للرسومات البشرية بالشکل العودی من 
شمال شرب المملكة العربية السعودية ............... 
قائمة الرسومات 
دوائر حجرية : تفاصیل الپناء في موقع (سرحان) یوضع 
انمونجا معقدا (متداخلا) للإتشاءات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
)1( نصب رکامی ومذشاة حجرية (ب) نصب رکامي و دیل" 
(ج) نصب رکامی محطم في وادی القای :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
تفاصیل لجدار ثصب رگامی :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
منشاة tb pil! Tisina‏ موه 
منشاة حجرية على شکل یعرف بالصید۰5 ۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ 
مذشاة حجرية علي شكل "مصیدة" بثمائية آذرع ۰.۰.۰.۰۰۰ 
(I)‏ صورة جوية لدافن التلال الركامية في (برق السمر) a‏ 


يبيرين © اج 6 وه هم و هه ووه ان و و و اه و و و ووه وا و و و ووه دوه 
(ب) ثلاث مراحل لمدافن التلال الركامية في (جبل مخروق). 
يبيرين وم موه renee‏ روه هاورو ونه 


رؤوس رماح برونزية ذات مقابس من مقابر التلال الركامية 
مراة من النحاس من تاروت . تم العثور على مرايا مثيلة 
في موقع هيلي بدولة الإمارات وفعيو فو وة ةو eee‏ 
راس شور من البرونز عثر عليه في تاروت یور خ للالف 
الثالث قبل Mall‏ ...۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
عینات من خبث العادن من موقع (عرق بثبان) النيوليثي 
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الموض وعم 

)1( مقبرة رئيسة من تل الظهران (8-18) eens‏ 
(ب) مخطط تل الظهران (B-21)‏ يوضح ثلاث غرف دفن 
رئيسة وجدار حلقی الشكل .............. n‏ 
منظر لنموذج غرفة دفن تم تركيبه والاحتفاظ به فى 
متحف الدمام للاثار eee‏ 0 ۰ 
(I)‏ مقبرة مركبة من التلال الرکامية في أبقيق ........ 
(ب) مقبرة جماعية ( عدة مدافن ) من أبقيق 0 


أعمدة الأحجار في الرجاجيل . جثوب سکاکا » تؤرخ للعصر 
الپروخژی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ens‏ 
فن الرسم الصخری من كلوة . رسم لثور كبير موضوع 

على رسمتين سابقتین لومول ویظهر تخطیط بشری تحت 


الأشكال الحيوائية رافعا زراعيه eee‏ 
وعل جريح من كلوة ویبدو أن الدماء تنهمر من فمه.... 
فن الرسم الصخری في كلوة : منظر لشور .... rsss‏ 
فن الرسم الصخری في كلوة : منظر لبقرة وحشية ۰۰۰۰۰ 
الجمل الستانس ذو السنام في كلوة 0 
أشكال آدمية في وضعية عناق من منطقة كلوة ....... 
منظر لمحراث من كلوة eens‏ 
صورة قديمة لحصان من تيوك ...۰.۰.۰.۰ esesseeroeveo‏ 


) لوحات ملونة : ۱ - ۱۱ ) 
فن الرسوم والنقوش الصخري؟ من موقع الحناكية بالحجم 
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الموض وعم 
فن الرسم الصخرى من الحناكية : منظر لبقرة ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
نقش صخرى من منطقة مدائن صالح : رسوم تخطيطية 
لحیوانات » أشكال بشرية مرسومة بالأسلوب " العودى " 
وحپوانات ووسوم ( علامات ) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 0 
مجموعة من الابل عليها علاماث (وسوم) من مدائن صالع .. 
مجموعة من الابقار تتقدمها نعامة ویتوسطها جحش وتظهر 
عليها علامات (وسوم) من شمال العلا .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


شكل آدمي مرسوم "بالاسلوب العودي" من العلا ns‏ 
شکل آدمي وآخر حبواني مرسومان بالاسلوب العودي من العلا 
فن الرسم الصخرى من موقع چبة : بقرة eon‏ 
فن الرسم الصخری من موقع Lam‏ : وعل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰+.۰. 
هن الرسم الصخرى من موقع چبة : أسد وکلاب ی 
فن الرسم الصخری من موقع جبة : مجموعة رجال في Ula‏ 
حرپ بالسهام والرماح ......... enn‏ 


فن الرسم الصخرى من موقع Tam‏ : منظر معركة ٠٠٠٠٠٠١‏ 
رجلان على صهوتی چوادین يماولان مهاجمة حیوان ( ريما 
كان أسدا ) بالسیوف 

فن الرسم الصخری من سکاکا : مشهد لجموعة من الرجال 
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الموضوعم 
فن الرسم الصخرى من سكاكا : ثلاثة من الایائل رسمت 
بالأسلوب التمطي ...۰.۰.۰۰۰۰ ns‏ 
فن الرسم الصخری من سکاکا : مشهد لشمس مشعة ..... 
فن الرسم الصخرى من سکاکا : اشکال بشرية بالممم 
الكامل الطپیعی ...۰۰:۰۰:۰ 
منظر من سکاکا لبقرة ومجموعة من النسوة في حالة رقص 
الى الخلف ورجل الى الأمام ......... en‏ 
منظر من سكاكا لبقرة وتساء في هيئة رقص امام اللوحة . 
فن الرسم الصخرى من حائل : رجلان في Ula‏ رقص ۰۰.۰۰ 
فن الرسم الصخرى من حائل : مجموعة من الرجال فى 
Ula‏ رقص نون 
فن الرسم الصخرى من حائل : غزال . nn‏ 
فن الرسم الصخرى من حائل : ماعز مدجئة ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
فن الرسم الصفرى من حائل : صياد على صهوة جسوادة 
يطارد حیوانا وتظهر شمس Tada‏ .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
عربة تجرها خيول من حائل مع مواضیع أخرى ......... 
حصان في هيئة حركة مع مجموعة من ذریته ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
مشهد قئص مع مجموعة من ann ......... JUYI‏ 
منظر لرجل قي مواجهة امد :۰.۰.۰۰۰۰ 
مشهد لقرابين حيوائية ............ nnn‏ 
مشهد لرجال يقودون حيوانات لتقديمها قرابين .......٠..‏ 
منظر لصف من الرجال بايد ممدودة وأمامهم حيوان وريما 
کانوا في احتقال دینی ۰..:: :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
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الموض وعم 


نقش صخرى يشير إلى ركوب الجمل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
مشهد لقاقلة من الإبل م۰۰۰۰ 
مثظر لآثار dal‏ بشریة .هه 
مشهد لاقعی ( الفایبر ) وجلد أقفى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
فن الرسم الصخری من مرتفعات قارة یوضع خروفا بذیل 
شین مع شکل oradi‏ مدمه 
منظر لشکلین بشریین في Ube‏ الرکض s‏ يحملان Lalal‏ 
ويحاول كل منهما مهاجبة الآخر من مرتفعات TÓ‏ ..... 
مجسم بشرى من منطقة " نازلة السميعة ' ........... 
مجسم بشرى فى هيئة ابد مرفوعة من مرتفعات ..٠ By‏ 
مشهد لحیوانات مرسومة باسلوب النقر الكلى وأشكال 
آدمية وأخرى حيوائية منفذة بالأسلوب العودی ........ 
شكل بشرى وجمل بالاسلوب العودی .....٠٠٠...٠٠١‏ 
مجسم بشری من " عثال جمال "۰۰۰۰۰۰۰۰۰0۰۰۰۰ 
مجسم بشری بالحجم الطبیعی لامراة من " بثر حما " ... 
شکل امرأة بالعجم الطبيعى من " بثر Cam‏ .......... 
شکل لإمرأة تحمل سلاحا في يدها الیسری وتقذف بسلاح 
مجموعة من الجمال ذات احجام متباپنة مع قطیم من 
الضان علیها وسومات (علامات) » وتظهر حروف بالسند 
الجنوبي ... الخ من بئر n .......... Com‏ 
أشكال أنثوية بايدي مرفومة من بثر حیمه ربما تمثل 
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الموضص وعم 
نقش صخری من جبل " عيدومة " يوضح شكل لبقرة على 
نقش صخرى من جبل " عيدومة " يوضح شكلا لبقرة على 


چسمها العدید من الوسوم اه هه Seer‏ اوه و ی دده 
)1( نقش صخری من آبها لشکل بشری ینتطق خنجرا في 
خاصرته oe‏ و ووو وو و Torte eee eee‏ 


(ب) شکل مشابه للسابق )1( باسلوب مختلف من چبل 
غنیان في شمال غرب المملكة العربية السعودية ۰۰۰۰۰۰۰ 
نقش صخری من " رعال زلالا " لشکل آدمی يحمل لواء 
رسم فوق شکل Gals‏ لاعن chee a econ ve‏ 
منظن لصيد النعام من الطائف ٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠٠٠١‏ ۰ 
منظر لصيد النعام من نجران eens‏ 
منظر من نجران يعود للعصر البرونزي وتبدی فيه 
مجموعة من الرجال على صهوات جيادهم يحملون حرابا 
طويلة وهم في هيئة قتال nn‏ 
)1( فخار حضارة Sal‏ من المنطقة الشرقية للمملكة 
العريية السعودية دودو ee‏ 
(I)‏ جرة كاملة من طران "العبيد-؟" (۵۱.۰-.4۲.۰ق .م) . 


کسر فخارية من موقع " عين قناص * ve‏ م و و و ةريره 
کسر من الفخار الطلی لحضارة العبید من موقع 
"الدوسرية" نم 4 ۵ ها و و واه و و و 
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الموصض وعم 
قدر كامل من طراز عبيد , (۰۱.۰ - 4۳۰۰ ق.م) وچد 


في الخرسائية essary‏ و و sees‏ و وا فس نز و هم هو ووو وه ووو 


جرة طويلة ذات لون اصفر مائل للبرتقالى من ' الحمام " 
تشابه الأتماط الفخارية لعصر فجر السلالات ۱۱۱,۱۱ 
(متحف الریاشض ( مه 
)1( إناء فخاری من موقع " الرفيعة " من النمط الاکادی 
القديم ( حوالى ۲۲۰۰ ق.م ) ۰۰۰۰ ns‏ 
(ب) ٍناء فخاری من النمط الدلوتى ( حوالی ۲۰.۰ق۰ع)۰. 
آرانی فخارية جؤجئية الشکل من جزيرة تاروت تمثل 
انماط (جمدت نصر ) تور خ لعوالی ۳۰۰۰ ق .م ۰.۰.۰ esere‏ 
فخار من الفترة الكاشية/رإسن لار‌سا من مدافن جنوب 

)1( مزهرية من الفخار الاحمر من موقع " فریق الاخرش " 
قرب جزيرة تاروت 0 و 
فخاريات من مدافن الظهران .»هه ههه هه ههه 
فخار مطلى من مدافن الظهران ... ووو 
فخاریات من مدافن الظهران 0۰۰ 00هد هدمه ووو هوه 
فخار محلى معاصر لحضارة العبيد من جزيرة مسلمية ... 


شتات من الفخار الطلی من موقع OVROM úg‏ 


0 Wyk فخار مطلى من موقع‎ (i) 
ء٠005 ههه‎ 0 0٠١ (ب) فخار مطلى من موقم الكريية‎ 
۰ ............ Cay الفخار الدینی " من موقع‎ " 
re ...... فخار تیماء الطلی من مواقع نصب ركامية‎ 


فخاریات من الخط الساحلی للبحر الاحمر ۰۰ wameenenee‏ 
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الموض وعم 

کسر من آوائی الحجر الصابونی من النطقة الشرقية ere‏ 
کاس من المجر النامم من جزيرة تاروت ............. 
جرار من الحجر الناهم وعلبة من تاروت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
إناء من الحجر الصابونی من موقم " فریق الاغرش " .... 
قطع جصية محزوزة بالقصب من مساکن بموقع الاوسرية 
آساسات حجرية من ماوی یور خ للعصر الحجری الحدیث 
حوالی ٠٠٠.١‏ ق.م 3 0 و و و موه 
)1( منشاة حجرية محفورة من موقع " ماقيرا " ۰....... 
(ب) مخطط لنشات حجرية تؤرخ لفترة ما بعد العصر 
(ج) مخطط تمهیدی لمنشأة حجرية ذات وظيفة مبهمة ... 
)1( مبتی منزل يؤرخ لفترة ما بعد العصر الحجری الحديث 
(ب) مخططات تمهيدية لبقايا منشآت معمارية في موقع 
مشاهد لابنية ذات مداخل واضحة من موقع يعود لفترة ما 
بعد العصر الحچری الطیت :۰۰۰۰:۰۰۰۰ 
أبنية حجرية بيضاوية الشکل من موقع الثمامة .. veces‏ 
دوائر حجرية مختلفة ذات |رتباط بالابنية الدينية من 
موقع الثمامة الذى یور خ للعصر الحجری الحديث ۰۰۰۰۰۰ 
كيف في جبل مخروق - يبرين ٠‏ 00 
تمثال من النمط السومرى النموذجی يعود لباكورة 
منتصف الألف الثالث قبل الميلاد من جزيرة تاروت .... 
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asl‏ وعم 
شكل آدمي من اللاذورد من الطراز السومري من تاروث . 
حجر اللاذورد تم dala‏ من أواسط آسیا بواسطة تجار وادي 
آثار ختمین اسطوانیین من جنوب ابقيق من العصر 
الآشوري الحدیث/البابلي الحديث ومن مدافن الظهران ... 
إناء من طراز وادي الائدوس عثر مليه في تاروت . ae‏ 
کسرة كبيرة من أواني الحجر الشمسي المصرية ........ 
جرة بلون اسود على خلفية حمراء من موقع "ام الثار" 
(دولة الإمارات) عثر عليها في تاروت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
رأس سهم منقوش من البروئز من جبل كنزان (شمال 
آطلس - قائمة بالرسومات الإيضاحية 
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الجموعة الأرلى : أدوات حضارة العصر الحجرى القديم المبكر 


(Lower Palaeolithic) 
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Al‏ فاس یدوی من نموذج الطبقة الرابعة ل" آولدیفای " من 
موقع " قاوناصت " n‏ د 
۲. ادوات ما قبل العصر الآشولي من الشويحطية ........ 
Y/Y‏ فؤوس يدوية ابيفيللية الطابم من موقم " اردنياح " .... 
۱(۷-)فژوس شيلية الطابع من TAS‏ ......... ی 
t/y‏ فاس یدوی ردىء الصتعة من " الشوقان © ............ 
۷ فزرس حجرية غير متقنة الصنعة من النطقة الشرقية ., 
4۸/۲ فاس یدری یعود للعصر الحجری القدیم الباکر من المنطقة 
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رقم الشکل الوضوع 
۲ فاس یدوی من النموذج الآشولى بطبقته الخارجية "اللحاء" 
۷۲ فاس یدوی من النموذج الآشولى بطرف غلیظ غير مشحول 
وعلیه الطبقة اللماكية ...۰ ...۰۰:۰۰:۰۰ 
۳۲ فاس یدوی أشولى له طرف غير مشفول بقشرته الاصلية. 
۲ فاس یدوی بطرف محدب صنع من حصی الصوان من 
موقم الشوقان ...... موم وم و موم من موه 
۸۲ ادوات ثنائية الوجه من موقع القاوناصت ............ 
۱-۲ فوّوس حجرية من مواقع مختلفة تظهر اسلوپ النوی ۰۰ 
۱-۲ فووس يدوية من النمط الطویل عثر علپها في النطقة 
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۲( ب) فاس يدوى قلبى الشكل وآخر شبيه بهذا الشكل مطروق 
على رقيقة حجرية ........... eens‏ 


۲ فاس حلزونی الشكل من موقع الشوقان .........0.... 
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رقم الشكل gL‏ وعم رقم الصفحة 
المجموعة الثانية : أدوات من حضارة العصر المجرى القديم الأوسط 
(Middle Palaeolithic)‏ 
۷-۱(۶) فؤوس حجرية صغيرة من النموذج الآشولى -الليفالوائي 
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(Upper Palaeolithic)‏ 
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رقم الشكل الموضخ وعم رقم السفحة 
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الفصل الاول 


Introduction 


)١(‏ البيثة الطبيعية 


من أجل فهم دقيق وصحيح لعصور ما قبل التاريخ وقجره في شبه الجزيرة 
العربية فان معرفة السمات الجفرافية والجيولوجية عظيم الأهمية حيث أنها تؤثر 
تأثيرا بالفا وغير مباشر على وجود الانسان Gling‏ اليومية وعلى نشاطه 
وتطوره. اكتسبت شبه الجزيرة العربية شكلها الحالى خلال مرورها بحتب 
جيولوجية مختلفة تتميز كل منها يسمات متفردة . وهذه الأراضى المتميزة تعطى 
مؤشرات لتاريخ العصرالبليستوسيني ( Pleistocene‏ ) في متطقة الصحراء . 
ومن ثم يصبح من الضرورة هنا إعطاء نبذة مقتضبه عن جغرافية وجيولوجية 
وطقس المنطقة قديما وحديثا إضافة الى التعريف بالفطاء النباتی والشروة 
الحيوانية لشبه الجزيرة العربية . 


() السمات الجفراقية الرئيسة: 

تقع الجزيرة العربية بين آسيا وأفريقيا وهی من كبر الحجم والتقرد بحيث 
تسوغ تصنیفها شبه قارة . وقبل أن يحدث الخسف العربى - الأقريقي (Afro~‏ 
Arabian Rift)‏ في منطقة البحر الأحمر كان إقليم الدرع العريى - التوبى The‏ ) 
Arabian - Nubian Shield (‏ كتلة واحدة . وبعبارة أخرى كان غرب الجزيرة 
العربية متصلا بقارة أفريقيا . وحتى بومتا هذا فغرپ الجزيرة العربية ما یزال 
يشابه في مناح متعددة شرق أقريقيا اكثر من شمال الجزيرة . أما أراضى شمال 
الجزيرة فهى تميل بصورة إنسيابية باتجاه آسيا - العربية خلال سهوب سوريا 


۳۲ 


ومرتفعات همان حيث تشمل سلاسل جبلية تشابه بدرجة كبيرة تلك التی على 
جانبها الشرقی من قارة آسيا . وتعتبر الجزيرة العرپية من الناحية الجغرافية 
ملحقا لقارة آسپا ( an appendage‏ ) كما تتصل أيضا بافریقیا عن طریق شبه 
جزيزة سيناء . وللجزيرة العربية شکل رباعی بطول ۲۲۰۰ کیلومتر ممتدا من 
الشمال الفریی الى الجنوب الشرقي وعرض يبلغ ۱۲۰۰ کیلومتر . ویزول انتظام 
هذا الشکل sie‏ جيال عمان على الجائپ الشرقی من الجزيرة . آما في الجانب 
الغربي الجنوبي والشرقي فهو يحد بصورة واضحة بالبحر الأحمر u‏ خليج عدن ؛ 
البحر العربي ؛ خليج عمان والخلیع العربي . لکننا في الشمال نواجه صعوبة في 
تحدید الحد الفاصل بين الجزيرة العربية وبلاد الشام حیث نجد سهولا شاسعة تمتد 
شمالا باتجاه صحراء النقوه وتخلو من العالم الطبيعية التی یمکن أن تشکل حدودا 
لشبه الجزيرة . ویمکنتا القول بان الجزيرة العرپية تمتد بصورة تقريبية شمالا 
حتی خط العرض ۲.۰ - ۳۱ درجة مخترقة مثلث الصحراء السورية العظیم (الحماد) 
الذی يعتبره قدماء الجغرافيين امتدادا لها 1928 Stamp, 1964 : 1431, Lees,‏ ( 
E.l. 534۴ (‏ ,442 : . وهکذا نجد أن الجزيرة العربية خلال عصور ما قبل التاريخ 
وقبل نشأة الوحدات السياسية تمتد حتی سواحل البحر الاپیض التوسط . ولذلك 
یمکننا القول بان حضارات عصور ما قبل التاريخ في سورپا الحالية ١‏ الاردن ؛ 
لبنان وفلسطین یمکن أن تعتبر امتداد! لمجموعة الحضارات التی ازدهرت على 
إمتداد المنطقة بين البحر العربي والبحر الابیض من جهة وبين الخليج العربي 
وساحل البحر الأحمر من الجهة الأخرى . وكيفما كان الحال ولأجل هدف دراستنا 
الحالية , فان شبه الجزيرة العربية أعتبرت شريحة من اليايسة تمتد پاتجاه 
الشمال لتفصل المملكة العربية السعودية والكويت من الأردن والعراق . 


يعتبر الشكل التضاريسى ( الجبلى ) السمة السائدة في شبه الجزيرة 
العربية حيث أنها عبارة عن هضبة عظيمة الارتفاع تتكون من صخور قديمة صلدة 
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(After Chapman 1978, Courtesy Springer-Verlag) 


الخارطة ۱:۱ 


السمات الجیوموفولوجية الرئيسة في شبه الجزيرة العربية 
أرقام تشير الى موقم الاودية من ۰۱۱-۱ والتضاریس من ۲۸-۱۲ 


الأودية : 
۱-رادي الباطن ۲- وادي برك -Y‏ وادي بپشه 
4-وادي الدواسر ۵- وادي حشر موت 1- وادي نساح 
۰- وادي‌سرحان ۱-وادي تثليث 
التضاریس i‏ 
۲-الناطق الداخلية لعدن ۳- جرف الرماح ۶-الدهناء 
ANET‏ -التقود الكبرى ۱۷-هشبة حشر موت 
۸- واديي حشير موت -هضب الحجاز ۷۰- هشب الحسمة 
۱- جبل شمر ۲-الجفر ام ۳- شبه جزيرة مسندم 


VE‏ سهل (نجد) الخقيف الاتهدار ۲۰-جبال عمان -الربع الخالي 
Ua NV‏ ماتي ۸- هضیب سمان ۹- الپضبة السورية 
,۷۰ تهامة ۱-جرف طویق ۲- ام السمیم 


۶- مرتفعات الیسن 


۳-الودیان 
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تتخللها سهول على طرف ساحلها الغربي على البحر الاحمر ثم تتحدر بصورة 
تدريجية باتجاه الشرق عابرة وادی دجلة . ویلاحظ أن الصفور التبلرة تفطی 
مساحات كبيرة من سطم الهضبة كما تتخللها الکثیر من الاودية التی تعتمد على 
الامطار كمورد للمياه خاصة وانه لا توجد أنهار چارية بها في الوقت المالی . 
لكننا لا نستبعد وجود مثل هذه الانهار خلال عصور ما قبل التاريخ . وحديثا تم 
اكتشاف قاع sat‏ الاتهار الذى بلغ طوله ۱۲۰۰ ميل ويجرى من حول وادى بيشه 
ووادى الدواسر ليصب في الخليج العربي . والطرف الفربي المرتقع من هضبة 
الجزيرة هو خط تقسيم مياه رئيسي حيث نجد أن للأودية التى تهبط باتجاه البحر 
الأحمر قیعان عميقة متعرية تشكل عائقا طبيعيا لحركة النقل كما أن مياهها 
ليست Lalla‏ للرى والملاحة ۰ ومن الجانب الآخر فالاودية التى تهبط باتجاه الخليج 
العربي شاسعة وضحلة ويمكن اجتيازها بسهولة . وفي تلك الأودية پصعب الحصول 
على المياه من السطع لكن من السهولة بمكان بلوغها عن طريق الآبار حيث ترتفع 
المياه الجوفية يصورة كافية الى السطح مكونة عيونا وواحات . ومما يجدر ذكره أن 
الشعاب والأودية الواسعة والضحلة هى احدى السمات المميزة لتضاريس شبه 
الجزيرة العربية ( 1 ۰ 1987 ,17 Stamp, 1964 : 144, Arab News, Nov.‏ ) . 


يمكن تقسيم الجزيرة العربية الى ثلاثة أقاليم طبيعية رئيسة ١‏ - الصحارى 
۲ - إقليم السهول الجاقة وشبه الجافة ۳ - الواحات المستزرعة . 


آما الصحارى فخالية من الغطاء النباتی حيث یصبع من الفسرورة توفير 
المياه والأعلاف من الواحات للرحلات العايرة لهذه الفيافي القاحلة . وهناك أربعة 
صحارى رئيسة هی الدهناء ؛ الاحقاف , التقود والحرة ( انظر الخريطة ۱ :۲ ) . 
فالدهتاء تشکل آراضي حصوية صلدة تقطیها بصورة متقطعة أحزمة رملية مختلفة 
الاحچام . والاحقاف عبارة عن سلسلة GLAS‏ رملية ودقيقة النعومة یتعذر 
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۲ : ۱ الخارطة‎ 
الأقاليم الطبيعية في شبه الجزيرة العربية‎ 
(After Western Arabia and the Red sea, Courtesy Her Majesty's 


Stationary Office) 
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إجتيازها إلا في بعش الجهات وذلك لانعدام الماء . آما التفود فهی مبارة عن عروق 
عميقة من الرمل والحصی تشکلت بفعل التعرية الجوية مکونة کثبان رملية عالية 
وتمتد ١4.‏ ميلا من الشمال الى الجنوب و .۱۸ ميلا من الشرق الى الفرب ۰ 
وهنالك الحرات التی تتکون من طفوح بركانية تجمدت على شکل حرات ؛ أو 
مخاریط بركائية على سطع الارض . وفي الچئوب تقع صحراء الربع الخالی وهی 
عبارة عن منطقة چرداء پتراوح عرضها بين 1.۰ - ٩.۰‏ ميل وتفطیها GLAS‏ رملية 
عالية . وتفطی السهول الجافة وشبه الصحراوية معظم شبه الجزپرة العربية 
وتتميز بأنها صلبة مستوية أو متخفضة في بعض الچهات حبت تنمو بها بعض 
الثياتات الصفيرة . وهذه السهول الجافة تم استیطانها منذ أزمتة موغلة في 
القدم حيث عرف الانسان في هذه الاصقاع استئناس الحيوان وبخاصة الإبل 
(Stamp, 1964 : 1447 )‏ . 


وفي قلب الجزيرة العربية تقع الواحات والاراضی الزراعية محاطة بحلقة 
من الصحاري والأراضى الساحلية . وهنالك ثلاثة أنماط من الواحات في أواسط 
الجزيرة =i tuyali‏ 


النمط الأول وتمثله واحة جبل شمر وتحصل على ميائها من اثنين من 
المرتفعات وتشمل كل من مدن Sole‏ قيد و مجموعة من القرى المجاورة . وهی 
عبارة عن Laly‏ نموذجية محاطة بالصحراء . والنسط الثانى هو وادى الرمة 
الکبپر الذى يمد كل من مدن القصيم , عنيزة ؛ بريدة ومجموعة أخرى من 
الستوطنات الجاورة بالمياه . أما النمط الثالث فتمثله مدينة الرياض التى تقع 
في الواحة الوسطى في أواسط الجزيرة العربية . أما الطوق الخارجي للجزيرة 
العربية فتمثله الأراضى الزراعية في اليمن والجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة 
بصورة Lale‏ . وفي الشرق على امتداد خليج عمان يقع إقليم الحساء الساحلى 
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الخصب . وفي الیمن وعلی آمتداد ساحل البحر الاحمر يمتد شریط ساحلی خصب 
تصل عنده الأودية بالشاطیء البحری وخلف هذا الشاطیء توجد العدید من 
النحدر ات ذات الاشکال البرجية والتی تهطل فیها أمطار " الانسون " الموسمية . 
وباتجاه الشمال الغربي وعلی امتداد ساحل البحر الاحمر تتناقص مساحة الاراضی 
الصالحة للزراعة . آما الطائف فهى Stamp, 1964 : 144 - 150 ( daly‏ ) . أما 
الیمن والتی تقع قي الرکن الجنوبي الفربي من شبه الجزيرة العربية وتواچه 
البحر الاحمر غربا عند سهل تهامة أو الحزام الساحلي فهی اكثر أجزاء الجزيرة 
خصوبة وتحثل أعلى بقعة فيها . وهنا نجد سهلا ساحلیا حارا رطبا يستند على 
سلسلة جبال ترتفم عن الارض بحوالی ۱۰.۰.۰۰ قدم قبل أن تهبط الى رمال 
صحراء الربع الخالی . وتشجم الاحوال الطقسية ( الناخية ) في السلاسل الجبلية 
للیمن على زراعة البن في إرتفاع ينيف عن .£00 قدم فوق مستوی سطح الپحر . 
وعلی الارتفاعات العلیا سواء الجاورة للب‌حر أو التی تقع في آقصی الشرق من 
آواسط الهضبة اليمنية فان الامطار منتظمة وكافية لزراعة الحبوب مثل القمح , 
الدخن والشعپر Lal‏ في الناطق السفلی فیستزرع العنب من أجل الحصول على 
الزبیپ ) 153 - 143 : 1964 (Stamps,‏ . 


يشكل الاقلیم الساحلی الجنوبی الشرقي من شب الجزيرة العربية شريطا 
طویلا وضيقا من الصحراء المدارية الثی يبلغ طولها ۱:۰۰ ميلا وتقع بين خطی 
العرض ۱۲,۰ - ۲۲,١‏ درجة شمالا . والی الشرق من الیمن تقم حضرموت والتی 
تتکون من أ - حزام ساحلی من السهول الجافة والرتفعات الرملية القصيرة ب - 
هضبة جافة بارتفاع يتراوح في التوسط بين ...4 - ٠...‏ قدم لعظم الاجزاء 
التى ترتفع بصورة فجائية من الحزام الساحلى وتبعد حوالی ۳۰ ميلا من اليحر 
ج - أودية عميقة تقود إلى الوادى الرئيسى الشديد الخصوبة والذى يمكن الحصول 
على المياه فيه من الآبار الضحلة د - حزام من المنحدرات على إمتداد الجائب 
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وفي الركن الجنوبى الشرقى من شبه الجزيرة العربية تقع عمان خارج 
الدخل المؤدى الى الخليج العربى . ورغم أن معظم أجزاء الجزيرة العربية تتحدر 
من الغرب الى الشرق ٠‏ فإن أقصى التخوم الشرقية تتميز بانها ذات سلاسل 
جبلية تلتف على شكل منحنی في موازاة المميط الهندي . وأعلى قمة لهذه 
السلاسل ( الجبل الاخضر ) يرتقع بحوالی ۱۰,۰۰۰ قدم من مستوى سطح الپحر . 
والناطق الممتدة من همان وعلى طول الساحل حتى الخليع العربي تتمین بائها 
الاکثر إنخفاضا في هذا الجزء من الجزيرة العربية . ويقع غرب glee‏ الساحل 
(التروسى ( Trucial coast‏ في منطقة رأس الخيمة ويبعد حوالى ۲۰ ميلا من 
جزيرة الممراء . والى الفرب من هذا الساحل يقع رعن ( Promontory‏ ) قطر 
التائیء نحو البحر . ويتواصل هذا الساحل ممتدا باتجاه الشمال - الفربي على 
طول الجانپ الشرقى من الجزيرة ( Leary, 1927 : 9f‏ '0 ) . 


يتكون |قلبم الخليج العربئ ( السهل الساحلى الشرقى ) من سهل فسيع يمتد 
من أقاصى المناطق الداخلية ليهبط تدريجيا باتجاه البحر . ولا يبلغ هذا الإقليم 
الساحلى إرتفاع الائتی مترا فوق مستوى سطع البحر الى أن نصل الى ۲۰ - ٩۰‏ 
ميلا باتجاه الداخل في معظم الإقليم والعديد من مثات الأميال في الأطراف 
الشمالية والجنوبية . وعبر هذا السهل الساحلى ليست هثالك ثهيرات أو أخوار 
متقطعة تصل إلى الخليج العربي بالرفم من وجود يعض الطبقات الرملية الطويلة 
والأودية المتجهة نحو المناطق الداخلية . أما سهل الأحساء فامتداد للسهل الساحلى 
مع ألسئة متداخلة من الرمل » الحصى والسيخات المالحة مختلطة باراضی مغطاة 
بالرسوبيات . ويتميز الطقس الساحلى على امتداد الأقليم بالحرارة العالية 
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والرطوبة الصيفية والامطار القلیلة فير المنتظمة التی تهطل شتا . والجزء 
الاوسط من الهفوف المتد الى ما وراء البحرين الى الشمال قلبلا : يقع تحت 
رواسپ مياه أرتوازية تشکل الدعامة الأساسية لواحات الاحساء الكبيرة على 
امتداد يزيد عن الاربعین ميلا ومما يجدر ذكره أن جبل ( قاره ) في وسط Laly‏ 
الهقوف , وهو تل مسطح القمة ذو رمال بلون قرئفلى , تتعرى بصورة كبيرة 
لتشكل خوانق وأهمدة . والوجه الجنوبى من هذا التل يتخلله كهف ضخم يشكل 
yn‏ طبيعيا رطبا ( 42 - 39 : 1966 Meigs,‏ ) , 


ويمكننا القول بان الكويت تتكون في معظمها من أرض حصوية صلبة ؛ تمتد 
شمال خط يعبر من الکویت من طريق ( الجهراء ) ثم ( الرقعى ) حيث تتحول 
طبيعة الإقليم الى أرض رملية جنوب هذا الخط بينما نجد غرپ منطقة ( الشقاء ) 
أن الأصقاع كلها منيسطة ذات طبيعة حصوية صلدة ويستمر الحال كذلك الى 
منطقة (الباطن ) . أما خليج الكويت فهو مدخل كبير ذو شكل متميز يبرز عتد 
الركن الشمالى الغربی من الخليج العربي وأقصى اتساع له من الشرق الى الفرب 
يبلغ ۲۰ ميلا , أما الخليج الأصلى فهو فجوة عميقة في الخط الساحلى للخليج 
العربى ویمثل شمالا بالشواطىء الغربية ( للخور ) و ( صبيا ) التى تقع فيها 
جزيرة فيلكا على بعد ۲۰ كيلومتر من الکویت . ويبلغ مدخل الخليج بين هذه 
الأراضى الطينية المسطحة و ( راس الأرضة ) حوالى ۶ كيلومترات اتساعا حيث 
ينفذ إلى جهة الجنوب الغربي . وهناك العديد من الأقاليم والقرى حول الكريت 
المدينة . و (العدا) هی إحدى آهم الأقاليم التى تضم العديد من القرى مثل 
أبوخليقة , برقان ١‏ فحاحيل ١‏ فيطس s‏ صبيحة , شويبة ... الخ Dickson,‏ ( 
( 49 - 31 : 1956 . 


چزر البحرين التى تكون جزمئيا دلمون القديمة تتكون من مجمومة صحار ی 
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تفع على بعد YO‏ ميلا من الدمام بعيدا من الساحل في أقصى الجانب الشمالى من 
الفجوة الساحلية العميقة لخلیج " سلوی ' . وهناك اكثر من ٠٠٠١‏ ميل مربع من 
مجموعة هذه الصحارى في جزيرة البحرين الرئيسة . وتقع هذه الجمومة في 
جرف اللؤلق العظيم المكون من شعب ذات تکوینات جيرية ضحلة . ومعظم الساحل 
- لاسيما النصف الجذوبی منه - محاط بصورة كبيرة بعائق من القصب يمنع 
الملاحة عدا المراكب الصغيرة السهلة السحب . آما في الشمال فان القنوات 
العميقة تسمح بمروى السفن الكبيرة . ومما تجدر ملاحظته أن الينية الطبيعية 
لعظم البحرين تتكون من أراض صحراوية چرداء . والجزيرة الرئيسة للبحرين 
تكون بناء جيولوجيا على شكل قبابى ممدود . ثمة طبقات متعاقبة من الحجر 
الجيرى الصلد والمرل الناعم ترتقع تدريجيا باتجاه منتصف الجزيرة التى تاکلت 
بفعل التعرية مكوئة حوضا پیضاویا ذا أرضية مستوية تعادل طول الجزيرة 
بالتقريب ومحاط بجروف شديدة الانحدار تميل نحو الداخل . وفي الوسط تبرز 
البضبة التى توجد بها أعلى نقطة في الجزيرة وهی قمة جيل ( دخان ) على ارتفاع 
۰ قدم فوق مستوى سطع البحر . والمعالم الجيولوجية الرئيسة في معظم 
الجزيرة هی : ( الرق ) The reg‏ أو السهل الصحراوى الذى يتكون من حصى 
صغيرة مزوية الشكل يتراوح قطرها بين بوصة الى عدة بوصات وهی متجمعا مع 
يعضها بصورة مكشفة بحيث تغطى تقريبا الطبقات السفلی من الرمال 
والرسوبيات . ویفطی ( الرق ) معظم منحدرات الأشكال القبابية والهضبة 
الوسيطة . وتم العثور على الآلاف من مقابر عصور ما قبل التاريخ في البحرين 
بكشط طبقات ( الرق ) الحصوية وصولا الى الدافن التى توجد تحتها مباشرة . 
والکشبان الرملية هی السمة المميزة الرئيسية للتكوينات السطحية للإقليم 
الجاور . وتشارك البحرين بصورة Lale‏ بقية أقاليم شبه الجزيرة العربية فيما 
يختص بالظروف المناخية والطبيعية النباتية ( 46 - 44 : 1966 Meigs,‏ ) . 
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الخارطة ۱ : ۳ 
خارطة للراسخ العربی - النوبي توضح تضاریس ما قبل الکمبری والنطاقات 
الجیو لوجية الجاورة 
(Afrer Brown & Jux, 1987. Courtesy Chapman and Hall)‏ 


ty 


( قطر ( عبارة من شبه چزيرة كبيرة قاحلة تبلغ مساحتها ٠...‏ ميل مريع 
تبرز باتجاه الشمال نحو الخلیج العربي ۰ وتتکون بصورة أساسية من هضبة غير 
مستوية من الحجر الجیری ترتکز ملي اثنين من الطیات الرسوبية المحدبة العقليمة 
الحجم والتی تمتد باتجاه شمال - جنوب وترجع للعصر الایوسپنی ( (Eocene‏ ۰ 
وکل اليضبة وبخاصة ( طية الدخان ) انشطرت بعنحدر تفسله مياه البحر وبدرجة 
أقل بعضاریس القشعات ( Karstie‏ ) لتكون تلالا ومنخفضات . وثختلف التلال 
في اشکالها وان كانت في معظمها على هيئة هضاب مستوية السطح أو جروف 
طويلة معظمها بقل عن ۲.۰ قدم في الارتفاع . ومعظم سطوح الأرض عبارة عن 
صحاری حصوية . وتفتقر ( قطر ) إلى خزانات المياه الجوفية كالتى في الحساء 
والبحرين . قالسواحل منخفضة تتعاتب في تكويناتها آلسنة رهلية وحصوية 
وسبخات ملحية تعزز في بعض المناطق بالهضاب المنخفضة ذات التكوين الجيرى. 
ويتخلل الساحل الكثير من الخلجان الصفيرة الضحلة والبحيرات المالحة والداخل 
الضيقة ( 47 : 1966 Meigs,‏ ) ( تفاصيل وافية من جغرافية وجيولوجية دول 
الخليج العربى واليمن معطاة في stali‏ الثاني ) . 


(ب) جيولوجيا الجزيرة العريية : 

كانت شبه الجزيرة العربية عبارة عن شريحة من القشرة الأرضية تتالف من 
صخور رسوبية قديمة وأخرى بركائية ومثحولة صلبة . وفي عصر ما قبل 
الكمبرى ( Pre - cambrian‏ ) وقبل أزمتة بعيدة سابقة لتكوين البحر الاحمر , 
كانت الجزيرة العربية متصلة بالقارة الافريقية باعتبار‌ها جزءا من إقليم الكتلة 
الصلبة المقديمة gh‏ الدرع الأفريقي - التوبى ( أنظر الخارطة (Y: ١‏ وفي فترة 
نهاية مصر ما قبل الكميرى كانت عوامل التعرية قد آثرت في سطحها بدرجة 
عظيمة ) 4۱ ,1978 Chapman,‏ ) ۰ ويلاحظ أن iuil‏ الأاتريقي - العريى 
(Afro-Arabian Rift )‏ قد أثر علي صخور القاعدة ذات الانواع والأعمار الختلفة. 
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1 : ۱ الخارطة‎ 
نظام الخسف العربى - الأقريقى‎ 
(After Brown & Jux, 1987. Courtesy Chapman and Hall) 
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ویضم الخسف ( ۳۱ ) الأحزمة الطوية لصخور ما قبل الکمبری المتاخر . ویلاحظ 
أن بداية أشبعاج تكويئات العصر الکرپتاسی ( الطباشیری ) في إقليم الذسف 
الالريقى - العربی حدشت في منطقة البحر الاحمر لکننا نجد أن صدع الخسف قد 
تشکل في زمن سحیق سابق لنشاة الخسف الافریقی ( انظر الخارطة ۱ :۰ ) ۰ ومن 
الحتمل أن يكون البحر الاحمر قد تشکل على امتداد خسف " ماردا " في أثيوبيا 
والصومال . Ll‏ اثفتاح خلیع عدن نیحتمل انه نتج بسبپ عمل الانکسارات في 
جنوب الجزيرة خلال عصبر ما قبل الکمبری ) Pre - cambrian‏ ) ۰ وصخور 
القامدة المكونة اجپال البحر الاحمر في السودان والتی تداخلت بها متداخلات 
جراتيتية ؛ فيمكن تقسیمها إلى فثتين ! فثة رواسخ صخور التيس 017810016 ) 
١ Gnelss)‏ وفئة مركب الصسخور المتحولة عن اصل بركاني و اصل رسوبي ٠‏ 
.(Metavolcanic-Metasedimentary complex)‏ وهذه الجموعات تکون جزءا 
من حزام موز مبيق المتد من شرق آفریقیا , سیناء وشبه الجزيرة العربية ۰ وهما 
يلزم الاشارة له , أن معظم شمال شرق آفریقیا وجزيرة العرپ قد تکون من صخور 
ما قبل الکمبری ) Pre-cambrian‏ ) التی تشكل قوسا داخلیا ( inland arc‏ ) 
ومركب صځور حوض (Ocaan-basin complex) basli‏ حيث بقل عمر هذه 


+ (Bowen and Jux, 1987 ; 2f) الصضور هن بليون ستة‎ 


وفي بداية العصر الکمبری نجد أن Laga‏ رسوبیا قد تشکل شمال وشرق 
الجزيرة العربپة , وخلال دهر الحباة القديمة ( Paleozoic Era‏ ) والوسطی 
(Mesozoic Era)‏ والحديثة ) Cenozoic Era‏ ) تراکست مئات ال لاف المترية من 
الرسوپیات في حوض عمیق وفي نهاية العصر الکریتاسی ( الطیاشیری ) بدأت 
بوادر ols pall‏ التكتوئية ) Tectonic Movements‏ ) الگونة للجبال . وفي 
أواخر العصر الثالث ( Tertiary‏ ( حدثت حرکات أرضية عنيفة تسیبت في ظهور 
الصشور المشوهة والمكوئة للمقعرات الجيولوجية of‏ أحواض الترسیپ 
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.(Geosynclines)‏ لکننا نجد أن الجزيرة العربية قد تأثرت بدرجة أقل بعملية 
الرفع , سوى إنها مالت قليلا نحو الشرق باتجاه منطقة الخليج العربى حيث 
استمرت الثعربة والترسيب. أما المرحلة الخانپة من عملية نشوء المرتفعات فقد 
توجت يتكوين سلاسل جبال طوروس , زاقروس وجبال عمان . وخلال أواسط 
العصر الجيولوجي الثالث (Tertiary)‏ وفي أثناء حسدوث تلك التطورات 
الجيولوجية , انفصلت الجزيرة العربية عن أفريقيا على إمتداد حوض البحر 
الأحمر. وقد صحب إنقفصال الجزيرة العربية عن أفريقيا فورانات بركائية على 
إمتداد الطرف الغربى لشبه الجزيرة . وخلال دهر الحياة القديمة Paleozoic‏ ) 
Era)‏ والوسطی ( Era‏ ۱۵۵۵20۱0 ) وإلى نهاية العصر الثالث ( Tortlary‏ ) بقيت 
الجزيرة العريية مستقرة نسبيا وان كان غطاء الصخور الرسوبية فيها قد تأثر 
بعوامل التعرية ( 5 : 1978 (Chapman,‏ . 


يمكن تقسيم شبه الجزيرة العربية إلى إقليمين بنائيين رئيسيين هما إقليم 
الدر ع العربى ( The Arabian Shield‏ ) آو الاقليم الغربی واقليم الرف العربى 
(The ۸۲۵۵۱0۲ Shelf)‏ ویعرف پاسم الإقليم الشرقی . أماإقليم " الدرع العربی " 
فهو يكون جزءا من صفيحة قشرية متعرية وان كانت محلیا مفطاة بطبقات صخور 
بركائية من العصر الثالث ( Tertiary‏ ) . و" الدرع العربی UES"‏ قديمة من 
اليابسة تقطی مساحة ۷۷۰۰۰۰ كيلو متر على شکل شبه منحرف بقع في الجزء 
الغربی من شبه الجزيرة العربية . تنکشف صخور الدر ع العربی في معظم آقالیم 
نجد والحجان وعسیر وعلی Lins‏ جبال تتصل في الناحية الجنوبية الغربية 
پمرتفعات الیمن ١‏ آما في چنوب شبه الجزيرة العربية على الساحل فتظهر صخور 
الدرع العربی على Lisa‏ هضاب متفرقة ( Powers et al, 1966, D101‏ ) ۰ 


تتكون مجموعة اقلیم yall”‏ ع العربی " من صخور النایس (gneiss)‏ التابعة 


۰۹ 


لعصر ما قبل الکمبری والصخور الرسوبپة التحولة والبركانية التی طویت وفي 
نهاية الامر تصدعت لتکون مجمومتین من الجبال تداخلت بها صخور الجرانیت 
weary ۰ (Granites)‏ عملية تسيب سطع الارض (Peneplanation)‏ في نهاية 
العصر الكمبرى , تغطت هذه الصخور جزئيا بطبقات من الفثات الرملی Basal‏ ) 
sand)‏ ترجم لعصر الحياة القديمة ( الباليوزية ) التأخر . وفي العصر الثالث 
(Tertiary)‏ غطت فيوض من الحمم البركانية سطع الأرض في هذا الاقليم من شبه 
الجزيرة العربية . وهكذا نجد أن " الدرع العربی " يتكون من صخور متنوعة تشمل 
الجرائيت ( granites‏ ) والجابرو ( gabbro‏ ) والبازلت ( basalt‏ ) والديورايث 
(diorite)‏ والسيشت ( 5001515 ) وأئوام أخرى من الصخور تشمل الكوارتزايت 
quartzite )‏ ) ؛ الجريواك ( graywacks‏ ) د الكتجلوميرات ( conglimerates‏ ) 
والرخام ( marble‏ ) ( انظر الخارطة رقم \ :9( ,2 : 1971 (Mc Clure,‏ 
Chapman, 1978 : 6)‏ ونظام الحركة التكتوئية موضح في الخارطة رقم "1:١‏ 
(After Beydoun, 1986 )‏ . 


وبعد أن تصلبت الرواسب الجيولوجية وتمت تسوية سطع الأرض خلال 
الحقب المختلفة انحرف الدرع العربى ( (Arabian Shield‏ قليلا نحو الشمال 
الشرقى باتجاه بحر التيثس ( Tethys‏ ) . وباستبرار الهبوط ( subsidence‏ ) 
تقدمت البحار الضحلة باتجاه السطوح الائلة للصخور المتبلرة وأغرقتها ورسيت 
فيها صفائع رقيقة من الرسوبيات . وهذا الحزام من الطبقات ذات الیل الخقيف 
وغير الشوه , هو ما أدي إلى ظبور الإقليم الرئيسى للمنطقة الجيولوجية 
المستقرة المسماة إقليم ' الرف العربى ' ( Shelf‏ 8186130 ) . ويختلف إقليم 
(الرف) عن إقليم (الدرع ) فقط في احتوائه على غطاء من الرسوبيات » تتميز بأنها 
ذات أصل بحرى ضحل ٠‏ ويشكل حجر الجير الفتاتی ( Clastic Limestone‏ ( 
والجيد التصنیف pal‏ أنواع الصخور في إقليم " الرف العربی " . يوجد كل من 
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الحچر الرملي ( sandstone‏ ( والطفل ( shale‏ ) یکمیات وافرة Powers et al,‏ ) 
21010 : 1966.وهکذا فان الرف العربی یتکون من آحچار الرمل (sandstone)‏ 
والجیر (limestone)‏ والطفل (Shale)‏ وصخور التب‌خرات ( 6۷200۲2168 )۰ آما 
الظر (chort)‏ مصدر الأدوات الصوانية gill (FINE)‏ صنعها سکان عصور ما 
قبل التاریخ في شبه الجزيرة العربية بوفرة - فیظهر على شكل جسیمات عقيدية 
(nodules)‏ آو طبقات Lind,‏ عدسية الشکل ( thin-beded lenses‏ ) تمثل عنصرا 
ثانویا یدخل في تكويتات العدید من طبقات الحجر الجیری خاصة تلك التی ترجع 
للعصر القالت ( Mo Clure, 1971 : 2f ( ) Tertiary‏ )۰ ومما تجدر الاشارة إليه 
أن إقليم " الرف العریی " باجزائه الختلفة لم يشهد تاریخا جیولوجیا واحدا . 
فپعض التاطق كانت ذات نشاط جیولوجی آکثر من الاخری , كما أن بعضها قد 
انخفض والبعض الآخر قد ارتقع بصورة متواصلة , أو خلال فترات قصيرة . 
وهکذا فان ( الرف العربی ) یمکن تقسیمه إلى أقاليم فرعية هى (۱) إقليم داخلی 
مکون من طبقات داخلية متناظرة an interior ۳۱۵۳۱۵۵۱09 ( Jali‏ ) وهی تلتف 
حو الدرع (Y)‏ إقليم الرصیف الداخلی ويحد الصاطب والتبسطات الصمخرية 
الداخلية (Y) (Interior Platforms)‏ مجموعة من الاحواض تجاور الرحیف 
الداخلى وهی تجمع بين الفينة والأخرى رواسپ سميكة : 1966 Powers et al,‏ ) 
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ويمتد اقلیم الطبقات الداخلية التناظرة الیل (an interior Homocline)‏ 
من تبوك YA)‏ ۷ شمال و “Ve‏ ۳۵ شرق ) والجوف ( 1٩ - YA‏ شمال و BY - "۳٩‏ 
شرق ) في شمال الجزيرة العربية متجهة صوب الجنوب على امتداد الطرف 
الشرقی للدرع الى الیمن شم تمیل الطبقات شرقا نحو سلطنة عمان وفي الشمال 
یصل متوسط عرضها الى ۶۰۰ کیلومتر ولکن فى قرب الربع الخالی یتسم العرض 
فيصل الى ٠.٠١‏ كيلومتر وفي ظفار وسلطنة همان يضيق العرض الى ۲.۰۰ 
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کیلومتر . وهذا الاقلیم بطبقاته التی ترجع لأحقاب الحياة القديمة والوسيطة 
والحديثة یمیل بشکل تدریجی ومثال لذلك , حوالی درجة واحدة في طبقات العصر 
التریاسی او الثلاثي (Triassic)‏ والبرمی (Permian)‏ » وحوالی ۲۰ درجة في 
طبقات العصر الكريتاسي الاعلی والاپوسینی . وعلی امتداد الطرف الجتوبی 
لشبه الجزيرة العربية تمیل طبقات هذا الإقليم باتجاه الشمال نحو حوض الربع 
الخالی ۰ ويحدث تغيير کبیر في امتداد |قلیم الطبقات الاحادية الیل ومثال لذلك 
طبقات العصر القدیم ( البالیوزوی ) والوسبط ( الیوزوی ) والحدیث ( 
السنینوزوی ) قرب خط العرض ۲۶ شمالا وتعزی الى الالتواء الخفیف لصخور 
مركب القاعدة (basement complex)‏ لهذه الطبقات والتی أدت الى تجزئة هذا 
الحزام الى عدة شرائح صغيرة. وأدى کل ذلك الى ظهور القوس العربي (Arabian‏ 
Arch)‏ في كل من شمال وجنوپ سلسلة چبل طویق . وللترکپپ البنائي لاواسط 
القوس العربی تاثيره القوی على التوزیم الحالی للصخور الرسوبية التی تستر 
صخور مركب القاعدة (basement camplex)‏ . ویمکننا أن نری الى پرمنا هذا 
ذلك النمط من التوزیم الصخری ممتدا الى الشرق حتی قطر . ویفصل القوس 
شمالا وجئوپا جرف طويق : 1978 (Powers et al, 1966 : D102, Chapman,‏ 
13f)‏ . 


يعرف تغير امتداد حزام الطبقات الداخلية التتاظرة الیل (Interior‏ 
Homocline)‏ حول حائل ( ۲۷ - FY‏ شمالا و 1۱" - 1۳ شرقا) بقوس حائل ؛ 
بامتباره سمة بنائية تشبه قوس أواسط الجزيرة العربية (Central Arabian‏ 
Arch)‏ , وهو پمتد الى صحراء النفود ویزید اتساعه في طبقات الجیر التی ترجع 
للعصر الكريتاسي (الطباشپري) (Cretaceous)‏ والحدیث الوسیط (Miocene)‏ 
حيث تمر أعلى أجزاء هذا الحزام شرق das‏ (عنیزة) Lal‏ جانبه الشمالی فيسيل 
بصورة تدريجية صوب العراق ؛ ہیما يعبر جناحه الجنوبى الغربى بشكل انسیابی 
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نحو حوض ( سرحان طریف ) ۰ وفي ذروة هذا القوس پظهر خور " ام وعال " وهو 
عبارة عن حوض یتکون من مجموعة من الأخادید أو الخسیفات (grabens)‏ 
والطیات القعرة (SyNclines)‏ ویمر محور القوس مغرب Jóla‏ عابرا منطقة الجوف 
- سکاکا قرب الجلامید وشرق جبل عنيزة . وبارتفاع هذا القوس خلال الفصر 
الکریتاسی انقطع الاتصال بين شمال غرب الجزيرة العربية , الخلیج العربی 
والبحر الابیض التوسط . وتبعا لذلك انقسم اقلیم " الطبقات الداخلية المائلة * 
إلى جزئين هما : قسم تبوك والذی یتکون غالبا من صخور دهر الحپاة القديمة 
(البالبوزية ) و" حوض الودیان " الذی يتشكل من طبقات العصر الكريتاسي 
(الطباشپری ) والطبقات الاقل (Powers et al, 1966 : D104, Chapman, Ijae‏ 
)14 : 1978 - 

تقع بين جنوبی " الدرع العربی " ورمال الربع الخالی ؛ هضبة عالية 
متقطعة تميل پاتجاه الشمال وهی هضبة حضرموت التی ترجع للعصر الثالث 
(Tertiary)‏ وتشکل الحافة الجنوبية لحوض الربع الخالی . يقم شمال هذه الهضبة 
( وباتجاه الشرق نحو سلطنة عمان ) الجزء الاسفل من حزام " الطبقات الداخلية 
USUI‏ " الذی یعرف بقسم حضرموت ومعظم هذا القسم متطمر تحت رمال الربع 
الخالی (Powers et al, 1966 ۰: D105)‏ . و " اقلیم الأرصفة الداخلي1 " يحد 
"إقليم الطيقات الداخلية المائلة " في إتجاه الشرق . llag‏ الإقليم يختلف في 
عرضه حيث يسل أقصى غرض له ٤٠.‏ كيلومتر قرب حدود دولة قطر ويمتد عبر 
الخليج العربي . وحول الجانپ الفربي والجنوبي للربع الخالى پتراوح عرضه بين 
Y.. - ۰‏ كيلومتر ( 14 : 1978 Chapman,‏ ) . وهناك العديد من التخفضات 
منتشرة في إقليم " الرف العربى " والتى تترسب فيها بين الحين والآخر صخور 
رسوبية سميكة مقارنه بالناطق الجاورة للرصيف . وتشكلت هذه الأحواض 
القائرة في شمال شرق الريع الخالى ؛ شمال الخليج العربى ؛ الدبدبة ومتطقة 
سرحان - طريف ( Powers et al, 1966 : D105‏ ( . 


(g)‏ حزام الجپال المتحركة ومقدمة الالسنة البرية 


يحيط بالمنطقة الداخلية الستقرة للجزيرة العربية حزام متحرك من الجپال 
الفتية ولسان رقیق من الارش يمتد داخل البحر ( آنظر الخارطة ۱ : ۰ ) تشوهت 
ينياته في زمن معاصر لتفیر شکل السلاسل الجبلية الرئيسة في النطقة ۰ وهناك 
العدید من السلاسل الجبلية التی برزت في إقليم " الدرع العربی ' . آما جبال 
زاتروس الإيرانية وسلاسل چبال عمان , فعبارة عن حلقة صغيرة في نظام الالب - 
الب لایا الطویل , وهذه السلاسل تتکون من رواسب تراکمت في القعرات 
الجيولرجية (geosynclines)‏ خلال آماد سحيقة ثم في فترة لاحقة تفير شکلها 
نتيجة فعل الحركات الأرضية ثم اندفعت الى أعلى مكونة المرتفعات . وجيولوجية 
هذه السلاسل الجبلية تختلف بدرجة عظيمة عن تلك المرتفعات المكونة لإقليمى 
الدرع والرف العربى (Chapman, 1978 : 15, Powers et al, 1966 : D106)‏ . 


(د) الناخ قدیما وحدیثا : 

پشطر مدار السرطان الجزيرة العربية الى نصقين مارا بالدينة النورة 
Way‏ المكرمة ؛ بين الخرج والافلاج وبين مسقط ورآس الهد > ولهذا فان معتلم هذه 
الاراضی تتمتم بطقس حار . وفی الطرف الجئوبی لشبه الجزيرة العربية الای 
یقترپ من خط العرض ۱۲ فان أغلب الاصقاع ترتفم بصورة ملحوظة , لتثجو من 
شدة ارتفاع درجات الحرارة المدارية . ويساعد الجفاف السائد في معظم الناطق 
الداخلية على تحمل درچات الحرارة هناك ۰ ولکن على امتداد السواحل » وفی بهش 
متاطق الرتفعات فان درجة الرطوبة عالية صيفا , آما الضباب والندی فهو مالوف 
في الناطق الرطبة . وفي الداخل تشرق الشمس على مدار العام » عدا بعض 
الآحايين الصحوبة بعواسف رملية . والشتاء باره بدرجة منعشة , آما اليرودة 
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خارطة جيولوجية لشبه الجزيرة العربية 
(After Chapman 1978, Courtesy Springer-Verlag)‏ 


Q |‏ | رسابات رملية وحصوية ؛ معظمها من العصر الربامی 

الصخور البركانية , معظمها من العصر الثالث والرابع 

[Tmp]‏ الميوسين والبیوسین البالیوسین والایوسین 
الاولیقوسین الکریتاسی الجور اسی 
ما قبل الكمبري [2 ].الباليوزدوي الترياسي 


o 


القاسية فشتتصر فقط على الناطق العالية الارتفاع حيث تقطی الثلرج بعش 
القمم الجبلية. ما المتاطق النضفشضة على إمثداد ساحل البحر الاحمر الى خليج 
عدن والبحر العربی فتتمتم Flan‏ شبه مداری أكثر من کونه حارا . وتختلف 
الرپاح بدرجة كبيرة في مختلف البقاع , پسبب تحکم أوضاع السطحات المائية 
المحيطة . والریاح الموسمية (The Monsoons)‏ التى تهب من المحيط الهندی صوب 
الجزيرة العربية , ذات تأثير ناعل لیس في الاقالیم الطبيعية للمملكة فحسپ بل 
وفي حياة السكان أنفسهم . وعموما فان الامطار نادرة ولكن هنالك معدلا ماليا 
لسقوطها خصوصا في فصل الشتاء حيث تعطی رطوبة كافية لتغطية الأرض 
بالعشب والازهار 5378 El,‏ ) وتختلف الاحوال المناخية في الجزيرة العربية 
خلال العصى الرابع (Quaternary)‏ هما هی عليه الآن . ويمكن الاستدلال على 
الطقس المطير في جنوب غرب الجزيرة خلال عصرالبلایستوسیتی بالطبقات 
الحصوية الباليوليثية وطبقات الحجر الجيرى المكسوة بالنباتات والترسیات 
المتفتتة للصخور الحاوية لبعض المياه والبعيدة عن البحار والمحيطات 
٠ (Charlesworth, 1966,11:1119)‏ ومن خلال التصريف الائي في الربع الخالى 
من منحدرات چپال حضرموت وظفار في أقصى چنوپ الجزپرة العربية ‏ ومن 
التصریقات الائية للاجزاء الغربية لجبال البحر الاحمر ومنحدرات طويق ؛ یصبع 
من السهولة ملاحظا أن صحراء الربع الخالی كانت فيما مضی عپارة عن حرض 
رسوبی عظيم الإتساع ‏ پزخر بالسطحات المائية وليس صحراء چرداء كما هی الآن 
٠‏ وهناك الاودية التی تمثل آنهارا قديمة ‏ ومجاری نهیرات موسمية آثارها ظاهرة 
للعیان على شکل متحجرات . تدل الرمال التی تفطی هذه الاودية ؛ على أن آنظمة 
هذه الودیان أقدم من التکوینات السطحية . وهناك بروزات صخرية كثيرة تتوز ع 
في مناطق مختلفة من الجزيرة تور خ للعصر الرابع (Quaternary)‏ وترتبط بنظام 
التصریف الماكي لعصر ما بعدالپلایستوسیتی ۰ كما وإئنا لجد تجویفات صخرية 
مقطاة پالحصی وأودية محصورة بين كتل الکشبان الرملية المشكلة پالارسابات 
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بالارسابات الهوائية والرتفعات الشعفية olay (ridge mountains)‏ تحتوی 
احیانا على مخلفات حضارية 555 خ للعصر المچری )1971:18-21 )Mc Clure,‏ . 
كما پمکن الاستدلال على الاحوال الناخية والرطبة في شبه الجزيرة العربية 
خلال العمصر الرابع (Quaternary)‏ بوجود بعض البحيرات في منطقة الربع 
الخالی تؤرغ لاواخر عصرالبلیستوسین (Pleistocene)‏ ومن بحیرات العصر 
الپولوسینی (Holocene)‏ في منطقة وادی الدواسر ۰ وثمة مزشرات 
مورفولوجية وتتابع طبقى توضحان وجود نمطين من قيعان البحيرات . فالنمط 
الأقدم يرتكز على أراض طينية بینما نجد أن النوع الأحدث پستند على رسابات 
هوائية من الرمال . وفي بحيرة (الندفن) ۱6002137 وبعض المنخفضات 
الصفيرة التى تقع في صحراء الربع الخالى e‏ أدلة تعضد الفرضية القائلة بان 
هناك فترتين زمنيتين لمناسيب مياه عالية حدثت في البحر في أواخر العصر 
الرباعى . وتشير التواریخ الى أن الفترة الاولی تقع بين ۱۷۰۰۰ - ۳۱۰۰۰ عاما 
خلت ؛ في حين أن معظم التواريخ لهذه الفترة تنحصر بين ۲۱.۰۰ - ۲۰۰۰۰ عام 
إنصرم . والفترة الثائية تفطى حقبة زمنية تمتد من ٠...‏ إلى ٩۰.۰‏ سنة من 
تاریخنا الحالى . وهناك فترة ثالثة وسيطة من إرسابات قيعان البحيرات تفصل 
بين هاتين الفترتين . ويلاحظ أن قيعان أودية البهيرات التى ترجع للعصر 
الهولوسینی في منطقة وادى الدواسرء تحتوى على أدوات صوانية (Flint tools)‏ 
ذات النمط النیولیشی تور خ للفترة بين 15.۰ - ...1 عام . ويشير إرتباط هذه 
المعثورات الحجرية بهذه الأردية والبحيرات القديمة الى أن الاستيطان البشرى 
قرب البحيرات والربع الخالى يمكن أن يعود الى الفترة المطيرة (Pluvial‏ 
Period)‏ للعصر الحجري الحديث (Neolithic)‏ في شبه الجزيرة العربية . والمناخ 
السائد آنذاك يوضح أن الأقاليم النباتية تتكون من سافانا ذات أعشاب عالية 
تسودها حیوانات البقر الوحشى (Bos)‏ والتياتل وبعض الانواع الاخری (Me‏ 
Clure, 1976 : 755, 1978 : 525 - 263)‏ . ويبدى أن تلك البمیرات قد جفث 
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الخارطة ۱ : 4 
الحركات التكتونية في شبه جزيرة العرب 
(After Beydoun, 1986, Courtesy Scientific Press)‏ 
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الدر ع العریی - النویی ٠‏ مع غطاء الیوزوزی والگینوزوی 
للرف الستقر 


الرف الستقر 

الرف غير الستقر 

منطقة أحواض الکریتاسی الاعلی والفایسش ' 

منطقة احواض النیوجین والطیات الصخرية مكانية النشاة 
منطقة الاندقاع و/آو الصخور الغتربة 

مخاطق مغنطيسية ( القشرة المحيطية الجديدة ) 


RO‏ مرکبات الرادیولرایت والاوفپولایت (العصر الکریتاسی 
بصورة رئيسة ) 

FF:‏ مناطق الصدوع الرئيسة 
السمات البنائية الرئيسة 

(۱) نظام مکسر الشام 

(Y)‏ خسيفة الفرات 

(۳) قوس حائل - قوارا - ماردين 

)£( خسيفة أواسط الجزيرة العربية ونظام الاحواض 

(*) قوس أواسط شبه الجزيرة العربية 

(9) قوس قطر - فارز 

(V)‏ حوض الربع الخالى 

(A)‏ خسيفة جوف - مأرب 

(A‏ قوس حضرموت 


۰( محور الهفوف — الجعلان 
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خلال فترة تمتد من عشرات الى مئات السنين حيت تراوحت أعماقها بين ۲ - ٠١.‏ 
أمتار. واغلپ الظن أن درجات الحرارة كانت دافئة جدا خلال معظم 
عصرالبليستوسين , وحارة في أواخر وخلال عصر الهولوسين . ورغم أن الرياح 
كانت معتدلة فان الأمطار الصيفية الموسمية تكون أحيانا كافية لتهافظ على 
الكثبان الرملية في شكل دائرى وتخفف من التقلب المستمر لارتفاعاتها . وفي 
بعش الأمكنة تكون الأمطار كافية لملء البحیرات . وقبل حوالی ....؟ سلة خلت 
فإن بحيرات أراخر العصرالبلايستوسين قد جفت تماما . وتبم ذلك جفاف عام ساد 
كل المنطقة واتخذ الربع الخالى طبيعته الحالية منذ ذلك الحين والى يومنا هذا. 
وفي نهاية مصر البحيرات حوالی ۱۰۰۰ سنة خلت تراجعت الامطار الموسمية 
الصيفية لتنحصر في الاطراف الجنوپية من الجزيرة واصبع الوضم الناخی Wiles‏ 
لما كان عليه في عصر البهيرات (Lacustring)‏ ما بين ٠٠٠٠١‏ - ...۱ سنة 
إنصرمت . وفي آواخر عصر الهرلوسین جفت اليحيرات تماما وبداث الکشبان 
, الرملية في التحرك مرة آخری : وتحول الفطاء النباتی القدیم الکون من الاعشاب 
والشجیرات الصغيرة الذی كان یکسو معظم البقام إلى آرض يباب تكاد تماثل ما 
عليه الوضع الحالى . واختفت الابقار الكبيرة مثل " البوسبرمقنس " (BOS‏ 
Primigenius)‏ والتی تحتاج إلى نباتات وفيرة تاركة هذه البقاع الى البقر 
الوحشی ( المارية ) والغزلان التى تستطيع العيش على القليل من العشب + ويبدى 
آنه لا توجد حاليا مياه في الربع الخالى بعكس ما كان عليه العال في أواخر 
عصرالبلايستوسينى والهرلوسین حيث كان الصيادون وجامعى الفذاء پستفلون 
الأوضاع المناخية والبيئية بصورة مناسبة لتأمين حياتهم المعيشية (Mc Clure,‏ 
)13 - 9 : 1988. 


وتشير الأدلة على وجود قيعان لبحيرات ورواسب ينابيع إلى تعاقب فترات 
مطيرة فى شبه الجزيرة العربية خلال منتصف عصر الهولوسين s‏ ويمكن مقارنة 
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هذه الدورات الناخية بتلك التی حدشت في مصر وأفريقيا جنوب الصهراء 
(Butzer, 1978 : 10‏ . وأهم العوامل التى أدت الى هده التفييرات المناخية 
الأحوال المتفيرة من الإرساب ( عمق الأرساب , کشافته , نوعيته والتوزيع 
الوسمي) ودرجة حرارة الطقس . عوامل أخرى مثل الرطوية , أحوال الرياح 
...لخ تعتمد هی نفسها على العرامل الرئيسة المذكورة آنفا . وهناك مؤشرات 
على كمية عظيمة من الإرساب وتوفر عدد من الخيران الموسمية والأودية في الفترة 
الباكرة والوسيطة لعصر الهولوسين حيث كانت شبه الجزيرة العربية مطيرة في 
تلك الآونة (303 : 1978 (Hotz! and Zatl,‏ . وبمقدورنا أن نختم قولنا بأن 
الطقس خلال عصرالبلايستوسينى كان مطيرا رطبا وهنالك الكثير من الأتهار 
والخيران والبحيرات منتشرة على إمتداد شبه الجزيرة . وتبدل المناخ الى الجفاف 
في يداية عصر الهولوسين ورغم ذلك كانت هنالك دورات رطبة في منتصف عصر 
الهولوسين تلتها بورات جاقة مخلفة السبخات والکثبان الرملية الى یومنا هذا . 


(ه) الفطاء الثياتى والثروة الحيوائية : 

تتركز الزراعة في الجزيرة العربية في الواحات والمناطق الساحلية » حيث 
تتوافر المياه بصورة دائمة وحيث تنقل قنوات النهيرات المياه من المرتفعات 
العالية الى الاراضی المنخفضة . والتمر هو آهم الحاصلاث الزراعية واكثرها 
إنتشارا حيث يوجد في كل مكان ويعتير الفذاء الرئيسى للسكان .وفى (ضفور) 
وبعض البقاع الاخری ينمى جوز الهند جنبا الى جنب مع أشجار النخيل , اما 
القمح , الشعير والدخن فهى حاصلات رئيسة تزرع في جزيرة العرب . ونبات 
(الالفا ألفا) محصول يزرع تحت ظلال أشجار النخيل كما تزرع محاصيل آخری 
بدرجة Jal‏ تشمل القطن , الارز والتبغ . وفي الدرچات العالية في منهدرات 
الجبال یزرع البن . آما اللبان ( الب‌ضور ) والر ( نوع من الصمغ ) فتزرع في 
الجنوب . زرعت الفواکه والازهار ایضا في العدید من الامکنة )1,540 (E-l,‏ . 
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پتمکم الفطاء النباتی في الجزيرة العربية الى حد كبير في استقرار 
وهجرة السکان خلال عصور ما قبل التاريخ . وفي حقبة ما بعد العصر الجلیدی 
Aves)‏ - ...0 ق.م ) غطت الاحزمة العشبية شبه الجانة السواحل الثلاثة للجزیرة 
العربية بینما ترکزت الفابات الشوكية والبقاع الخضراء شبه الدارية في سواحل 
الیمن . ومعظم شبه الجزيرة العربية عبارة عن أصقاع صحراوية وشبه صحراوية 
حيث تنمو الاعشاب والاشجار الشوكية القصيرة في الاجزاء الفربية وقرب 
الاودية. آما الرتفعات الرطبة في الیمن وحضرموت فقد تعاقبت علیها فترات 
مطيرة مختلفة وندرت فیها الناخات شبه الدارية ( الخارطة ۱ : ۷) (Edwards et‏ 
al, 1970 , 1 (1) 39 - 42, 62)‏ . 


(Y)‏ عناصر اساسية 


() تصنیف الفترات والتقویم الزمنی : 

عاش الانسان في الجزيرة العربية منذ اجال موغلة في القدم . وتشیر 
الدلائل الاثارية الى أن وجود الانسان في الجزيرة العربية قد بدأ مند آواخر العصر 
الحجرى القدیم الادنی (Lower Palaeolithic)‏ . وبدأ الانسان تدريجيا في صنع 
الادوات الحجرية من أجل الحفاظ على آمنه وحياته . وتاریخ شبه الجزيرة العربية 
قبل ۱۲.۰ ق.م (ميدئيا) یفطی US‏ عصور ما قبل التاريخ وفجره . وتشتمل 
مصور ما قبل التاریخ في الجزيرة العربية على العصر الحجری القدیم ( 
البالیولیشی ) Palaeolithic‏ والعصر الحجری الحدیث ( النیولیشی ) Neolithic‏ . 
| كان الانسان في الفترة الاولی متوحشا وغیر متخصص ثم تحول لجامع للفذاء 
وصياد وأخيرا |حترف الرعی . وهذه الرحلة تغطى فترة زمنية من ملیون الى 
شمانية آلاف سنة قبل الیلاد . آما العصر الحجری الحديث ( النيوليثي ) فیمتد من 
الالف التاسع قبل الیلاد . ویعتقد زارنس وآخرون (Zarins et al)‏ إنه يبدأ من 
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الخارطة ۱ : ۷ 

الأقاليم النباتية الطبيعية في فترة ما بعد العصر الجلیدی وقبل معرفة 
الزراعة ( حوالی ۸.۰.۰ - ۰۰.۰ ق.ع ) 
۱- منطقة معتدلة البرودة . معظمها غابات صنوبرية ۲ - معتدلة الدفء ؛ غابات 
نفضية أو مختلطة ۳ - آراضی شبه مدارية خضراء وغابات صنوپرية (تشمل 
أشجار مدارية خفيضة وغابات شوكية في الجنوب) E‏ -آراضی عشبية شبه جافة 
واستپس ٠‏ - شبه صحراء ۰ شچیرات وحشائش " - صحراء ۷ - شبه مدارية » 
غابات جاليرية على إمتداد من الانهار الوسمية والواحات 
(After Butzer, 1970. Courtesy Cambridge University Press).‏ 


Te 


الالف الشامن قبل الیلاد الى نهاية الالف الثائية قبل الیلاد ( ۲۰۰۰ (pod‏ . 
رتتمیز هذه الفترة في الجزيرة العربية بسمات حضارية مثل : استنناس الحیوان» 
ظهور الزراعة وصنم واستعمال الارائی الفخارية . ومن السمات المميزة لعصر 
فجر التاریغ (Proto-hisrory)‏ ظهور الكتابة ویشمل هذا المصر الحعجري 
اللهاسي (Chalcollthic)‏ والبرونزي (Bronze Age)‏ وبداية العصر الحدیدی في 
جزيرة العر پ (Iron Age)‏ حیث یشفل مساحة زمتية تمتد من ۲۰۰۰ - ۱۲۰۰ ق.م ( 
كل هذه التراریخ تعتمد على تقویم " مکلور Mo Clure‏ , ۱۹۷۱ , ۱۱۷۲ ۰ زارنس 
وآخرین Zarins et al‏ , ۱۹۷۱ : ۲۷ , میلارت ۰۱۵۱۱22۲ ۱۹۲۰ , ۱۹۷۰ ) وینتهی 
عصر فجر الثاریخ في الجزيرة المربية حوالی ۱۲۰۰ ق.م حيث يبدا التاریخ مع 
بداية تاريخ الكتابة والنقوش في هذه الفترة . ويعتقد أن الأبجدية السامية 
لجنوب الجزيرة العربية قد ظهرت إلى هيز الوجود في نهاية الألف الثانی قبل 
الميلاد )174 : 1968 Dringer,‏ ) . ويستدل على ذلك بنقش (بالواح) a‏ من منطقة ( 
هواب ) رالمؤرخ الى ٠ (Driver, 1976 : 123 ( e.g Yas - Wee‏ وفي حوالى 
٠‏ قم ظهرت كل من كتابتى شمال وجنوب الجزيرة العربية في شكلهما 
المتطور المكتمل . ومعا لا ريب فيه أن الكتابة قد أخذت في فترة سابقة لظهورها 
قرونا عديدة لتصل الى شكلها المتطور . لذلك یمکننا أن نزرخ بصورة مبدئية أن 
أصل الأبجدية والكتابة في الجزيرة العربية الى قترة ما بين ...؟ - ۱۵۰۰ ق.م 
تقريبا . وبصورة تدريجية اتخذت الابجدية العربية شكلها المتطور المتعارف عليه 
الآن حوالی ٠٠٠١‏ ق.م . وتبعا لدراسات مجيدخان (۱۹۸۸) فان طلائع الكتابة 
البدوية والأبجدية في المملكة العربية السعودية التى وثقت في الصسخور جنبا الى 
جنب مع الرسومات الصخرية تؤرخ الى ٠٠٠١‏ ق.م . ولكن بما أن تلك المروف 
الابجدية لم تفك رموزها بصورة كاملة فإنها ليست بذات قيمة لدراستنا هذه . 
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وفي اللحظة التی يتم فيها فك رمون تلك الابجدبة فانها ستشکل جزء| من حقبة 
فجر الفترة التاريخية وستدخل بالتالی دائرة التاریغ ویترتپ على ذلك إعادة 
النظر في التقویم الزمتی والی أن يحدث ذلك فاننا . بصورة مؤقتة - نعتپر أن 
فترة فجر التاريخ تصل الى ۱۲۰۰ ق .م . 


وبالاستناد على الادلة الاثرية في جزيرة العرپ فیما یخص الادوات الحجرية 
ونسيتها في الجسوعات التی عشر عليها في طبقات العصر أو الدور الرابع 
(Quaternery)‏ فإن عصور ما قبل التاریخ وفجره في الجزيرة العربية یمکن أن 
تصنف وفق النظام التقلیدی السماه " نظام العصور الثلافة ° (The Three Age‏ 
System)‏ وهی العصر الحجری jasil: (The Stone Age)‏ البرونزي (The‏ 
Bronze Age)‏ والعصر الحدیدی (The Iron Age)‏ . وبتظرة الى عصور ماقيل 
التاریخ في الجزيرة العربية , فإن حضارة العصر المچری البکر (Early Stone‏ 
Age)‏ یمکن أن تصنف الى العصر الحجري القدیم الأدنی (Lower Palaeolithic)‏ « 
والعصر الحجري القدیم الاوسط (Middle Palaeolithic)‏ , والعصر الحجري القدیم 
الاعلی (Upper Palaeolithic)‏ والعصر الحجري القدیم الاعلی التآخر/العصر 
الحجري الوسیط (Mesolithic/Epi-Palaeolithic)‏ . والاخیر یمثل فترة 
إنتقالية بين العصر الحجری القديم (Palaeolithic)‏ والعصر الحجرى الحديث 
(Neolithic)‏ . وفجر العصر التاريخى في الجزيرة العربية يمكن أن يصنف الى 
حضارات كالكوليثية » يروتزية وحديدية . 


الأمد الزمنی للعصر الحجرى القديم ( الباليوليثي ) في الجزيرة العربية يقع 
في العصر ( الرابع ) ويمكن وضعه بين العصر البليستوسينى الادنی 
والبلیستوسینی الأعلى في العصور الجيولوجية . وبدأ البلیستوسینی قبل ۲۰۶ 
ميلون سئة تقريبا وإنتهى قبل ۱.۰.۰.۰ سنة خلت . ويتميز العصرالبلیستوسینی 
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بتذبذب في درجات الحرارة والتی تژثر بدورها على الفطاء النباتی والحیوانی . 
وحضارة العصر الحجری القدیم ( الباليوليثي ) ۰ يبدو آنها استمرت لبعض الوقت 
خلال عصور الهولوسین (Holocene)‏ وقترة ما يعد العصر الجلیدی (Post-‏ 
Glacial)‏ أوحقية الحياة الحديثة Lal (The recent epoch)‏ العصر المجری 
الوسیط " Mesolithic‏ " فهو مرحلة وسيطة للفترة التی أعقبت العصر الجلیدی 
مع اختلاف في أنماط الادوات التناهپة الصفر ( الميكروليشية ) microliths‏ ؛ 
وییدو انه قد ظهر حوالى ١١...‏ ق.م خلال عصر الهولوسين واستمر حتى حوالى 
۰ قءم عندها ظهر العصر الحجری الحديث پادواته المتميزة المستخدمة في 
الطحن والصقل واستمر مزدهرا حتی حوالی ۲۰۰۰ ق ٠م‏ . والعصر الكالكرليثي 
خلف العصر النيوليثي وأعقبه العصر البرونزی ( ۱۸۵۰ - ۱۲.۰ (peg‏ فالعصر 
الحدیدی الذی يبدأ حوالی ٠٠٠١‏ ق.م ۰ وهكذا لجد - فيما یختص بالعصور 
الجیولوچية - أن العصر الپزوليشي والنبوليثي ثم حضارات فجر التاریخ تقع 
كلها قي حقبة الهولوسین . Lay‏ یجدر التنبیه له أن التقویمات الزمئية للفترات 
والحضارات الختلفة في الجزيرة العربية مشار اليها في الجدول :۱ ( اعتمادا على * 
مکلور " VY : ۱۹۷۱ MG Clure‏ ۰ ۷۵ و ۱۹۸۸ + ۱۱ )۰ 


وتبعا لذلك فإن هذه الدراسة قد آعدت لكل تطور حضاری شهده إنسان عصر 
ما قبل التاریخ وفجر الفترة التاريخية في شبه الجزيرة العربية منذ العصر 
الحچری القديم البکر والی بداية العمسر الحدیدی . وتحت کل منوان حضارة تم 
تجمیع الدراسة الآثرية الإقليمية لدول عديدة في الجزيرة العربية ومن شم تفصیلها 
تحت مسماه " التقسیم الأثرى في شبه الجزيرة العربية " ۰ فطريقة مرض الکتاب 
في (مجلدین) تسمع لتا پاعطاء صورة شاملة عن کل مناحی الجزيرة العربية قي کل 
حقبة حضارية على حده . 
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جدول :۱ 
التقویم الزمني للعصرین الجیولوجیین الثالث والرابع وبعش الفترات الحضارية 
في الملكة العربية السعودية التقسیمات الحضارية والزمنية قي هذا الجدول 
تنطبق على کل اقالیم المملكة العربية السعودية . 
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Wet Pluvial‏ 
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الأيوسين Eocene‏ 
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(ب) التقسیمات الاثرية في الجزيرة العربية : 

oils‏ الجزيرة العربية خلال عصور ما قبل التاريخ وفجره وحدة سياسية 
دونما أية موائق بينها . وحتى لا تتم دراسة شبه الجزيرة العربية الشاسعة 
والمترامية الأطراف بصورة معتسفة فقد اعتمدث تقسيمات اقليمية من أجل بلوغ 
دراسة منظمة وتحديد دقيق للمواقع الأثرية . والتقسيمات الفسيوغرافية 
(الطبيهية) لايمكن تطبيقها هنا UAY‏ لا تخدم الهدف كما أن الحدود الفاصلة بينها 
غير ذات جدوى لنا . وحتى تخرج الدراسة منظمة وعظيمة الفائدة فقد تم تبتی 
تقسيمات الحدود السياسية الحالية لشبه الجزيرة العربية بدولها السبع ( المملكة 
العربية السعردية , الكويت ؛ البحرپن ؛ قطر , الإمارات العربية المتحدة ؛ سلطنة 
عمان ؛ جمهورية اليمن ) باعتبارها تقسيمات أثرية ؛ وتبنی مثل هذا التقسيم 
الحدودى يسهل Linde‏ دراسة شمولية لكل واحدة من تلك الدول وبالثالی پقودنا 
ذلك الى استنتاجات وتحليلات اكثر Lads‏ . هذه الدول الثمائية يمكن أن تشكل 
ثلاث مجمرعات هى أ - المملكة العربية السعودية ب - دول الخليج چ - جمهورية 
اليمن . ومما تجدر ملاحظته أن المملكة العربية السعودية تضم اكبر أجزاء شبه 
الجزيرة العربية حيث تشمل مساحة تربو عن ......؟.؟ كيلومتر ( حوالی 
۰ ميل مريع ) , وتقسيماتها الإقليمية تولف ستة مناطق هی : المنطقة 
الشرقية ؛ الشمالية ١‏ الشمالية الفربية , الوسطی , الغربية والجنوبية الغربية . 
وتصئیف التقسیمات الاثرية لشبه الجزيرة العربية کالاتی وکما موضح في 
الخارطة رقم Y‏ :- 
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)0( )+( )=( 
١‏ - المنطثة الشرقية ۷ - الكويت ۲ - شمال اليمن 
۲ - المنطقة الشمالية A‏ - البحرين ۲ - چنوب اليمن 
۳ - المنطقة الشمالية الغربية 4 - قطر 
4 - المنطقة الوسطى ٠‏ - الإمارات العربية المتحدة 
۵ - المئطقة الغربية ۱ - عمان 


٩‏ - المنطقة الجنربية الغربية 


وهذا النمط من التصتيفات قد تم تبثيه في كتابة هذا الكتاب » حيث قسم 
الكتاب الى هجلد أول يختص بدراسة المملكة العربية السعودية والثاني لدول 
الخليع العربي واليمن . 

وبما أن هذه أول دراسة شمولية لعصور ما قبل التاريغ وفجره في الجزيرة 
العربية صار من الأقضل أن نعطى وصفا للمعثورات الاثرية في هذا النص وفق 
الترتيب الزمنی لاكتشافها وجدولة الادوات الحجرية للعصر الحجرى تموذجيا 
وزهثيا في أطلس ملحق بثهاية المجلد . 


(ج) المواقع الاثرية الرئيسة ( عصور ها قبل الثاريخ وفچره ) 

المواقع الأثرية في شبه الجزيرة العرببة للفترة الزمنپة التى تغطى دراستنا 
تم تحديدها في الخارطة رقم '؟" تبعا للتقسپمات الأثرية المشار اليها في القسم 
السابق . آما الواقم فقد ضمنت في قائمة أسفل هذه السطور . وكل موقع تم 
ترقيمه ويمكن تتبع قسمه ومنطفته برقم معين . وألحقت هذه الأرقام ذاتها بعؤخرة 
اسم الموقع في نص هذا الكتاب . وهكذا نجد في النص عندما يذكر موقع 
"كالدوادمى (VIVE)‏ " فإن الرقم الرومائى يشير الى إقليم الموقع في الخارطة رقم 


VW 


۳ بینما العدد الکتوب بالعربية هو رقم الوقم ملحق ببداية اسم الموقع . آما 
الامداد التضدة بصورة واضحة داخل کل |قلیم فهی تمثل الاقلیم الذکور آنفا في 
تصئيف التقسيمات الاثرية. والواقع الاثرية الرئيسة خلال عصور ما قبل 
التاريخ وفجره يمكن تصثيفها كالآتى :- أ - مواقم تعود للعصر الحجرى ب - 
مواقع حضارة العبيد ج - أشكال حجرية ؛ تلال / ركامات قبور , كهوف., هياكل 
حجرية على شكل " مصيدة " (Kite)‏ د - مواقع فن الرسوم الصخرية وكل هذه 
المواقع موضحة في الخارطة رقم ۲" مع رموز للتمييز بینها . والرموز الموضحة 
في الخارطة وقائمة المواقع تشير الى الشخص الفرد أو الى الصدر الذى سجل أو 
قدم تقريرا عن المكتشفات الاثرية في تلك المواقع ٠‏ وهناك عدة رموز لمختلف 
الشخصيات والمصادر قد تم تبنيها في هذه الدراسة والحقت باسم الموقع الاثری . 
آما الافراد فهم الدکاترة : عبدالله مصري (A. Masry)‏ و چ.زارنس (J. Zarins)‏ 
وهنری فيد (H. Field)‏ وأقرستريت (Overstreet)‏ وزیونر (Zouner)‏ وحراملى 
(Gramly)‏ وکاتون — تومبسون (Caton - Thompson)‏ وسوردیناس (Sordinas)‏ 
وجلوب (Glob)‏ وتوسی (Tosi)‏ ودی ماجریت La, . (De Maigret)‏ أنه من 
الصعوبة پمکان ذکر أسماء کل الذین اشترکوا في الفرق الأثرية للحفریات وقدموا 
تقاریر عن أعمالهم والاین ضمنتیهم حولپة الآثار السعودية ( أطلال ) لذلك فقد 
ذكرت فقط مجلة ( اطلال ) پالرمز هنا . وعندما یصبح من التعذر تتبم سيرورة 
الأسماء أو لا يمكن ذکرها ؛ فان الواقم الاثرية توصف " کم تفس رقسات " 
8 ,وبالنسب؟ للمواقع التی ليس لها آسماء في حولية ( آطلال ) 
فانها وردت کمواقع صوانية بدون أسماء (unnamed flint sites)‏ . وأعضاء 
البعثات الذین ذکرت أسماؤهم في ( أطلال ) نوه الیهم كمؤلقين . وفیما یخص 
الأماكن التی لا أسماء لها أو التی اکتشفها هواة أو جیولوجیون یعملون في شركة 
آرامکو ( الشركة العربية السعودية للنفط ) فقد تمت الاشارة البها في الخارطة 
بالاحرف .0 .۴ .۸ مع ذکر اسم الوقع الأثرى . وثمة ملاحظة یجدر التنبپه لها وهى 
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أن هثرى فيلد في كل منشوراته العلمية المثعددة لم يكثف فقط بوصف المواقع 
الآثرية التى رصدها أو جمع فيها معشورات حضارية تعود للعصر الحجرى لكنه 
آیضا سچل ووثق عشرات المواقع الثى اکتشفها بعض علماء الاثار أو هواة أى نوه 
الى تقارير علمية لباحثين آخرين . وبعض هؤلاء الذين قدموا إسهامات پارزة 
باكتشافاتهم وأعمالهم البحثية والتی أضاءت لنا الطريق لمعرفة عصور ها قبل 
التاريخ في شبه الجزيرة العربية هم : ب .كور نول (P, Cornwall)‏ وك .توتشلز 
(K. Twitchells)‏ وبرترام توهماس (Bertram Thomas)‏ وأ.سيقر (O. Seager)‏ 
ودون هولم Holm)‏ 1(00)وكليمنتس (616106015 )و جورج کولی (George Colley)‏ 
وكولوئيل ومسز إتش ,ار .ب ( .۴ (Colonel & Mrs H. R.‏ وديكسون (Dixon)‏ 
وث.ج.بيبى (T. G. Bibby)‏ وشارلس بلقریف (Charles Belgrave)‏ وإدوان 
فرانسیس (Edward Francis)‏ وهولقر کابل (Holger Kapel)‏ وجورج مارتجييان 
(G. Maranjan)‏ وجریس بیرکپولدر (Grace Burckholder)‏ ومارنی جولدن 
(Marney Golden‏ وصمويل زیمرمان (Samuel Zimerman)‏ ومسز و .آفرستریت 
W. Overstreet)‏ ۷۳۵)وه. مكلور Mo Clure)‏ .۳۱)وهتری فوستر(۲۵5۱6۲ (Henry‏ 
وز «بیدون (Z. Beydoun)‏ وج :[:والیس (J. 8. Wallace)‏ وشار لس ماکناب 
(Charles Macnab)‏ ور ءجرهارت Gerhart)‏ ۳۰)وفیلب سمپت (Philp Smith)‏ 
وجوان کرفورت باین (Joan C, Payne)‏ ومتسوبي |دارة الشركة السعودية 
للبترول ( ارامکو ) .... الغ . ومن الجلی أن کل هؤلاء الافراد وغپرهم قد چمعوا 
كشيرا من اللقى السطحية ولکن لا يمكن إيراد کل الاسصاء حتی لا تصبح الخارطة 
پر عملية وصعبة المأخذ لشخامتها , لذلك فقد تم التعامل مع هولاء بصورة 
جمعية تحت الرمز ' فيلد وآخرون (Field et al)"‏ . 

هنا وفی الشارطة فقط ( الشارطة رقم ۲ ) تمت الاشارة الى المواقع الاثرية 
الرئيسة لعصور ما قبل التاریخ وفجره لانه لیس من آغراض هذا الکتاب تسجیل 
عشرات الآلاف من الواقع والستوطنات الاثرية المبثوثة في كل اصقاع شبه 
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رئيسى تم ذكزه في هذا النص حيث تنتشر اللقى الأثرية السطمية في أرجاء 
فسيحة . ومن ثم بمقدورنا القول بأن المواقع الرئيسة لعصور ما قبل التاريخ 
وفجره فقط هی التى تم وصفها باسهاب في الجدول أدناه ( انظر الجدول رقم ۲ ) 
كما صنفت بحسب المناطق , 

ومما يجدر التنويه به أن أسماء الاماکن الجغرافية في هذا الكتاب كتبت كما 
وردت في "معجم الاسماء الجغرافية والمكتوبة على خرائط المملكة العربية السعودية 
۶ ه/۱۹۸۶م " للأستان الدکتور أسعد سليمان عيده . 


)۷( Jose 
) المواقع الاثرية الرئيسة في شبه الجزيرة العربية ( عصور ما قبل التاریخ وفجره‎ 


اسم الرقع رقم الموقع على الخارطة: J|‏ 
وادی العریش W.AI. Arish‏ 77 غير محدد 
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آپوحدرية Abu Hadriya‏ 
Abu Khamis‏ 
Tha)‏ 
Dosariyah‏ 
Qatif‏ 
Sofwa‏ 
Tarut‏ 
عين جاوان Jawam‏ 
ام السائع Umm As Salh‏ 
الظهران Dhahran‏ 
المارك Al-Mark‏ 
عين دار Ain Dar‏ 
Abqaiq‏ 
Hafuf‏ 


Al Quayar القرير‎ 


Jafurah El Jiban جافورة الجيان‎ 


Jal As Sahban جال السحبان‎ 


Jabrin Oasis inm راح‎ 


۷۱ 


ل مت هدس سا اسر 


Shisur 
W.Bin Khawtar,b بن‎ wal, 
W. Gudun وادی قدن‎ 
Mugshin مقشين‎ 
Qaf 
Dauqara 
Agrin 
Turalf 
J.Umm Wual جبل ام وعال‎ 
J.Aneiza جبل عليزة‎ 
Rijlat Al Asdah رجلة الأسدح‎ 
Badana بدنة‎ 
Sakaka سکاکا‎ 
Al Jauf ابر‎ 
Kusmaiyya الکسمية‎ 
Rajajil الرجاجیل‎ 
Duwaid الدوید‎ 
Zubalah زبالة‎ 
Hadhilul الهذلول‎ 
Jubbah جبة‎ 


Umm Silmman ام سلمان‎ 


چبل قاعد J.Qa'id‏ 
حائل Hail‏ 


۷ 


سل ee‏ سس | مس 


JJannan 
Millhiyya 
Ansab 
Medina 
Hanakiya 


Sharm Yanbu 


Umm Lej 


Khaybar 
H.Khaybar 
Birma 
Abu Nasibah 
H.Al Uwawrid حر الواورد‎ 
Taymah تیماء‎ 
W.Tharbah رادی تربة‎ 
W.AI Akhdar ai! رادی‎ 
W.Ash Sharma رادی الشرمة‎ 
Tabuk تبوك‎ 
W.Aynuwah = is رادی‎ 
Bir Hima 
Kilwa 
Al Aynath 
J. Tubayq 


Qurrayya 


۷۳ 


سس en powe)‏ | انس ل 


ii‏ بنی مر Naga Bani Murr‏ (المنطقة الشمالية الفرییة)-۲ | المملكة العربية السعردية 


Zahran Nazim „bU زهران‎ 
Qidam 


Yabrin 


ليدم 


Shaqra 

Al Qarain 

Marrat 

Amah 

Thumama 

Riyadh Area منطقة الرباض‎ 
Durma 

Ghar Ghat 

Haleet 

Duwadami الدوادمى‎ 
Saffaqah صفاقة‎ 
Ardeniyah chisl 
Ayn Qunay it مین‎ 
Bir Hafaiir بثر حفائر‎ 
Abu Niban أبونييان‎ 


Esh Shuqqan الشرکان‎ 


۱7۵ Ghanam pall عرق‎ 


Es Shalfah الشلفاح‎ 


Marbakhal Farasi ¢ 


v٤ 


gal 
Iraq ۸۱ Numayalah عرق اللمبلة‎ 
Iraq Al Rammak عرق الرماك‎ 
Abu Laylah أبرليلة‎ 
Al Muklassir الکلاسر‎ 
Nahrit احريت‎ 
A. R. C. آرانکو‎ 
A. R. C. آرانکو‎ 
Al Fau الفاو‎ 
W.Dawasir all وادى‎ 
Sulail السلیل‎ 
N.Al Qawnast القاوناصت‎ dls 
Lith 
Talf 
Turabah 
Wadi Fathima ibu وادی‎ 
Suffainah inko 
Khulays 
Rabigh رابغ‎ 
Badr Hunayn ۰ بدر حتف‎ 


Shaqq Al El ۲۵۲۷۱۵ ily 21 شق‎ 


K-14 (Wadiya) ۰ (الردیعة)‎ 


Sharorah شرورة‎ 


K-13 


Yo 


نس ee‏ سرس | سر 


K-17 to K-20 La‏ (المنطقة الجنوبية الغربية)-4 | السلکة العرببة السعودپة 


K-18 
Al Mutabthat = التبطحات‎ 
Mundafan ملدلن‎ 
Birtima 
Dara 
Jiladah 
Sihi 
Jizan 
Najran 
Asir 
Red Sea Coast الأحبر‎ ad! ساحل‎ 
Khamis Mushayt خميس مشیط‎ 
J. Sawdah جبل السوداء‎ 
W. Tayyah وادي طية‎ 
J. Lahu لاحر‎ de 
J. Asir چبل عسیر‎ 
Al Qunfudah 
J. Al Hasir 
Bir Malah 
W. Thathlith 


Failaka 


Dilmun 


۷۹ 


| س اسسا سس | سم 


Qatar 
Ras Abaruk أباروك‎ 0 
Al Dasa 
Duhall 
Abu Dhabi 
Umm An Nar 
Al Qusals 
Dubal 
Sharjah 
Al Khatt 
B. Saud 
Dibba 
Ras Al Khaimah رأس الخيبة‎ 
Ghalllah 
٩ - ) عمان‎ ( Buralmi 


u Sohar 
الامارات العربية المتحدة‎ 5 Hill ` 


۳ ۷۰ Qattarah 
) عمان‎ ( ۰ ۱0۲ ۰ 


Bat 
Amlah 
Ras Al Hamra «lal راس‎ ' 


Muscat مستط‎ 


( عمان ) - ٩‏ 
(الامارات العربية المنحدة ) 


) عمان ) 


۷۷ 


B. Boy 

J. Hafit 
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Ash 2 الشرقبة‎ 
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Munayzif منایزل‎ 
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و 
Sailum‏ 
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W. Siham 
W. Surdad 
Salif 
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رادی سیحام 
وادی سرداد 
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Al Hindiyah 
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الأبيض 
السثه 
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: تاریخ العثورات الاثرية‎ (a) 

التاريخ أو التقویم الزمنی لآثار شبه الجزيرة العربية ذى فائدة چمة . وهذا 
العمل الذی یعتمد على الثقاریر الاثرية للحفریات والمسوحات والابحاث العلمية 
لعشرات الدارسين في ربوم الجزيرة العربية تبنی طرائق متباينة للتاریخ , كما 
تفید بذلك الصادر الأصلية . والوسائل الفتلفة التی أستعملت هی التاريخ 
النسبی , التاریخ الطلق , تاريخ التعاقپ الطبقی . التقويم التموذچی 
والجپولوجی ١‏ کربون VE‏ الشع .... الخ . وهکذا فان هذه الدراسة تعتمد على 
النظم التالية في التاريخ وهی التقریمات الزمنية النسبية , تقویمات العصور 
الجيولوجية والحضارية والتى ترتكز على التاريخ المطلق ' لکلور ' 0۱۳۵ ۸۸۵ 
۹۷١ SAYS)‏ ۰ 1144) التعاقب الطبقی للمواقع والجسات الاثرية المحفورة , 
التاریخ النسبی الذى يقوم على الأساس التقنى - النموذجى للأدوات الحجرية 
.... الخ والتشابه القارن للمعثورات الأثرية الأخرى . گربون ۱۶ المشع 
وتستخدم فيه إرسابات الفحم النباتى البحيرى التى تؤرخ للعصر ( الرباعى ) , 
العظام , الحبوب المتفحهمة,المواد المحروقة .... الخ . آما التاریغ بطريقة 
اليورانيوم- الثوريم (Uranium - Thorium)‏ تعتمد على لحاء الطبقة الكلسية 
المنزوعة من بعض المخلفات الأثرية . وتواريخ كربون ۱۶ المشع (C-14 dating)‏ 
التى تم تبنيها في هذه الدراسة للباحثين الآتية أسماؤهم :- 


عبدالله حس مصري A. H. Masry‏ (٤۱۹۷م)‏ وزارنس 231105 (۱۹۸۸-۱۹۷۹م۳) 
وبوتس Potts‏ (۱۹۸۱) وجيراد وهارفى and Harvey‏ 681:20 (۱۹۸۱) وبودن 
0 (۱۹۸۱) ومجيد خان )١544( M. Khan‏ ووالين وآخرون Whalen et al‏ 
(۱۹۸۲ , ۱۹۸۶) وجيليمور وآخرون Gilmore et al‏ (۱۹۸۲) وإيدئز (\AAY) Edens‏ 
وآبودرك و آخرون Abu Duruk et al‏ (۱۹۸۶) .... الخ » 
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چدول (Y)‏ 
بعض التواریخ الهامة من الملكة العربية السعودية 


التاریخ من الوقت 


الحاضر 
الربع الخالی 
مندقن ۱۱ - Yt.. ۰ MF‏ ستا | 1976 Mo Clure,‏ 


“io + ۷۰ 


Gerrad et 8۱ 


Fleld, 1960 


Atlal, 1988 


Zarins, 1984 
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التاریخ من الوقت 


تاج خشدب ore‏ 3 3 ,727106 
الظهران 
مین قناس 


عين قناصس-الطبقة الثانية 


مین قناص, الطبقة PAY‏ 


دوسوية-الطبقة السطمية 


دوسوية - الطبقة السايعة 


(Y)‏ أوجه حضارات عصور ما قبل التاريخ وفجره في الأقطار والأقاليم المجاورة 
لشبه الجزيرة العربية 


لم يكن پامکان الجزيرة العربية أن تعيش في Use‏ خلال عصور ما قبل 
التاريخ وذلك بسبب موقهها الجغرافی المتميز , فلا بد من تبادل وانتقال للأقكار 
بينها وبين الناطق المتاخمة . بيد آننا لا نجد اتصالات مباشرة بين الجزيرة 
العربية وجيرائها خلال عصر البليستوسين . وبالرغم من وجود نظائر حضارية 
بين الجزيرة العربية وأفريقيا, آسيا وأروبا لكن من خطل الرأى الإمتقاد بفكرة 
انتقال الأدوات Pebble tools‏ الحصرية من أفريقيا والتى ظهرت فيها ميكرا الى 
الجزيرة العربية of‏ أن أدوات الحضارات الأبيقيلية (Abbovilian)‏ والآشولية 
(Acheulian)‏ التى تطورت في قارة آروبا , قد أفشيت أسرار صثههاالى سكان 
الجزيرة العربية . ويحتمل أن تكون المؤثرات الحضارية إنتقلت بصورة تدريجية 
خلال عقود وقرون متتالية من هؤلاء الأقوام الذين کانوا يقطنون الناطق المجاورة 
للجزيرة العربية . ولكن حینما نجد في - بعض الأحيان - تطابقا وتماثلا بين 
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الحضار cil‏ التبامدة جغرافیا وبين الجزيرة العربية » پقودنا ذلك الى الترجیع بان 
ما حدث لم يكن پدواعی اتصال حضاری مباشر أو غير مباشر إنما إزدهرت تلك 
الحضارات بصورة مستقلة وفردية ۰ وسکان ما قبل التاریغ كلهم - پالتقریب - 
في وضهية ممائلة من حیث التطلبات المعيشية والزمانية وإن کانوا یعیشون في 
أماكن مختلفة ٠‏ وبمحض الصدفة نجد تطابقا أو تشابها في بعض التقالید 
الحضارية والتقنية بين آقوام عصور ما قيل التاریخ في القارات الختلفة . ورغم 
ذلك التشابه الماثل في جوانب حیاتهم الحضارية وقدراتهم العقلية , فمن atoll‏ 
آنهم کانوا پعملون بصورة مستقلة دون (دراك لما كان پبتدعه چیرانهم في القارات 
الاخری من مکتشفات ومخترعات لسد حاجاتهم والتکیف بصورة افضل مع ظروف 
بيئاتهم المتباينة . ویمکننا أن تذکر بان الادوات الحصوية والسواطیر لم تظهر في 
آروبا وان عثر علیها في أفريقيا والجزيرة العربية وشبه القارة الهندية . وکیفما 
یکون ؛ فان الفاس الیدوی شائع في أفريقيا , الجزپرة العربية » آروبا والهند خلال 
العصر الحجری القدیم الاعلی (Upper - Palaeolithic)‏ ييئما یختفی تماما في 
آراسط آسیا والصين التی تمیزت مستوطتاتها پتوافر الأدوات الحصوبة . وهذه 
الظاهرة تدعم الرأى القائل بان هناك حضارات مختلفة قد إزدهرت في أجزاء 


متفرقة من قارات العالم بدون أن تتعرض لمؤثرات خارجية . 


ولا كانت هذه الدراسة قد توخت إيضاح العلاقات الحضارية المتيادلة بين 
عصور ما قبل التاريخ وفجره في الجزيرة العربية من جهة » وبين جيرانها من جهة 
ثانية , لتسهيل فهم وتقييم هذه الفترات الحضارية ؛ يصبح من الضرورة بمکان 
القاء الضوء بصورة مختزلة على الأتماط الحضارية لعصور ما قبل التاريخ وفجره 
التى تعاصرت خلال عصور البليستوسين والهولوسين في أفريقيا , آسيا وأرويا. 
وهذا التقرير مقتضب وإيراد تفاصيل وافية في تقويم زمنى ليس من أهداف هذا 
الكتاب وان كنا نركز بصورة اكثر تفصيلا على بعض الأوجه ذات العلاقة بدر استنا 
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آفریقیا 


(i)‏ منطقة جنوب الصحراء 

يبدأ تاريخ صناعة الاذوات الحجرية في أفريقيا جنوب الصحراء بحضارة 
الأدوات الحصوية (Pebble Tool Tradition)‏ وهی أقدم دليل على النشاط التقنى 
في هذه المنطقة . وتعطى التكوينات الحضارية في الإرتفاعات الوسطی والعليا 
للطبقة الثانية , في موقع أولديفاى قورج ( تنزائيا ) اكثر UYI‏ الكفصيلية 
المتكاملة عن استمرار التقليد التقنى خلال الفترة الباكرة لعصر البلایستوسین 
الوسيط في أفريقيا . وكل تلك الأدرات الحصوية تم تشظية (Flaking)‏ سطوحها 
الرئيسة وهی تمثل مرحلة تقنية تطورت من أسلوب التشظية الأحادية السطح 
(Unifacially flaking)‏ لحضارة " كافوان " Kafuan‏ . أما الأدوات الحصوية ذات 
التشظية الثنائية (Bifacially flaking)‏ من موقع ( أولديفاى قورج ) فقد سميت 
( آولدوان ) Oldowan‏ واعتبرت تمثل مرحلة سلفية لأقدم الفؤوس اليدوية 
المنطمرة في الطبقة الثانية لموقع ( أولديفاى قورج ) . وكل اللقى الحضارية التى 
عثر عليها في الطبقات الاولی والثانية في ( أولديفاى قورج ) تتبع للمعقد التقنى 
(Industrial Complex)‏ لحضارة الأولدوان ٠ (Oldowan culture)‏ لكن في 
الطبقات التداخلة ( ابطبقات ٤-١‏ ) لهذا الوقع يوجد تقلیدان تقنیان متعاصران 
وهما " تقئية آولدوان المتطورة "° Developed Oldowan‏ " القارم / الادوات 
الحصوية " وتقتية حضارة الآشول (Acheulean)‏ ' الفؤوس/السواطير " . وأقدم 
الادوات الآشولية تم العشور عليها في الطبقة الثانية لموقع ( آولدیفای قورج ) تم 
تأريخها الى ۲ . ١مليون‏ سنة خلت . والأدوات الآشولية التى أستخرجت من هذا 
الوقع تصل في عددها الى ۶۳۷ قطعة وتتكون من الاصتاف التالية : الفارم 
(choppers)‏ , المكاشط المختلفة (scrapers)‏ والتی حشمل الأتماط الطرفية, 
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الجانبية ,ذات الطرفین إضافة الى الادوات ذات الوجهین والاخری متعددة الاسطم, 
أدوات قرصية الشکل , آدوات كروية الشکل e‏ أدوات شپه كروية , ادوات ثقيلة أما 
الأدوات الخفيفة الإستعمال (Light - duty tools)‏ فهى تشمل المناقيش (burins)‏ 
وأدوات الستدرای (sundry - tools)‏ . أما تقذبة الأولدوان في الطبقة الثائية 
لوقع ( أولديفاى قورج ) فتشمل لقى مصئوعة من الشيرت (Chert)‏ تضم أدوات 
حجرية ذات حدين (proto - bifaces)‏ , مفارم (choppers)‏ ؛ أدوات ثقيلة 
الاستعمال (Heavy - duty tools)‏ أدوات صغيرة ذات وجهين (small bifaces)‏ 
Lal‏ الأدوات خفيفة الاستعمال (Light - duty tools)‏ فهى تضم الکاشط 
(scrapers)‏ , المناقيش ١ (buirns)‏ المتنوعات (Outils callles)‏ والرقائق 
المشحوذة جائييا (Laterally trimmed flakes)‏ . ثمة ملاحظة هنا وهی أن 
تقنيات الحضارة الأشولية المتطورة اكثر إنتشارا في أفريقيا جنوپ الصحراء 
لاسيمافي الاقالیم الجنوبية (Leakey, 1975 : 477, Coles and Higgs,‏ 
Clark, 1975 : 6228‏ , 101 - 79 : 1969 . 


متطقة البحر الابیض التوسط 

بالاضافة الى الهضبة الجزائرية ؛ وسلسلة جبال اطلس والاقلیم الساحلي 
لحوض البحر الأبيض التوسط فهذه المنطقة تضم Laaj‏ وادی النیل الى چنوب 
مصو( آسوان ) والملكة المفربية ...الخ ۰ ففی فترة ما قبل التاريخ في هذه 
المنطقة نجد أن الصوان (flint)‏ والظر (chert)‏ هما الادتان الرئیستان في صنم 
الادوات الحجرية . وعبر حوض البحر الابیض التوسط هنالك تشابه عام بين 
التقنیات الصتاعية لسترطنات ما قبل التاریخ يميزها من تلك التی توجد في 
بقية الأقاليم الأفريقية . والواقم الأشولية من إقليم البحر الابیض الترسط في 
شمال أفريقيا خاصة التطورة منها والتی تؤرخ لعصر البیجلیدی (Inter‏ 
glacial)‏ تظهر سمات حضارية مشتركة مع نظیراتها في جنوب آروبا اکثر من 
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تلك التی تربطها يأقريقيا جنوب الصحراء . آما العلاقة بين شرق أفريقيا وبلاد 
الشام فهى قد أخذت تتبلور بصورة ASI‏ إيضاحا في أواخر عصر البليستوسين . 
ویبدو أن حوض البحر الأبيض المتوسط يشكل منطقة حضارية واحدة تضم بلاد 
الشام وأقاليم شمال أفريقيا المطلة على البحر الابیض المتوسط . 


آسیا 
الشام 
جنوپ غرب آسپا یقع في منطقة استراتيجية تعتبر lila‏ الوصل بين 
القارات الرئيسة القديمة . المضارة الحصوية والفارم و آدوات الشطف تؤرخ 
لادوار العصر الحجری البکر في الشام وذلك في عدة مواقع في سورپا , لبنان 
والاردن ( الغبیدیة) 103۲8 : 1985 (Hours et al, 1973 ff, Solecki,‏ . 
والحضارة الآشولية (Acheulean)‏ بالاضافة الى الطايشية (Tayacian)‏ والعسودية 
(Amudian)‏ وجدت في ثلاث مناطق هی السهل الساحلی , الاردن والناطق 
المرتفعة والهضاپ الجبلية والشعاپ التی تقصل بين هاتین النطقتین ۰ ومواقع 
تلك الحضارات وچدت بالقرب من مچاری الانهار , البحیرات , الپنابیم التی تقع 
بالقرپ من الجروف . والواد الخام الممستخدمة في صنم الأدوات الحجرية هی 
الصوان وقلیل من الباز لت ۰ ومعظم حضارات العصر الأشولى في چنوب غرب 
آسیا تقع في فلسطین , الاردن ؛ سوريا , ترکیا الأسيوية , صحراء سپناء .. الخ . 
ولوحظ أن تركيبة الواقع الباکرة في العبيدية ( في الاخدود الاردني ) ونظائرها 
من البيئات القديمة ببلاد الشام كلها جيدة التوثيق . وحضارة الاولدوان التطورة 
والآشولى من متکون العبيدية والتی تورخ الى ۰,۱۸ -58. . ملیون سئة تتفاصر 
جزئیا مع حضاوات العصر الاشولی الادنی المتآخر في شرق أفريقيا (Clark,‏ 
6338 : 1975 . 
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وآقدم الترکیبات الحضارية (cultural assemblages)‏ اللاحقة في بلاد 
الشام والوجودة في تسلسل طبقی منظم تأتی من موقع ( حماة ) بعید نهر 
آور تتیس في سوریا . ونتکون هذه الترکیبات التقتية من مکاشط نواة صفيرة 
الحجم ورقائق حجرية من نمط " الاولدوان " والحضارة " الشيلية - الآشولية " . 
واکشر USA‏ آهمية في عصر البلیستوسین هو الارضية السكنية لوقع اللطامنی 
(Latamne)‏ في وادی الاور نتیس في سوریا . وتبلغ مساحة هذا الوقم ٩۰‏ مترا 
مربعا ومن الحتمل أن پمثل آحد معسكرات الصید الموسمية . وآهم اللقی الوجودة 
لهذه المستوطتة هی الادوات الشيلية - الآشولية مع العدید من الکاشط ذات 
النواة, القؤوس s‏ السواطیر والرقائق الحجرية ۰ وتقذية حضارة " اللطامنی " عثر 
علیها بصورة وافرة في العدیه من الامكنة في الاورنتیس ( سوریا ) ۰ آما تقنیاث 
الفترة المتاخرة من عصر البلیستوسین فقد تميزت بوچود الفژوس الأشولية 
والتقنیات الرتبطة بها مع العدید من الوسائل الفنية والتقالید الصنامية والتی 
يمكن تصنیفها من التاحية النموذجية باعتبارها تقنیات جابرودية (Jabrudian)‏ 
ليفالوائية (Levalloisian)‏ , مايكروليقالوائية (Micro - Levallolsian)‏ ؛ 
عمودية(31أ81100)وآشولية وسيطة ومتاخرة (Middie and Upper Acheulean)‏ 
وهما يجدر ذكره أن التركيبة الحضارية تختلف بين موقع وآخر ۰ آما العصر 
الحجرى الوسیط ( الميزوليثى ) فاقل شأنا ویمثل بالقليل من العشورات ۰ وفي 
الجانب الآخر فان العصر الحچری الحدیث الباکر وفچره ممثلان بدرجة كبيرة في کل 
[قالیم السافنا في حوض البحر الأبيض الترسط ( 28 - 9 : 1966 Lieve,‏ ( . 
وهنالك موقم آثری من حفرپات تکوینات اللطامنی یسمی " الاشولی السوری 
الوسیط يحتوى على العدید من اللقی تضم الفؤوس الحجرية من نوع اللانسولیت 
(Lanceolate)‏ والاتصال ذات الوچهین , السواطیر ؛ القارم , الکاشط ذات النواة؛ 
الأشكال الكروية , الکاشط الصفيرة ؛ الناقپش بانواعهاء الادوات القرصية الى 
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جانپ الرقائق والنفایات الحجریة(75-96 : 1966 (Lieve, 1966 : 17f, Clark,‏ 
ثمة موقع آخر في سوریا هی وادی ( النهر الکبیر ) الذی بحتل أهمية Lali‏ في 
در اسات العصر الطیر (Pluvial)‏ ذات الصلة بخطوط الشواطی» القديمة . 
وتشترك کل هذه الترکیبات الحضارية في اعتمادها على الادوات الصوائية التی 
تمود للعصر الآشولى الباکر والعصر الحجری الوسیط . وتعاقب هذه الترکیبات 
الحضارية التباينة أكثر اکتمالا في موقع وادی ( النهر الکبیر ) مقارنة بای سوقع 
أخرى في جنوب غرب آسيا وتعطی ساسا چیدا لتعریف التتابم الحضاری 
للحضارة الآشولية . ودراسة نماذج الترکیبات الحضارية في هذا الوقع تدهم 
الرأى القائل بان الحضارة الاشولية التی تطورت في بلاد الشام اکثر تطورا في 
آوچه عدة من تلك التی وجدت في قارة آروبا ۰ 1978 (Copeland and Hours,‏ 
5ff, Hours, 1979 : 9f)‏ . 


وفي منطقة ( الازرق ) في الاردن التی تقع على مقربة من الحدود الشمالية 
للمملكة العربية السعودية , استطاع الباحث کوبلاند (Copeland)‏ عام ۸ أن 
یکتشف أرضية ترجع للعصر الشولی لتشذیب الادوات الحجرية لم تمسها يد 
العبث فبقیت الخلفات الأثرية والظاهر الجیومور فولوجپة لهذا الجانب من الوقع 
منظمة ودونما تفییر في وضعها الاصلی ۰ وشملت العشورات موجودات مصنعة 
وبعض البقایا الحيوانية . وهذا یجعل هذا الوقع فریدا في نوعه ليس فقط في 
الاردن Lal‏ في “كل جثوب غرب آسیا . ویحتوی هذا الوقع على شکل متمیز من 
الترکیب الحضاری الأشولى یعتبر النموذج الحلی للثمط التطور للعصر الاشولی 
التاخر في سوريا . وبما أن موقع " أزرق " - بالتأكيد . لا يطايق الادوار الحضارية 
الآخری في الاردن فقد صتف بصورة متفصلة " کآشولی متأخر لأدوار " آزرق الحضاریة" 
olay‏ الترکیبات الحضارية عثر ملیها في موقعین اثنين من مواقم عیون الواحات 
التي تم حفرها حدیثا.(1989:1-100/5 (Copeland, 1988:66-75 and‏ 
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وفي لبتان نجد أن الادوات المصتعة للعصر الاشولی الوسیط واواسط 
العصر الحجری القدیم تقارن بتلك التی وجدت في الأدوار الحضارية والتماذج 
الليفالوائية الموسثيرية لوق ( بابرودین ) ونماذج اللطامتی (Fleisch and‏ 
.Sanlaville, 1974 ۰ 451, Copeland, 1978 : 33ff)‏ وکیفما پکون الحال ؛ 
فان الادوات الصنهة من موقم ( كسار أخيل ) في لبنان تشیر الى تطور متمیز 
للعصر الحچری القديم الأعلى والحقبة التأخرة لهذا العصر . 


هخالك العدید من الراحل التطورية لختلف الترکیبات الحشارية للعصر 
الحجری القدیم البکر تم التعرف علیها فى بلاد الشام . وهذه الحلقات التطورية 
إعتمدت بصورة أساسية على تسلسل نموذچی وتقنى مقترن بتتابع طبقى في 
العديد من الكهوف المحفورة . ومعقد الصناعة الحجرية في الشام يتميز بتدنى 
مضطرد في أسلوب الصناعة الليفالوائية حيث حلت مكانها تقنية النصال التى 
سادت خلال الأدوار الوسيطة والمتآخرة للعصر الحجری . ويلاحظ أن هثالك مرحلا 
إنتقالية من الحضارة الوستيرية (Mousterian)‏ المشرقيةالى مقدم الحضارة 
الأورغئيسية (Henry and Servello, 1974 ۰ 22) (Aurignacian)‏ „ 


کشفت حفریات جبل ( الکرمل ) قي فلسطین عن تسلسل طبقی طویل يكاد 
يعثل کل العصر الحجری القدیم ۰ ويبدأ هذا التسلسل الحضاری یادوات الرقائق 
الحجرية الخشنة من النموذج الطایسی (Taycian type)‏ , تبعته صناعات القؤوس 
الحجرية الأشولية ؛ Lal‏ موقع چابرودین فقد ارتبط بالعصر الأشولی الاعلی وفي 
نهاية الامر بالادوات النصالية من النموذج " العمودی Amudian type”‏ الذی عشر 
عليه في الكهوف . وهناك النمط اللپ فالواني - الوستیری (Levallols-‏ 
Mousterian)‏ الذی تم تمثیله آیضا بپعض الکهوف التی تواصل فيها هذا التسلسل 
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الحضارى الى الادوار المتاخرة للعصر الحجری القدیم (Howell, 1959 :1ff,‏ 
Garrod, 1966 : 23218‏ . 


في جنوب غرب أسيا بدءا بنهایة عصر اليلايستوسين وباكورة عصر 
الهولوسين , بدأت الرقائق الحجرية تصنع مرة أخرى من العديد من المواد الخام بعد 
انقطاع زمنی بات فيه صتع هذه الادوات أمرا قير مالوف . وهكذا فإن أدوات مثل 
المفارم , السواطير ورقائق غير مشحوذة كبيرة الحجم والتى وجدت في جنوب 
غرب أسيا مقترنة بحضارات العصر الحجرى القديم الباكرة يبدو أنها قد عاودت 
الظهور مرة أخرى بعد انقطاع طويل في فترة العصر الحجرى الأعلى المتأخر (Epi-‏ 
Palaeolithic)‏ وفچر العصر الحجرى الحديث (Proto-Neolithic)‏ . وهكذا فان 
أدوات مصئعة من الطبقات الختارة لا'يمكن إعتبارها من العاديات الأكثر قدما 
اعتمادا على التصنيف التقتى والنموذجى 10317 : 1985 (Solecki,‏ . 


موقع ( عین غزال ) في الاردن هو مركز استيطانى كبير في العصر الحجری 
الحدیث لفترة ما قبل الفخار - ب " ay" Pre-Pottery Neolithic (B)‏ عام 
۲ تم العثور على مجموعة من ۲۲ تمثالا إنسانيا كاملا ونصف کامل فى إحدى 
الخابی تعطی اساسا فریدا لدراسة الفن القدیم ورموزه لتلك الفترة الحاسمة من 
التطور الحضاری الانساتی )29-37 : 1983 (Rollefson,‏ . 


والتطورات الجذرية للعصر الحجری الحدیث ( النيوليثى ) فى غرب آسیا 
هی نتاج مزيج من إقتصاديات ذات خاصية مزدوجة تعتمه على انتاج الزراعة 
وتربية الحیوان فى ذات الوقت بالاضافة الى الرعی والزيادة السكانية ونتشار 
الستعمرات في آراضی جديدة وکان ذلك متذ حوالی ۱۸.۰۰ ple‏ من التاریخ 
الحاضر . وتربية الواشی حدثت في چبال زاقروس وطوروس(1984:491 (Hole,‏ 
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وتعتبر الشام واحدة من آوائل الأقاليم التی وجدت بها آقدم UYI‏ لحضارات إنتاج 
القوت . وأولى هذه الادلة لانتاج القوت هی موقم ( نطوف ) في وادی نطوف عند 
چبل الکرمل . وثم التعرف على الحضارة " النطوفية " في مواقع أثرية نمونجية في 
کل من الخیام « مینان , آبوغوش › أريحا وبيضاء ... الخ (Singh, 1974:18f)‏ 
والادوات المصسئعة التی تميز الحضار: " النطوفية " تضم الیکرولیث 
(microliths)‏ , الناچل ١‏ الدقات , الهاونات ؛ الصنارات و آدوات زينة مصنوعة 
من العظام )257-269 ۰ 1932 (Garrod,‏ . ویضم الفن " النطوفی " أشكال 
حيوائية منحوتة على العظام والاحجار . آما الزينة الشخصية فهى تضم ملابس 
الرأس مثل الدتطيل والعقود )19 : 1974 (Singh,‏ . 


الشام وترکیا 


يضم اتصی المنطقة الغربية لقارة أسيا الشام وتركيا والتی یمکن 
إعتيارهما وحدة رئيسة مع وحدتین فرعيتين هما ۱ - الشام والسهل السوری ۲ - 
شمال سوریا , الاناضول وغرب ترکیا . وتم توثيق الادة الاثرية لفترة العصر 
الحجری القدیم الپکر في تركيا حیث عثر على العدید من الأدوات الحجرية التی 
تشمل الفژوس الشيلية ذات الوجهین والتی وجدت في مختلف الواقع التركية 
بالقرپ من " آزاقبل " في ضواحی آنقرا ؛ قرب إسطنبول , دلك , التمانجی قرب 
جازیانتب ... الغ ۰ أما الإدوات الشيلية - الأشولية والاشولية والميكوكية- 
الأشولية الباكرة والكلاكثوئية فقد عثر عليها في مواقم ثركية مختلفة . وجدت 
أدوات نموذجية للقترة الليفالوائية - الموستيرية في مدرجات عصر البلايستوسين 
في موقع ( إيتيكوسكو ) قرب أثقرا . وبالنسبة للعصر الحجرى القديم التأخر 
فلدينا صتاعة أورغنايسية غنية , وهكذا فإن الأناضول تم إستيطانه منذ فترات 
العصر الحجرى القديم المبكر ؛ وعلاوة على ذلك ؛ يلاحظ أن هنالك إستيطانا 
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متواصلا في الأناضول في العصر الحجری القديم والفترات المتأخرة التالية 
(Field, 1956 : 61-63)‏ . ومما يلزم الاشارة اليه أن صناعات العصور الحجرية 
القديمة التأخرة في المشرق تتشابه مع تلك التى توجد في أروبا في ذلك الحين . 
وبرغم التشابهات وبخاصة في فترة الحضارة " الأورغنيسية ' فإن السياقين 
الحضاريين ( الأروبى والشرقي ) يتبايثان بدرجة كبيرة + ويعطى كربون VE‏ المشع: 
حو + ۰ سنة من الوقت الحاضر للحضارة " النطوفية " في موقع أريحا 
بفلسطين مما يضعها من حيث التتايع الزمنى في حقبة العصر الحجرى القديم 
الأعلى التاخر -(Epi-Palaeolithic)‏ 


تظهر فترة العصر الحجری القديم الأعلى المتآخر (Epi-Palaeolithic)‏ في 
منطقة جنوب غرب آسيا عدة حلقات حضارية تطورية على المستويين المحلى 
والإقليمى . وبوجه"عام فان التباين الحضاری الهام في داخل و/آو بين أقاليم 
عصور ما قبل التاريخ الرئيسة خلال الفترة المبكرة للعصر الحجرى القديم الأعلى 
المتأخر ( مثالا لذلك الموشابيه - كابران الجيومترية » زارزين المتأخرة وحضارة 
الكابسيان الباليوليثية التاخرة ) قد بدأ يضمر باضطراد بظهور نمط الحياة 
الرعوية السابقة للزراعة ( مثالا لذلك مواقع : نطوف زاوى شميان ) . وفي الفترة 
المتأخرة للعصر الحجرى القديم الاملی المتأخر فان التبادل الحضارى على المستوى 
ا#قلیمی قد بدأ في التزايد ماکسا إحدى مؤشرات التفاعل بين الستوطنات 
الكبرى في هذه المنطقة من جنوب غرب آسيا ‏ ( مثالا لذلك المواقع الحريقية , 
الخيامينية والشريانية ) . وهذا التسلسل التطورى Jin‏ درجات متباينة من عدم 
التجاتس الحضارى لسكان جثوب غرب آسیا في نهاية عصر البلايستوسين . ثمة 
إشارة هنا وهى أن متطقة الشام قد شهدت فى الأدوار المبكرة للعصر الحجرى 
القديم الأعلى المتآخر Lille Laju, (Epi-Palaeolithic)‏ من عدم التجانس 
الحضارى كما تؤيد ذلك الاختلافات الأثرية بين أنماط المجموعات التقنية " لحضارة 


4X 


الکپران " " Kabaran culture‏ " والعضارات الاخری في الهضبة الأردنية ولبنان 
(Henry, 1983 ۰ 149)‏ . 


إضافة إلى ذلك فان الفترة الباکرة للعصر الحجرى القدیم الأعلى التاخر 
(Epi-Palaeolithic)‏ في الشام قد تزامنت مع دورة مناخية باردة جافة في عصر 
الپلایستوسین . وخلال هذه الفترة كان عدد السکان ضئيلا , موزعا في مساحات 
شاسعة على إمتداد الاقالیم الطبيعية الختلفة . وهؤلاء الاقوام کانوا فیما ييدو 
صاگدین وجاسعی قوت يتبعون نظاما موسمیا منتظما في تحرکاتهم پحشا عن الماء 
والغذاء . وتخصص هؤلاء في قنص الشدییات مثل الغزلان والایائل وصنوف آخری 
صفيرة من الطرائد البرية . وعلی أية حال فقد تحسنت الاحوال الييثية في 
العصر الحجری القدیم الاعلی التاخر (Epi-Palaeolithic)‏ حيث إرتقعت درجات 
الحرارة وزاد هطول الامطار وأثر ذلك بصورة فاعلة في طبيعة الستوطنات التی 
تمیزت پتوافر الفصائل النپاتية والروج الخضر بنواحیها (Moore, 1985 ۰ 12f)‏ 


(Pre-Pottery f- العصر الحچری الحدیث لفترة ما قبل الفخار‎ Lal 
في مستوطنة ( آریحا ) ققد بقی لفزا محیرا وذلك يسيب وجود‎ Neolithic A) 
Un pall أدلة على حبوب مستائسة تعطی تواريخ تتراوح بين ۷۰۰-۸۶۰۰ ق.م‎ 
في‎ (PPNA) jasli الوسيطة والمتآخرة لهذه الستوطنة . والتطور الحضاری لهذا‎ 
موقع ( آریها ) وأماكن آخری هو نتاج مباشر للحضارة " النطوفية " في فترة‎ 
حيث یتشابه‎ ٠ العصر الحجری القدیم الأعلى التأغر في منطقة جنوپ غرب آسیا‎ 
معها في العدید من عناصر اللقی الحجرية والوسائط التقنية وتباین النمط‎ 
الإستيطائى في کل موقم من مواقم تلك الحضارات . ثمة تطورات مشابهة لحضارة‎ 
و ( سيكلي‎ Mureybat ) آریحا) و (نطوف ) لوحظت في مستوطتات ( الریبط‎ ( 
. (Henry and Servello, 1974 : 25) في ترکیا‎ 0 Huyuk ( هيوك‎ 
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تم اکتشاف كثير من مواقع عصور ما قبل التاريخ " النطوفية ' خصوصا 
تلك التی تقع في آماکن منعزلة محاطة بصخور البازلت البركانية " الحراء " أو 
الصحراء السوداء لشرق الاردن . آما الصحراء السوداء فهى منطقة صخور 
بركانية تعلو الطبقات الجيرية للهضبة الأردنية وتمتد من جبل ( درون ) جنوب 
شرق دمشق عابرة الجائب الشرقى للأردن لتدخل في أراضى المملكة العربية 
السعودية . وهی منطقة شبه جافة بها واحتان هما ( الازرق ) و ( قصر برقو ) . 
وچدت بعض اللقی الأثرية في موقع على إحدى التلال جنوب وادی " الرجاجیل " 
تحتوى على هلالیات - حلوان (Helwan - lunates)‏ وتصپلات ٠ (bladelets)‏ 
ووجود هلالیات - حلوان یوحی بان هذا الوقم يمثل مرحلة مبكرة للحضارة 
النطوفية . وبعض الواقم الاخری الماشلة حول حوض الازرق مقترنة بکسپات 
وافرة من الأدوات الحجرية الصنوعة من حجر الصوان )79-82 : 1983 (Betts,‏ 


(Pre-pottery العصر الحجری الحدیث لفترة ما قبل الفخار حب‎ Lil 
فهو - كما ييدى - منحصر في چنوب بلاد الشام ویمثل موقم‎ Neolithic "B") 
(منحاتة ) في وادی نهر الاردن الاعلی آقصی بقعة شمالية لستوطنات هذه الفترة‎ 
الثاريخية.والتواريخ الوثوق بها لهذه الفترة تأتی من مواقع أريحا؛ بيدحا , ناحل‎ 
یکون , فان هذه التقنية الصناعیه‎ LES, وتقع بين ۷۲.۰ - ...1 ق.م.‎ Ubu, 
ومعظم الادوات الحجریه‎ . (microliths) ليست فپها لقی حجرية متناهية الصغر‎ 
مع تدنی في نسبة النصیلات ذات‎ (Small blades) عبارة عن آنصال صغيرة‎ 
(Henry and Servello, 1974 : 250 (backed bladelets) الأسطح الظهيرية‎ 


وفي موقع ( آریحا ) لدینا دلیل رائع على النشات العمارية لفترة ما قبل 
التاريخ . فالمستوطنة الجديدة تبدو اکبر مساحة من سابقتها وتمتلك أبتية دفامية 


qt 


في شکل حوائط مبذية من كتل حجرية ضخمة في منتصف الفترة الحضارية لهذا 
الموقع > Laf‏ الساکن فقد شيدت من أبنية من الطوب على شکل = سجق تعلو 
سطوحها الخارجية پصمات آصابع مصفوفة تساعد على حمل الأسمنت بين قوالب 
الطوب . وشوهدت بعض الأساسات الحجرية » في حين أن بعض الحوائط طليت 
بالجص ويعضها الآخر قد طلى بدهان أحمر , أما البوابات فهى واسعة . والأقران 
والواقد وجدت فى ساحات الاپنية والنازل . وخصص مدد من الأبنية أضرحة 
ومزارات للعپادة . وهناك غرفة صغيرة ذات كوة في الجدار عش في جائبها الخلفى 
على نقش تذكارى من الحجر(40-42 : 1978 (Mellaart,‏ . 


ظهر التطور الحضارى بصورة مستقلة خلال العصر الحجرى الحديث 
(النیولیثی ) في كل متطقة نشات فيها الزراعة منذ تاريخ عريق ( الشام 
والأناضول وبلاد ما بين الرافدين مع زاقروس ) . فالتطور الزراعی والرعوی قد 
سبق ظهور العصر الحجرى الحديث ( النپولیثی ) » وأصول هذه الإستراتيجيات 
الجديدة للعيش متجذرة قي حقبة العصر الحجری القديم الاعلی المتآخر (Epi-‏ 
Paleolithic)‏ والتی تزامنت مع الدورة المناخية لأواخر البليستوسين . وهكذا 
فان العصر الحجرى الحديث هو مرحلة أصبحت فيها الزراعة والرعى أساس 
الاقتصادیات المعيشية في جنوب غرب آسيا . وتبنی هذا النهج من الحياة تبعه 
تعديل في نمط الإستيطان وزيادة في عدد السكان بمرور الوقت . وهذه السمات 
الإقتصادية كانت سائدة خلال الفترات الباكزة للعصر الحجرى الحديث في كل 
مناطق جنوب غرب أسيا . وتطور الإقتصاد العیشی خلال هذا العصر اتخذ 
مرحلتين هما : أولا الزراعة البسيطة للغلال والبقول ورعى الحيوانات اعطی 
نظاما معيشيا إستمر حتی ...1 ق.م . أما المرحلة الثانية فهى تحول الإقتصاد 
بكامله الى النمط الزراعى والرعوی التكاملى مقترنا بتدجين الحيوان . وتبنى 
نمط الحياة المستقرة المرتكز على العيش في قرى إنعكس على توزيع المستوطنات 


۹ 


منذ البدایات الاولی للعصر الحجری الحدیث , حیث أحدث ذلك تحولات وتفییرات 
عميقة في بنية التنظیم الإجتماعى إختلفت جذریا عما سبقها . وهکذا نشهد نمطا 
جديدا للتنظيم الاجتماعي والسياسى قد بدأ يتبلور خلال هذه الفترة الباكرة من 
التاريخ الانسانی (Moove, 1955 : 60f)‏ . 


بلاد ما بين الرافدين 


نشأت الحضارة في البدء في الأراضى الخصبة على ضفتى دجلة والفرات ٠‏ 
وأول سكان بلاد ما بين الرافدين - فيما ييدى - هم الذين عرفوا باهل حضارة 
ابيد ؛ قرية صغيرة على تل منخفض في وادى نهر الفرات . وفي الالف الخامس 
قبل الميلاد إزدهرت كل من حضارتى العبيد وحلف . إعتمد الفلاحون في حضارتى 
( العبيد ( و ( حلف ) في معيشتهم على زراعة الحيوب الغذائية التى تحصد 
باستخدام الأنصال والمناجل ذات الاسنة الصنوعة من حجر ( الصوان ) ٠‏ وأضيفت 
الألبان والمواشى المدجتة والقنص وصيد الأسماك الى الاستراتیجیات المعيشية 
أيضا . أما الفخار المصنوع باليد فقد إستمر خلال الفترة الباكرة لحضارات ما بين 
الرافدين وظهرت الفخاريات المشكلة باستخدام العجلة في فترة لاحقة . ويتميز 
فخار هذه الحقبة بالأوانى الرقيقة ذات اللون الأصفر البرتقالى والذى يتحول الى 
الاخضر عند الارتقاع الفرط في درجات الحرارة » آما الزخرفة فبالطلاء الأحمر 
الحدیدی والسطوح لامعة لها بریق معدنی ضارب الى السواد وأحيانا یمیل إلى 
الإحمرار . والطرز الزخرقية لتلك الأوانى الرقپقة تشمل الاشکال الهندسی؟ 
البسيطة مثل الخطوط التعرجة والعینات والخطوط التقاطعة والمثلثات ..الخ 
اضافة الى الأشكال الحيوانيClarke,1977:74-76(1 (Grahame‏ وفخار ( آریدو) 
رغم مشابهته لفخار سامراء لكثه يتميز بخصائص محلية لاتخطئها العين . وأكثر 
الاشکال تداولا هى الصحون والجرار والزبدیات والكاسات ۰ وفخار ) آریدو ) 
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رقيق ومزخرف يطلاء أسود لامع مائل للون اليثى الذى يضاف كبطانة تجميلية 
بینما تنحصر العناصر الزخرفية الهندسية في الزيديات الكبيرة . وهذا النوع 
من الفخار يؤرخ لحوالى ...5 ق.م . ثمة موقع آخر هو ( حاجى محمد ) في بلاد 
الرافدين هو سلف لحضارة العبيد وبدايته ترجع لحوالى 1۷۰۰ ق.م وربما أبكر من 
ذلك . ويزخرف الفخار في هذا الموقع بالطلاء المزجج ( ونادرا بالطلاء المعدنى ) ذي 
الالوان الداكنة التى تشمل ؛ البنی ٠‏ البنفسجى والأخضر وهنالك اللون الأحمر 
الفاتح وأحيانا تنفذ الزخرفة بالحزوز الهخدسية )63-68 : 1965 (Mellaart,‏ . 
وفي أوروك ( وركا ) جئوب العراق يوجد ثمائية عشر موقها أثريا تزرخ للعصر 
القديم الى فترة حضارة (أور) العبيد. وبعد فترة إنتقالية أختفت تلك الائية ذات 
الزخارف المطلية حيث ظهرت أشكال جديدة بعضها مصنوم بالعجلة وتظهر عليها 
بعض الزخارف كما تيطن وتصقل سطوحها في بعش الاحايين : 1978 (Lloyd,‏ 
(37. 


مقومات الحضارة السومرية الياكرة أصبحت ماثئلة للعيان من خلال طيقات 
موقع ) جمدت نصر ) في شمال غرب ( أورك ) . وعشر على فخار متعدد الالوان 
مزدان بأنماط زخرفية هندسية ويتميز باسطع لامعة يمثل الدور النهائي لفترة ما 
قبل السلالات في حضارة سومر . وهكذا نجد هنالك ثلاثة أدوار زمثبة متعاقبة 
للحضارة السومرية وهی مرحلة ( العُبيد ) وتغطى كل الفترة ذات الفخار المطلى 
واکشر مواقعها عمقا من حيث الطبقات الأثرية هو ( آور ) و ( ورکا) , الرحلة 
الثانية وتمثلها ( أوروك ) التى تلت المرحلة السابقة وظهرت في الطبقات القديمة 
(Liyod, 1978 : 370‏ والموجودات التى أظهرتها حفريات موقع " جمدت نصر " 
ijja‏ وئيسة هی الفخار الطلی والالواح والحبوب المحروقة ومجموعة هنم 
الخلفات صتفت ك " حضارة ' قائمة پذاتها وعلی صلة بتتنیات فخارية لحضارات 


qy 


آخری في غرب آسپا ۰ ومن ثم أصبحت عبارات مثل " حضارة جمدت نصر ' و 
"نموذج جمدت pues‏ " مالوفة في أدبيات آثار بلاد مايين الرافدین (Potts,‏ 
178 :19862 » 


( تل العويلى ) هو الموقع الأثرى الوحيد من حضارة العبيد ( من الالف 
السادس للألف الرابع قبل الميلاد ) في جنوب بلاد الرافدين الذى تم حفره حتی 
الآن. ويكمل هذا الموقع التسلسل الزمنی من موقع ( آریدو )الى يومتا هذا. 
والمعلومات الکرونولوچي (chronological)‏ المتوفرة حتی الآن من هذا الموقع 
تعتمد على أربعة مشر تحلپلا لکربون ۱۶ المشع تفطی أربعة فترات لحضارة 
(العُبيد) ؛ وتشير إلى ترابط زمنى داخلى وإن كانت تلك التواريخ أقدم من تلك 
المتعارف عليها حتى هذه اللحظة ..وآظهرت حفريات موقع ( العويلى ) فخاريات 
فنائية الزخرفة والالوان ومزهریات ..الخ .(Calvet,1986:129f;1978 :465f)‏ 


ایران 


الواقم الاثرية للعصر الحجری القدیم البکر نادرة في ایران » وموقع نهر 
(لادیز) هو الوحید الذی يحتوى على تقنية الفارم ذات النواة ۰ وهنالك مواقع في 
آعلی مدرجات نهر ( لادیز ) أعطت آدوات مصنعة تضم الفارم والنواة والرقائق 
والأدوات المصنوعة من الرقائق الحجرية وان غابت الفؤوس من مجموعة الالوات 
السنمة )1982:1983 (Wymer,‏ ۰ وادی ( خورامایاد ) في منطقة ( لرستان ( 
آبرز تقنیات موستيرية وباليوليشية متطورة في إحدى الواقع الاثرية التی تؤرخ 
لاواخر العصر الجلیدی في الفترة ها بين ۷8۰,۰۰ - ۱۲۰۰۰ سنة من الوقت 
الحاضر . والخلفات الأثرية تم تصنیفها إلى موستيرية , برادوسية وزارذية على 
الرغم من أن هنال تواصلا حضاريا بين اثنتين من الصناعات النصلية . وتتکون 
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العشورات الموستيرية من مکاشط جانبية وأسنان مصنوعة من رقائق حجرية مع 
مناقش بسيطة , مخارز ونواة قرصية . وهناك ادلة على وجود أسلوب ( اللیفالوا) 
Levallois - technique "‏ " التقنی في خوزستان على رأس الخليج العربي Li.‏ 
التقنية التالية فهی صناعة ( البرادوست ( " Baradostion‏ " والتی ظهرت في 
القترة ما بين ...78- ۲۸.۰۰ سنة قبل الوقت الحاضر . والادوات التى تميز هذه 
الصتاعة هی أسئان صفيرة نحيلة , أنصال ذات أسطح ظهيرية , مناقيش ؛ مكاشط 
طرقية وهنارات مشحونة . وصناعة ( الزارذية ) " Zarzian‏ " بوجه عام تشابه 
تقنية هذه الأدوات المصنعة حيث عثر على الموقع النموذجى لهذه الصناعة في 
كهف ( زارذی ) في كردستان . والادوات التى وجدت في هذا الكهف تضم أنصال 
ظهيرية السطح , مناقيش وفي الفترة المتأخرة عشر على أشكال مثلثة وهلاليات 
متناهية الصفر . والتوزیع الزمنی للتقنيات المختلفة لهذه المنطقة یماثل نظيره 
في شمال العراق في موقع ( شائيدار ) في جبال زاقروس حيث تتعاقب الأدوار 
التقنية للفترات الموستيرية , البرادوسية والزارذية لتمتد ما بين ....ه - 
۰ ستة قبل الوقت الحاضر Coles & Higgs, 1969 : 362 - 65 and‏ ( 
Zummer, 1982 : 210‏ . والصناعة الموستيرية لموقع كهف " بستون ' من 
العصر الحجرى الوسيط في جبال زاقروس شمال غرب ايران - والذى اعتبر حتى 
الآن من مجموعة زاقروس الموستيرية - يبدو .أنه يحتوى على بعض السمات 
الهامة التى تشمل نسبة عالية من أدوات " ليقالوائية " والعديد من ( القطع ذات 
الأوجه المبتورة ) " truncated faceted pieces‏ . وهذه السمات الحضارية لم 


كشفت حفريات موقع ( تب يحيى ) Tepe Yahya‏ بصورة جوهرية سلسلة 
متواسلة من الإستيطان تمتد من منتصف الالف الخامس إلى نهاية الألف الخالت 
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الکبپرة الختلفة الأنماط ۰ وبداخل هذه الآنية نفسها مجموعة من الژن والسلع 
الخزونة . وإحدى هذه الوجودات ؛ آوان ذات شفاه رقيقة سوداء وأبدان ذات لون 
آحمر ضارب الى الصفرة تذکر بالأنواع التی تم تصنیفها کاخاریات ( لاندو ) في 
الباکستان ومؤرخة للبدایات الاولی للالف الأول قبل الميلاد . وفي موقع ( تب 
یحیی ) تمثل الکاسات الرقيقة الفالبية العظمی من الأواتی التى تزدان بزخارف 
old‏ حزوز سوداء منحنية الاضلاع . وتم العشور على کسر الاوانی المصتوعة من 
الحجر الصابونى والتی نحتت على سطوحها طرز متباينة من الزخارف ۰ ویعتقد 
أن منشا هذه الآنية هو ( موهنجو - دارو ) في الباکستان . اما آوانی (بلوخستان) 
الرمادية اللون ذات الزخرفة المحززة والتى ظهرت أيضا على الأوانى المصنوعة من 
الحجر الصابونی . وفخاريات ( لامبرز ) الباكستائية الرمادية والمحززة الزخرفة 
كانت قيد الاستعمال في موقم ( تپ يحيى ) أيضا (Lamberg - Karlovsky,‏ 
5ff)‏ : 1977. 


شيه القارة الهندية 


آول دليل جلى على أن الانسان منذ أزمان موغلة في القدم قد قطن شبه 
القارة الهندية جاء من طبقات الدور الأول المناخى المسماة العصر البيجليدى 
الثانی (Second Interglacial)‏ في وادى ( سوان ) . والأبحاث اليدانية الحديثة 
عدلت التقویم الزمنی النسبی ( لسواليك ) وطبقات البلایوسین (Pliocene)‏ في 
آواسط وادی ( سوان ) وطبقات الکنجلومیرات العقدية الضخمة المكوثة من الحصی 
والجلامید وان برزت في معظم ها تکوینات جيرية . والطبقات العقدية 
للکنچلومیرات تفطى معظم سطوح مواقع عصر ما قبل التاریخ في النطقة بالرغم 
من أن الحصاة الکوارتزية والتی استخدمت في صنع الادوات الختلفة قد جلبت من 
الطبقات السفلی لوقع ( سوالیکس ( Siwaliks‏ . واللاحظ أن نهر سوان وبقية 


الانهار في شبه القارة الهندية قد شقت آودیتها خلال تلك الطبقات الكنجلوميرية. 
ثمة آشارة هنا وهی أن جل مواقع العصر الحجرى القدیم في هضبة ( پوتور - 
Potwar)‏ قد ارتبطت پطبقات الکنجلومیرات العقدية . وتفطی هذه الطبقات 
آدوات Laias‏ و آطلال لحطات تجارية تفطی مساحات شاسعة . وأعمال العنقیپ 
الحالية في شضبة ( پوتور ) اظهرت أن معظم هذه الخلفات الحضارية يمكن 
اعتبارها مادة علمية تقع داخل إطار الفترة الوسيطة للعصر الحجرى القديم في 
شبه القارة الهندية بلغة التصنيف الانموذجى - التقنی وإن أظهرت بعش السمات 
الهامة التی ترجع للعصر الحجرى القديم الأعلى . وتؤرخ أنماط الأدوات الآشولية 
من هضبة ( بوتور ) للفترة ما بين ۷۰۰.۰۰۰ و ......4 سثة من الوقت الحاضر 
(B. ۰ Allchin, 1982 : 14 - 18)‏ . والأدوات ( السوائية ) الحصوية إضافة الى 
السواطير والمفارم التى تشكل أقدم حضارة للعصر الحجرى القديم في الهند تتكون 
من رقائق حجرية كبيرة معدة من خامات حصوية منفلقة . ومن ناحية تصتیف 
أنموذجى فهنالك عدد من الصناعات ومثال ذلك : صناعة ( ما قبل السوان ) 
والصتاعة ( السوائية المبكرة ) المصنوعة من الادوات الحصوية والمفارم والقواطع 
والصناعة ( االسوانية التأخرة ) و ( السوانية المبكرة ) وصناعة الفؤوس (Shank-‏ 
alia, 1974 ۰ 17 - 22)‏ وتصئف بعض الكتل الكوارتزية وجلاميد اللافا المشظية 
على أحد آطرافها بصورة أساسية نموذجا لصناعة ( الاولدوان ( . وتختلف هذه 
المفارم عن أدوات القطع السوائية التى هی عبارة عن حصاة مسطحة مشظية على 
وجهين على إهتداد أحد أطرافها لتشكل أداة قرصية : 1969 (Cole and Higgs,‏ 
(373 . 


يمكن تقسيم كل صناعات الأدوات الحجرية في شبه القارة الهندية إلى ثلاثة 
يضم فيما يبدو على الأقل إثنين من التقاليد الصناعية هما ( السوان ) Soan‏ الذى 


ذكر آنفا والاشولی (Acheulean)‏ . أما الصناعات الآشولية فتتميز بالقژوس 
ذات الوجهین , السواطیر » الفارم والادوات الاخری التعلقة بها . وکل هذه الأدوات 
وجدت بصورة رئيسة في جنوب الهند . وهذه الصناعات في شبه القارة الهندية 
مفايرة في نمااجها لتلك التی عثر علیها في غرب آسپا , أفريقيا وضرب أرويا . 
ويعتبر الكوارتزيت المصدر الرئيسى لصتاعة الفؤوس الحجرية في شبه القارة 
الهتدية . وبعض الصناعات الآشولية النموذجية المتطورة تحتوى على نوى حجرية 
معدة ذات رقائق حجرية متعددة أوجه النقر taLayL(faceted platforms)‏ الى 
القؤوس البيضاوية الشكل ذات الحواف المعقوفة الحادة القطع . ولعل هذه الخاصية 
الأخيرة - اضافة الى وجود سواطير الرقائق الحجرية - تشير إلى علافة وظيفية 
مع تلك الادوات التي وجدت في الطبقة الرابعة لوقع ( آولدیفای قورج ) في شرق 
آفریقپا . وثمة موقع آخر ذى تتابع طبقى هام يعود للعصر الأشولی في وادى 
(ناربادا) Narpada‏ في أواسط الهند قد تم إكتشافه , يبدأ تسلسل عصر 
البلايستوسين في هذا الموقع بترسبات ترية " اللاتریت ‏ الحمراء خلال فترة 
الطقس المدارى الحار المطير . وقي شمال الهند والباكستان تم العكور على 
الفژوس ذات الوجهين في طبقات حصوية ذات صلة بالفصر البيجليدى الثانی 
والعصر الجليدى الثالث في تسلسل جبال الهملايا . بالإضافة إلى ذلك فان 
الفؤوس ذات الاستخدام الثقیل والثنائية الأوجه والبيضاوية والرمحية والقلبية 
الشكل تم إستخراجها من هذا الموقع Li . (Coles and Higgs, 1969 : 375ff)‏ 
صناعات عصر البلايستوسين الوسيط في شبه القارة الهندية والباکستاني؟ 
فتتميز بصغر حجمها وخفة وزتها حيث صنعت من رقائق حجرية مشطورة من 
نواة تم تجهيزها وتشكيلها بعتاية كما توضع ذلك بعض النماذج ۰ ومن الواضح أن 
هتاك تعایزا بين صناعات العصر الحجرى القديم الأوسط في مختلف أقاليم شبه 
القارة الهندية ۰ ويبدى أنها قد تطورت من أسلافها في العصر الحجرى القديم 
المبكر في نفس المنطقة مما يقوى الاحتمال بأن هناك تواصلا حضاريا غير منقطع 


۱۰ 


بين سائر هذه الصناعات في تلك الاحقاپ السحيقة . وصتامات العصر الحجرى 
القديم الأوسط في عدد من المواقع في إقليم ( لاس بيلا ) Las Bela‏ في جنوپ 
بلوخستان اكثر إثارة للإهتمام خاصة وأن موجوداتها اكثر ارتباطا بالنواحی 
الفربية لشبه القارة الهندية مما يشير إلى صلة حضارية بالخليج وشبه الجزيرة 
العربية وأفريقيا )57 - 33 : 1982 (B 8 R Allchin,‏ . 


انبثقت الحضارة ( الإندوسية ) " Indus Civilization‏ "في شمال شرب 
الهند قبل ما يقرب من ۲۰۰۰ سنة قبل الميلاد في مديتتين هما ( موهتجودارو ) 
yMohenjo - Daro‏ ( هارابا ) Harappa‏ (وهما الآن ضمن حدود دولة الپاکستان). 
والمدينتان بقلامهما كانتا جيدتى التخطيط مع نظام تصريف محكم ‏ كما Oly‏ 
الزراعة ؛ التجارة , الفن , الحرف » التقئية , اللفة , الكتابة , الدين ... الخ كانت 
متقدمة بدرجة مثيرة للافتمام في هذه الحضارة . ومن السمات اللافتة للانتباه 
في حضارة ( هارابا ) الأوانی الفخارية حيث تمتلك مجموعات متنوعا من 
الفخاريات بعضها مزين والآخر خال من الزخارف . وكل الأوانى المزخرفة مغطاة 
بطبقة من البطانة الحمراء القانية التى زينت بمختلف التصاميم والرسومات 
المنفذة بالطلاء الأسود السميك . وأكشر التصاميم الزخرفية شعبية يتكون من 
سلسلة من الدوائر وهذا النمط لم يظهر في فخار الحضارات القديمة . والتصميم 
الزخرفي المفضل هو النمط الشجرى . وهناك نمط زخرفى آخر هو نموذج طاولة - 
الشطرنج الذى يتكون من مربعات سوداء تتفایر في وضعيتها مع أخرى ذات لون 
احمر پشکل لون بطانة السطع الخارچی للاناه ۰ وهناك العدید من LUYI‏ 
الزخرفية الهندسي؟ة وجدت متحدة مع مجموعات متنوعة من الالوان (Mackay,‏ 
)115 - 108 : 1976 . ولاهل حضارة ( الإندوس ( علاقات ثقافية مع آقطار چنوب 
غرب آسیا حيث انسابت تجارتهم عبر طرق الجزيرة العربية والغلیج العربی التى 
تعبت دورا حيويا كمعابر Lala‏ للتجارة الدولية . وهکذا نجد أن شبه القارة 


۳ 


الهندية كانت بمثابة ملتقی لحضارات آروبا , آفریقیا , جتوب غرپ وجنوب شرق 
آسیا . 


آروبا 


وخلال معظم فترات عصور ما قبل التاریخ فان دور آروبا كان ثانویا إذا ما 
قورن بدور أفريقيا . ویرجم تاريخ صناعة الادوات الحجرية في شرق أفريقيا الى 
بداية عصر البلايستوسين الأدنى قبل ملیونی سنة أو يزيد في حين أن تاريخها في 
آروبا يرجم پصعوبة الى Ore cee Nees eee‏ سثة مضت . وصناعات الفؤوس 
ذات الوجهين في جنرب أروبا تتماثل مع تلك التى تطورت في زهان باكر في 
أفريقيا )95 : 1977 Grahame Clark,‏ ) . وصنتاعة الصوان الباليوليثية 
للأدوات المشظية والنوى التى تؤرخ بالدرجة الآولى الى العصر البیچلیدی 
العظيم " Great - Interglacial‏ " قي كل من ( سوانزكمب ) و ( كلاكتون . أون - 
سى ) تدعى صناعة ( الكلاكتون ) " Clactonian industry‏ " . وهتاك صناعة 
حجرية لجنوب آروبا سجلت في موقم ( سومی ) وذات Une‏ بصناعة النوی 
والرقائق الحجرية تسمى الصتاعة ( الأبيفيلية (" Abbevillian industry‏ " 
وتعتمد على الرقائق الحجرية , والأدوات الخشنة الثقيلة الإستعمال من الفارم 
والقؤوس . وباستخدام حصى المنكشفات الصخرية لموقع ( سومى ) فإن صناعات 
الفؤوس الأشولية يمكن تقسيمها إلى سبع مراحل : وفي فترة لاحقة تم تجميعها في 
ثلاث هی المبكر والوسيط Ay‏ . وهذه الصناعات رغم تصتيفها تموذجيا 
بوجود الفؤوس ثنائية الوجه فانها تملك نسبة Lalle‏ من الأدوات الحجرية المصنعة 
من الرقائق ( الشظايا ) . السواطير ليست شائعة في صناعات الفؤوس لغرب 
أروبا التى تتسم بتنوم الأشكال والاحجام . أما الصناعات الليفالوائية والتى 
تتمپز بالشكل المسبق للأداة الحجرية في الثواة قبل إنقصالها منها فهى تذحصر 


شرق انجلترا . 


Lelie Laf‏ الصوان الموستيرية والرتبطة پاقوام النی‌اندرثال 
(Neanderthal)‏ فهی ذات أسنان مثلثة مصئوعة من الرقائق وبعض التنومات 
الحجرية الاخری . وهناك الفؤوس الجيدة الصنم والتی عثر علیها في معظم أجزاء 
(آوراسیا ( التی لم بصلها الجلید . وتم تمييز أربع مجموعات صناعية للحضارة 
الموستيرية اعتمادا على التفپرات التموذجية . Lal‏ الصناعة الموستيرية 
النموذجية فتحتوی على كميات من الرقائق , المكاشط , الاشکال المسنئة وتمثل 
بصئاعة الطيقات الدنیا لموقع " لى موستير ' . وهناك مجموعة متنوعة هى 
ادوستیری - المسن (Denticulate Mousterian)‏ . أما الصناعة الموستيرية ذات 
التقليد الآأشولى (MAT)‏ فتتكون من صناعة الرقائق التى نجد فیها الکاشط 
والثلشات والقؤوس القلبية الشكل إضافة إلى الاتصال المصئوعة من الرقائق 
الحجرية والخارز المشحوذة والمتاقيش والسكاكين الظهيرية . Lal‏ صناعات العصر 
الحجرى القديم المتأخر طهى الأورغنئيسية (Aurignacian)‏ ؛ السولتيرية 
(Solutrean)‏ والمجدولينية (Magdolinian)‏ بتقسيماتها الفرعية (Coles and‏ 
Higgs, 1969 ۰ 20118‏ . 


يشغل العصر الحچری الحدیت (Neolithic)‏ تلك الفترة من الهولوسین 
السابقة لظهور الزراعة في متاطق مخثلفة من آروبا ۰ ولوحظت تغیپرات تقنية 
في سناعة العصر الحجري الوسیط (Mesolithic)‏ التی تميزت پاللقی الحجرية 
المتناهية الصفر ( الميكروليث ) " microliths‏ " . والاستراتیجیات المعيشية 
للعصر الحجری القدیم ( البالیولیثی ) التی اعتمدت على قنص الطرائد البرية 
الكبيرة تم استبدالها خلال العصر الحجری الحدیث ( النیولیثی ) باستفلال صسنوف 


۱ , ۵ 


من حیوانات القابة . والعصرالحچري الحدیث في آروبا يعرف بانه الحقبة الزمنية 
التی تبدأ من القدوم الباکر للمجتمعات الزراعية وینتهی بظهور تعدین النحاس 
الذي يمثل پداية العصر البرونزی ۰ وحضارات العصر الحجري الحدیث تصنف 
عادة بأسالیب صناعتها الفخارية التمثلة في الشکل والزخرفة . آما آقدم 
الجتسعات الزرامية التی ظهر فپها تهجین الحیوانات والنباتات فقد ظهرت في 
الیونان بحلول ...7 ق.م » وفي حوالی ۳۰۰۰ ق.م ظهرت الجتمعات الزراعية في 
الدنمارك ۰ ومن چزيرة کریت في الیونان حپث ظهرت آقدم القری النيوليثية في 
آروبا » باستطامتنا أن نتابع التوسع الضطرد لنمط الزراعة القروی على امتداد 
إثنين آو ثلاثة من السالك الرئيسة التی تسربت من خلالها الافکار والنظم 
الحضارية عبر بلاد الاغریق . وبعض علماء الآثار یعتقد أن آقدم الفلاحین في 
الیرنان لم یکونوا قد اهتدوا الى صناعة الأوانی الفخارية ولذا فان الصطلح 
السماة ( اللافخاریین ( "306۲3۳۳۱0" آو ( دور ما قبل الفخار النيوليثى ) - Pre‏ " 
pottery Neolithic"‏ قد أطلق على الخلفات الحضارية لهذه الفترة التاريخية من 
عصور ما قبل التاريخ في بلاد الیونان . والجدیر بالذکر أن آدوارا حضارية 
مشابهة لا ذكرتا آنفا قد سمپت بها بعض مناطق آروبا الاخری . والبحث عن ) 
دور عصر ما قبل الفخار النیولیثی ) پرتکز على حقبقة مفادها أن آدوارا حضارية 
مشابهة تظهر في التسلسل الأثرى لغرب آسیا إضافة الى الفرضية القائلة بان هذا 
الدور الحضاری عالی الوجود )52 - 33 : 1978 (Millsauskas,‏ . 


العصر البرونزی في آروبا هو فترة زمنية ضمن عصور ما قبل التاریخ 
خاصة وأن هذه الحقبة قد ارتبطت بازدهار مذهل لماك ذات نظم متطورة 
أستخدمت الادوات البرنزية . وأقدم الادوات البرونزية الصنعة التی وجدت في 
الیونان تؤرخ لحوالی ۲۷.۰ - ۲۱۰۰ قبل الیلاد . وظهور الادوات البرونزية في 
آروبا لم پرافقه تأثير بيئي کبیر كما حدث عند انتشار تقنیات الزراعة في 


۱۰۹ 


الفترات الباكرة للعصر الحجری الحدیث ۰ وبالرغم من أن هناك مادة خام جديدة 
أستخدمت في صثع بعش الأدوات الحجرية ؛ وطورت طراثق جديدة للتعامل مع 
الواد الخام ٠‏ فإن الإستراتيجيات المعيشية لختلف الحضارات استمرت على ما هی 
عليه دوتما تغیپر پذکر . Laf‏ بداية العصر الحدیدی في آروبا فتعرف بظهور آدوات 
وتقنیات الحدید . وأول الاستخدامات العملية لعدن الحدید تؤرخ للتصف الثانی 
من الألف الشالث قبل الميلاد في هضبة الأناضول ( ترکیا ) . اما آقدم الأدوات 
الحديدية في آروبا فقد ظهرت حوالی ۱۱.۰ ق . في الپونان . واستمر الحرفیون 
في مجتمعات العصر الحدیدی في صنع الأدوات الحديدية خاصة الاوانی ومشفولات 
الزينة . وهذا العصر - كما هو متفق عليه بصورة عامة - پتحصر في فترة ما 
قبل العصر الرومانی في القارة الاروبية , والتارپخ التقلیدی التعارف عليه 
لنهاية العصر الحدیدی شمال الألب هو القرن الأول الیلادی 1978 (Milisauskas,‏ 
)254 = 205 1 .© ۱ 


الفصل الثاني 


حضارات العصر الحجوي 


Stone Age Cultures 


یستنه تصنیف آدوات العصر الحجري في الملكة العربية السعودية في 
الأطلس اللحق بهذا الكتاب بصورة جوهرية على الشکل » وأسلوب الصناعة مع 
ترتيب مجموعات هذه الادوات على التتالي بشکل يبرز التطور الذي طرأ علیها منذ 
العصر الحجري القديم المبكر ( Lower Palaeolithic‏ ) والى فترة ما بعد العصر 
الحجري الحديث ( Post- Neolithic‏ ) وهذا التسلسل الزمني للصناعة الحجرية في 
المملكة العربية السعودية يتطابق ونظائره في شمال غرب أوربا وبخاصة فرنساء 
وأفريقيا , وجتوب غرب آسیا والهند . إضافة الى هذه التمائلات فهئالك بعض 
الصناعات الحجرية في المملكة العربية السعودية التي تكشف النقاب عن ابتكارات 
محلية وظفت لتفي بالحاجات الضرورية e‏ ولتتواءم مع الظروف البيئية اللحيطة , 
وخلال الفترات الرئيسة لحضارة العصرالحجري في المملكة العربية السعودية وهى 
الدنيا والوسيطة والعليا توجد أدوات حجرية تمثل الأنماط النموذجية . وهكذا نجد 
أن الادوات الحصوية ممثلة للعصر الحجري القديم المبكر ( Lower Palaeolithic‏ ( 
Lil‏ المفارم وأدواث القطع الاخری فتنتمي الى تقليد تقني مجهول الهوية وإن أمكن 
مقارنته بصناعة ( سوان ) ( Soan Industry‏ ) في الهند . أما تقليد صناعةالفأس 
الحجرية فهو الصفة المميزة للحضارة الآشولية في كل من أروبا . غرپ اسيا 
والهند . 


تشمل مجموعةالأدوات الحجرية المیزة للعصر الاشولي الفارم « والادوات 
ثنائية الوجه . الفؤوس وخاصة ذات الاشکال البيضاوية . القلبية والحلزوئية , 
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المعاول و/آو الادوات ثلاثية الاسطح والسواطير . وبالثل » فإن الادوات التي تميز 
الحضارة الموستيرية هی النوي ذات الشکل الخروطي الزدوج , والادوات 
الليفالوائية الاسلوب , والکاشط ( خاصة ذات الأنصال المستعرضة والتقابلة ) 
والشاقب , والناقش , والادوات ذات السلپ العمیق والشحود . الا أننا نلاحظ أن 
الفأس یمکن أن ينتمى الى التقلید الحضاري الاشولي Acheuloan)‏ ) كما یمکن 
نسبته كذلك الى الفترة الوستيرية ذات التقلید الاشولي Mousterian of‏ ) 
Acheulean Tradition ( ) MAT (‏ والتي تور خ الى منتصف العصر الحجري 
القدیم البکر . قد تم تقییم الفترة الآشولية والفترات الفرعية منها ناء على أدلة 
طبقية ( Stratigraphical‏ ) وأخرى نموذجية .فالفترة الآشولية الدنیا تمرف 
بالفؤرس الحجرية القلبية » والبيضارية والحلزونية ٠‏ والفارم غير المشذبة , 
والأدوات الحجرية متعددة الأسطع , والادوات ثنائية الأسطح غير المشذبة ... الخ . 
وبوجه عام بمقدورنا تمييز الفترة الآشولية الوسيطة عن العليا استنادا الى وجود 
النموذج الكلاسيكي الادوات الثنائية الاسطع ١‏ وجود أنماط معيئة من الأدوات 
ونسبة المطارق الصلبة بمثيلاتها الناعمة الملمس .ويشير ظهور أدوات ثلاثية 
الاسطح ؛ ومستدقة الطرف ١‏ ومتعددة الأسطح ؛ وأشكال كروية » ومعاول ثلاثية 
الاسطح , ومفارم » وسكاكين ثنائية الأسطح - والتي تم شحذها جمیعا بالمطرقة 
الصلبة - الى وجود فترة أشولية وسيطة . وفي الجائب AYI‏ فان الفترة 
الآشولية العليا تعرف بوجود الفؤوس البيضاوية والقلبية الشكل إضافة الى أنواع 
أخرى حيث تم تشكيلها چمپها باستخدام المطرقة الخفيفة : 1980 Zarins et al,‏ ) 
.)14 


السمات التي تميز العصرالحجري القدیم الاوسط ( Middle Palaeolithic‏ ( 


في شبه الجزيرة العربية هى وجود آدوات موستپرية من النوي المخروطية المزدوجة 
والاستعمال التزاید لاسلوب اللپفالوا ( Levallois technique‏ ) وما يتبعه من 
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تشذيب متکرر للادوات الحجرية . علاوة على ذلك »فان تقئية " الوستيري 
الحصوية" تتسم باستعمال اسلوب اللیفالوا على حصی الشیرت الصغيرة ۰ اما 
الادوات الميزة للفترة الموستيرية فتشمل کل آنواع المكاشط خاصة ذات الأنصال 
الستعرضا .الى جائب الأدوات المسننة » الناقش , المثاقب , الأنصال والسکاگین . 
وینطبق ذلك أيضا على الادوات الآشولية ذات الطابع الوستيري ولکن مع اضافة 
نموذج آخر وهو الفؤوس اليدوية . وتتشابه الادوات الموستيرية في شبه 
الجزيرةالعربية مع تلك التي تم اکتشافها في آروبا وبلاد الشام Parr et al,‏ ) 
Zarins et al, 1980 : 12 - 16 (‏ , 34 : 1987 . 


تعکس الادوات التي تنتمي الى الحقبة التأخرة من العصر الحجري القدیم 
(Upper Palaeolithic (‏ ء استمرارية الأنماط الموستيرية مع استضدام متزاید 
لاسلوپ الترقیق بطريقة الضفط ( Pressure Flaking‏ ) والاي نتج عنه في نهاية 
الامر ظهور ادوات ذات آطراف مدببة مشابهة لورق الفار وورقة الصفصاف ذات 
الطابع السوليتري ( solutrean type‏ ) وأنصال مشذبة صنعت بدقة فائقة , الى 
جانب آدوات مستدقة الطرف على هيثة ورق النبات والتي تذکرنا بصفاعة العصر 
"الاتیری " Aterian‏ آماالادوات النصليةوهى الشکل المپز لحضارة العصر الحجري 
القدیم التاخر ( الباليوليثي الاعلی ) في شبه الجزيرة العربية فتشابه مثیلاتها في 
کل من الشام وآروبا . وبالنظر الى الادوات المتناهية الصغر ( microliths‏ ) وهی 
النموذج الثالي لادوات العصر الحجري الوسیط ( اليزو ليشي ) في جزيرة العرب 
فتنفرد days‏ عام بشکلهاالرکب وحوافها الحادة القطع . واستخدمت الفؤرس 
الحجرية ذات القابض في الأعمال الخشبية . وتمیزت آدوات هذا العصر 
(Neolithic)‏ بشكلها المصقول واستخدام أسلوب الترقيق - الثنائي الوجه - 
بطريقة الضغط ( Bifacial Pressure Flaking‏ ) . وشملت الموجودات الأدوات 
المستدقة الطرف . والسننات . والمناقش ؛ ورؤوس السهام ‏ والچارف » والمكاشط , 


۱۱+ 


والاطراف المدببة الشوكية وذات السیلان ( ما يدخل من السكين او الاداة في 
المقيض) عند القاعدة . الاتصال النشوریا( على شکل ظهيره ومشحوذة) . آما 
الأدوات الحجرية ذات الاشکال البيضاوية الثنائية , فقد عفر علیها مرتبطة برژوس 
السهام التي نتمپز بقواعدها الشوكية وذات السپلان في جنوب الجزيرة العربية 
wis‏ إقليم ظفار بسلطنة عمان . وتتشابه هذه الاشکال الاخيرة مع تلك الأنواع من 
السهام التي وجدت في موقع حضارة الفیوم » ( مصر ) مرتبطة بکواشط وقواطع 
صنعت من حجر الصوان , والجدیر بالذکر أن آدوات العصر المجري النحاسي 
(الكالكوليشي) تشمل الاتصال العدلة الأسلوب » الخارز والفارم ( بعضها متناهی 
الصغر ) إضافة الى نماذج عديدة من الکاشط الصوائية تضم الطرفية , الجانبية 
والمستوية السطح Zarins et al, 1980 : 15, Gilmore et al, 1982 and‏ ) 
Adams 1977 : 34 (‏ . 


وبالنظر الى تماقپ الصناعات الحجرية في الملكة العربپة السعودية ؛ فان 
نهاية الکتاب ) الى ستة أقسام رئيسة وهی : 


الجموعة الأولى : ادوات العصر الحجري القدیم المبكى (Lower Palaeolithic‏ 
Tools)‏ 

المجموعة الثانية : أدوات العصر الحجري القديم الاوسط (Middle Palaeolithic‏ 
Tools }‏ 

المجموعة الثالثة : ادوات العصر الحجري القدیم الشاخر (Upper Palaeolithic‏ 
Tools (‏ 

الجموعة الرايعة : ادوات العصر الحنجري القدیم الاهلی التاخر (Epi-‏ 


palaeolithic Tools ( 
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المجموعة الخامسة : wl gal‏ العصر الحچري الحدیث ) Neolithic Tools‏ ( 
المجموعة السادسة : ادوات العصر الحچري - النحاسي ( Chalcolithic Tools‏ ( 


وهذه النهج في تصنیف الأدوات الحجرية Say‏ تطبيقه على كافة العشورات 
التي تئتمی لعصور ما قبل التاريخ وفجره في شبه الجزيرةالعربية ٠‏ بفض النظر 
من التقسيمات الآثارية وتباین الأقاليم الجغرافية . وقد تم تبنى هذا المنهج 
التصنيفي لفرز أصناف من الأدوات الحجرية ذات أنماط وافراض وظيفية لكل 
مجموعة من الجموعات المشاراليها آنفا وذلك بفية تطوير أطلس شامل لادوات 
العصر الحجري الحديث في شبه الجزيرة العربية Lale‏ . وكيفما يكون الحال , فان 
منشا كل أداة حجرية تمت إبانته في عناوين الصور والأشكال الإيضاحية كما ذكرت 
التفاصيل الآثارية في موضعها الملائم داخل النص ۰ ومما تجدر الإشارة اليه أن 
الأدوات الحجرية لكل مجموعة قد تم تصنیفها وتقسيمها استنادا على معياري 
النموذج والوظيفة كما قورنت بتلك الموجودات المشابهة لها في الأقطار المجاورة 
وذلك بالرجوع الى أعمال كل من کلیندنست (AW) Keleindionst‏ » پسوردس 
5 (۱۹۱۱) , کلارك (WA - 11) Clark‏ » فليش وسانلیفیل Fleisch and‏ 
۷9 (۱۹۷) , کلیندنست و آخرین )۱٩۷۶( Keleindionst et al‏ , پیسانگون 
وآخرین W ( Besancon et al‏ -۱۹۷۸) , کوبلاند (VAA ( Copeland‏ + كوبلائد 
وأورس (VA) Copeland and Hours‏ ووالین وآخرین AY ( Whalen et al‏ 
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المجمومة (Y)‏ : آدوات حضارة العصر الحجري القدیم البکر تم تصنیفها إلى خمس 
مجموعات تبعا لنمطها ووظبفتها - تشتمل على الأدوات الشفولة ؛ 
والقطع الستعملة ونقایات التصنیع - على النحو التالي : 
الادوات الحصوية (Pebble tools)‏ : 
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آدوات حصوية (Pebble Tools)‏ , مفارم (Choppers)‏ ؛ أدوات قطع 
متنوعة (Chopping Tools)‏ , مکاشط Scrapers)‏ ( . 

i (Large Cutting Tools) القطم الكبيرة‎ ol ysl 

فووس (Hand axes) Lajas‏ , آدوات ثنائية السطع (Bifaces)‏ , 
سواطیر (Cleavers)‏ ؛ سکاکین كبيرة (Large Knives)‏ . 

آدو ات ثقيلة ا لاستعمال (Heavy Duty Tools)‏ : 

معاول (Picks)‏ , آدوات متعددة الأسطح (Polyhedrons)‏ » آدوات 
ثلاثية الاسطی (Trihedral)‏ , مقارم (Choppers)‏ » مکاشط 
(Scrapers)‏ , أدوات كروية (Shophroids)‏ , ادوات قرصية 
(Discolds)‏ « فؤوس نوي (Core Axes)‏ . 

: (Light Duty Tools) أدوات خقيقة الاستعمال‎ 

مكاشط (Scrapers)‏ , مشاقب (Borers)‏ . مسناقش 
١ (Burins)‏ سکاکین (Notches)¢Liu) : (Small Knives)s too‏ 
آزامیل (Chisels)‏ نوی (Cores)‏ , مطارق ı (Hammerstones)‏ 
رقائق حجرية (Flakes)‏ وقطم حجرية غليظة (Chunks)‏ . 

تشمل أدوات حضارة العصر الحجري الوسيط (Middle‏ 
Palaeolithic)‏ وتنقسم حسب وظائفها الى أربهة أصتاف . ومن 
إجمالي الأوجه الأريعة التي وصنها بوردس (Bordes)‏ بالفترات 
الموستيرية (Mousterian Perlods)‏ في آروبا وبلاد الشام , نجد 
وجهاواحدا في شبه الجزيرة العربية وهو التقلید الوستپري ذو 
الطابع الاشولي (MAT)‏ . 

أدوات ثقيلة الاستعمال (Heavy Duty Tools)‏ : آدوات موستيرية 
ثنائية الاسطع (Mousterian Bifaces}‏ , سکاکین (Knives)‏ » 

آدوات متوسطة الاستعمال (Medium Duty Tools)‏ : رقائق مفارم 


: (Y) الجموعة‎ 
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(Blades Plain Levallois, with Ventral retouch)‏ إضافة الى 


» (Cores) نوی‎ 


وهی تشمل الاأدوات المتناهيةالصفغر (Microliths)‏ لحضارة 
العصرالحجري القدیم المتأخر ويمكن تصنیفها على النحو التالي 
اعتمادا على الأنماط : نوی (Cores)‏ » انصال (Blades)‏ , مناقش 
(Burins)‏ , سكاكين (Knives)‏ , أطراف (Points) lassa‏ « رووس 
سهام (Arrow-heads)‏ ومکاشط (Scrapers)‏ . 


الأدرات الصوائية المپزة لنهاية العصر الحجري القدیم الاعلی (Epi-‏ 
Palaeolithic)‏ وهی آدوات الحضارة " الوعالية " على شکل a (T)‏ 
cl yal‏ حضارة كلوة , انصال (Blades)‏ : نوی (Cores)‏ « مکاشط 
(Scrapers)‏ . رقائق مثلمة (Notched Flakes)‏ , ادوات قطع فرمي 
(Chopping Tools)‏ , آطراف مدببة (Points)‏ : ورووس سهام 


. (Arrow - heads) 


تنقسم على النحوالتالي : انصال ظهيرية السطح ومشحوذة 
(Blades, backed and retouched)‏ » قوادم (Adzes)‏ ۰ آدوات 
مسننة (Denticulates)‏ : مسطارق (Hammerstones)‏ , مناقش 
(Burins)‏ , مکاشط (Denticulates)‏ . آطراف مدبية Points)‏ ) « 
سکاکین (Knives)‏ , نوی (Cores)‏ , آزامیل Chisels)‏ ) ؛ مجارف 
(Hoes)‏ « رژوس سپام مسطحة ( Arrowheads, Plane‏ ) : رقاشق 
حجرية (Flakes)‏ » ادوات مستدقة الطرف ٠ (Lanceolates)‏ آدوات 


قطع فرمي (Chopping Tools)‏ , و اشکال قرصية (Discs)‏ . 


: (Y) الجموعة‎ 


المجموعة )£( : 


الجموعة )8( : 
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الجموعة )1( : آدوات العصر الحجري النحاسي ( الكالكوليثي ) تنقسم حسب أنماطها 
للأصناف التالية : أنصال ( مشحوذة judy‏ مشحوذة) (Blades, Plain‏ 
«and retouched)‏ مكاشط (Scrapers)‏ . مضارز (Awts)‏ . 
مخارزمتنافية الصغر (Micro-Awts)‏ وتفطي حضارة العصر 
الكالكوليثي أيضا فترة العصر البرونزي في المملكة العربية 
السعودية . 


(۱) حضارة العصر الحجري القديم ( الباليوليثي ) Palaeolithic Culture‏ 
(t)‏ العصر الحجري القديم الیکر Lower Palaeolithic‏ 


تم استیطان الملكة العربية السعودية منذ آجال موغلة في القدم تعود إلى 
العصر الحجري القدیم البکر. فلا غرو إذن إن كانت آراضیها شرة بالعشورات 
الحضارية التي تنتمي الى العصر الحجري البکر . ویبدو ذلك جلیا في بعض 
الناطق اکثر من غیرها داخل الملكة , ولا توجد منطقة داخل المملكة العربية 
السعودية تخلو من الستوطنات التي تعود الى حقبة العصر الحجري الباکر . ثمة 
إشارة هنا وهی أن معرفتنا بعصور ما قبل التاریخ في الملكة العربية السعودية 
لا تزال في مراحلها الاولی ؛ فأعمال التنقیب الاثرية ما برحت مستمرة رافدة 
الجديد الى معلوماتنا بصورة متلاحقة . وتشير الکتشفات الاثرية الحالية في 
المملكة الى أوجه تماثل بتلك النماذج التي وجدت في الناطق الجاورة في شرپ 
آسيا , أفريقيا s‏ أروبا والهند . والصورة البادئة للعيان عن العصر الحجري القديم 
الباكر في المملكة العربية السعودية تم توصيفها هنا حسب التسلسل الزمني 
للمعثور الاثري ٠‏ وفي بعض الأحايين وبالنسبة للمواقم ذات المراحل الاستيطانية 
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المتعددة التي تعود لفترات زمنية مختلفة ١‏ فان المعثورات التى ترجع للفترات 
المبكرة تمت در استها مقارنة بتلك التي تنتمی للفترات التاخرة لإعطاء صورة 
متكاملة متماسكة عن طبيعة الموقع الاشری . وكشفت الدلائل LAYI‏ أن بداية 
التأثير الفاعل للانسان على البيئة الطبيعية في المملكة العربية السعودية منذ 
بدء التقليد الصناعي الآشولى ( Tradition‏ 80658101887 ) خلال حقبة زمنية 
تتراوح ما بين ۷۰۰۰۰ الى ۲.۰۰.۰۰ عام مضت تقريبا . وقد أماطت المسوحات 
واعمال التنقيب الأثرية اللثام من مواقع استيطائية متفاوتة الأحجام تنتمى 
للعصر الأشولي وتحتوى على أدوات حجرية غير متخصصة تضم فؤوسا حجرية 
شیر متقنة الصناعة s‏ معاول ١‏ مفارم . سواطیر وأنواع آخری من الأدوات تتنافر 
هنا وهناك مشيرة الى الاستیطان الباکر للانسان في آراضي المملكة العربية 
السعردية . وعلى أية حال » فإن مواقع العصر الحجري القديم المبكر في المملكة 
العربية السعودية تتشكل من عدة أصناف وهى )١(‏ المواقع الاستيطاتية في 
الأراضي المفتوحة على أطراف صحاري النفود في الشمال والربع الخالي في 
الجدوب وواحة يبرين المجاورة للربع الخالي » الهضاب ٠‏ الأودية a‏ السبخات عند 
مدرجات الأودية وقرب السواحل (Y)‏ الماوى ( الملاجىء ) الصخرية (۳) مواقع جلب 
المواد الخام وورش التصنيع (4) مواقم تحظى بالصفات الثلاث للمواقع 
الذکورةآنفا )0( مواقع في المرتفعات العالية قرب الجبال والضایق تطل على أودية 
وسهول )1( مواقم عند منحدرات الجبال ٠‏ الخوانق وقرب الفوهات البركائية (Y)‏ 
مواقع عند البحیرات والشلالات (A)‏ مواقع صغيرة مكشوقة وليست تحت الاثقاض 
(9) مواقم وجدت في طبقات جيولوجية في البحيرات ٠‏ الاأودية / الانهار (۱۰) 
وأخرى على سطوح متعرية . ومما يجدر ذكره أن العرامل التي تتحكم في توزيع 
مواقع العصر الحجري في المملكة العربية السعودية هی الأوضاع البيئية 
لأحفوريات الرسايات البحيرية ( Lacustrian deposits‏ ) , أثئماط تصريف 
الأودية المندرسة والشرفات المرتفعة . ويجدر التتبيه إلى أن مستوطنات العصر 
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العجری في شبه الجزيرة العربية استندت في نشاتها ووجودها على عوامل 
التفییر البيثية والجیومور فولوجي1 التي تحدث في هذه النطقة منذ عصر 
البلایستوسین (Zarins et al, 1980 : 13, 1981 ۰ 15۴, 1988 ۰ 29; Gilmore‏ 
ot al, 1982 : 8 - 12, Whalen et al, 1983 : 9, 1984 ۰ 9 (‏ . 


تفيد العلومات الستقاه من بعثة " فروبینیس " The Frobenius‏ ( 
Expedition (‏ الكونة من " روترت - Rhotert‏ " وأعضاء فریقه العلمي (NAVE)‏ 
بانه قد عثر على ما gays‏ على ...5 قطعة حجرية من ۲۷ موقعا في منطقة کلوة 
(A./Y)‏ عند چبل ( طبيق ) . وتفطی هذه اللقی الحجرية فترات تاريخية مختلفة 
تشمل التقالید الصنامية الشيلية , الآشولية , الليفالوائية, الموستيرية , 
الباليوليثية العليا , التاهونية , القازولية وحضارة كلوة التي تنتمي الى العصر 
الحجري الوسيط ( الميزوليثي ) والفترةالتي أعقبته . وتتشابه الفؤوس اليدوية 
الشيلية ( شكل ۳/۷ ) والآشولية ( أشكال ۲۸/۷ - ۲۵ ) من موقع كلوة بتلك التي 
عثر عليها في وادى عربة و ( أباربائر ) في الاردن و ( الرواقی ) في شمال شرق 
جزيرة سيناء وبالملتقطات السطحية للعديد من المواقع في فلسطين . ( دارا ) شمال 
غرب أسيا و( باردا بالخا ) في شمال شرق العراق . ومما يلزم التنويه به أن موقع 
( كلوة ) يظهر نماذجا متباينة لأشكال الفؤوس الحجرية التي عشر على مثيلاتها في 
Tibia‏ جنوب غرب اسيا ( 37 : 1965 58ff, Field,‏ : 1938 ,۲۳0۱۵۲۵ ) . 


اكتشف ' ب.كورئول - Cornwall‏ .۴ " فأسا حجريا ينتمى الى العصر 
الحجري القديم المبكر ( شكل 1۳۳/۲ ) في منطقة الدوادمي ( YVE‏ ) في أواسط 
الجزيرة العربية على خطى العرض ۲۶" شمال والطول VE‏ شرق خلال العام 
۰ وتم تسجيله عام ١٤۱۹م‏ . ويمثل هذا الفاس الفريد الطابع نموذجا 
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آشولپا ویبلغ طوله v‏ بوصة , عرضه بوصة ويزيد سمكه عن بوصة 
صنم هذا الفاس من صخر بركاني متحول , بلون رمادي مائل الى الخضرة ۰ وفي 
نفس هذه النطقة قام " کورنول " بجمع العدید من اللقی الاثرية التي تشمل آطرافا 
مدببة » مکاشط ونوی تمثل أساليب تقنية متباينة . ویبدو أن بعضها يعود الى 
فترات متأخرة وربما صنمها آقوام من بناة التلال الباکرة في هذه النطقة وان كان 
بعضها الآخر یمثل آنماطا تشیر الى أساليب عتيقة تذکرنا بتلك التي تنتمی الى 
العصر الحجري ( 4 Cornwall, 1946 : a,b‏ ) ( ۱۶۶/۳۹ ) ( کتلوج 
مجموعة" کورنول " في متحف لوی بالولایات التحدة الأمريكية ) . 


تحتوى مجموعةالأدوات الصوانية التي وجدت عام ۱۹۰۰ في موقع (تل 
الحبر) قرب الحدود السعودية - الأردنية على نماذج تغطى الفترة من العصر 
الحجري القديم الأوسط الى العصر الحجري الحديث والفترة التي أعقبته مباشرة . 
وعلى المنحدرات الجنوبية لهذه المنطقة الحدودية , تتناثر الملايين من آدوات 
الصوان تضم المكاشط . الأطراف المدببة » الرقائق الحجرية , المطارق ومخلفات 
التصنيع . وهذه الادوات الصوانية ذات مستوى رفيع من تقنية الترقيق لا مثيل 
له في المنطقة المتدة من نهر الأردن إلى الهضبة الإيرانية . لهذا فان ( تل الحبر ) 
-فيما يتراءى -- من أهم مصادر الأسلحة وأدوات تشذيب الصوان ولربما كان من 
آوائل المستوطنات التي لعبت دورا وسيطا في عملية التبادل التجاري في جنوب 
غرب آسيا . وهكذا فإن هذا الموقع يبدى أحد أهم مصادر الصوان لإنسان عصر ما 
قبل التاريخ في هذه المنطقة ( 99 : 1956 Field,‏ ) . 


بالقرب من حفر الباطن عقر " ه. فيك - Field‏ ۱۸" على مجموعة قليلة من 
الحجري في هذه المنطقة من المملكة العربية السعودية ,225 : 1956 Field,‏ ) 


YYA 


( 59 : 2 1956 . وفي نواحی الظهران ( ۶۲/۱ ) تعرف " دون هولم - Don Holm‏ * 
على عدد کبیر من الادوات الحصوية بعضها ردیء (Field 1961 (a) : 215) ghall‏ 
كما عشر پ.کور نول ( Cornwall‏ ۰ ) على مجموعة من نماذج الادوات الحجرية 
الباليوليثية الطابع على الشاطیء الصخري لجبل ( مدحرة الشمالي ) بالقرب من 
الظهران ( 26 : 1961 Field,‏ ) . وأول الواقع التی تعود الى العصر العجری 
القدیم البکر ( الباليوليي الادنی ) في صحراء الربع الخالي موقع " قوينصة آبي 
عدیان" (۱۰۳/۶) ویقع بين خط العرض ۲۰ Yo‏ شمالا وخط الطول ٤١‏ ۲۱ شرقا . 
وفي نفس هذه النطقة قام " ف.ج.إدوارد - Edward‏ .ل .۴ " (۱۹۳۰م) بچمع مثات 
من الفؤوس الحجرية التي صنعت من الکوارتز ؛ الکنچلومیرات , الکوارتزایت 
والصوان . واللاحظ أن الشکل العام ومستوی الصنمة لهذه الادوات بالاضافة الى 
درچة التجانس في طبقة العتق ( Patina‏ ) وآثار النحت المائي تنم عن قدم 
عظيم وأوجه تشابه Lale‏ بالجموعات الآشولية الأفريقية وتضم هذه الجسوعة أداة 
حجرية متقنة الصنع ( فرانسیس e‏ رقم ۳۸ ۰ موضحة هنا في شكل ۱/۲ ) تشابه 
الغاس اليدوي الكبير الذي تم التعرف عليه فى الطبقة الرابعة لوقع ( آولدیفای 
قورج ) في شمال تنزانیا .صنعت هذه الاداة من الکوارتزایت وتبلغ آبعادها X VE‏ 
۰ ۶ سم وتومی, الى أن الشخص الذی استخدمها كان قوی البنية . 
والجدیرباللاحظة آنه قد تم إيراد بعض أشكال الادوات الثنائية الاسطح في هذا 
النص ( أشكال ۲ ۲۱۷/۲ ) . وتشمل الجموعات الحجرية لوقعم( قوينصة ) آیضا 
أدوات حجرية صغيرة بيضاوية الشكل إلي جائب نماذج متباينة من الفؤوس 
الحجرية تشمل أشكالا مثلثة ( طويلة ‏ شبه مثلثة ؛ مثلثة مسطحة ٠‏ طويلة من نمط 
فيكرون » منتظمة وغير منتظمة وذات قاعدة غيرمنتظمة ) , لوزية الشكل . 
مستدقة الطرف , قلبية , بيضارية وفيكرونية Field, 1961 : 22f, Sordinas,‏ ( 
٠ 1971 : 5 - 21 (‏ وفي منطقة شرورة پالقرب من الحدود السعودية - اليمئية 


عثر على کمیات متفرقة من الأدرات المصنوعة من الصوان والکوار تزایت بواسطة 


منسوبی شركة ارامکو ( الشركة السعودية العربية للبترول ) : 1961 Field,‏ ) 
( 29 - 28 . إضافة الى ذلك ء فان الادوات الصوائية والفؤرس تم تجمیعها من 
العدید من الواقع في جيلداح ) (VEY‏ وفي اواسط وجنوب الملكة العربية 
السعودية . ومن بين هذه اللقی الحجرية » فژوس آشولية الطابع و آدوات ثنائية 
الاسطع بقشرتها الاصلية وعده من الکاشط ( 831 - 817 : 1968 Drechou,‏ ) . 


اکتشف " و. آوفرستریت - W. Overstreet‏ في موقم ( one‏ غنای ) 
(۷۹/۱۰) ( الذی یقم على خط الطول 1٩ ٤٥‏ شرفا وخط العرض ۲۳" 15 شمالا ) s‏ 
مجموعة من الادوات الحجرية مصنوعة من الریولیت مختلطة بادوات ثقيلة 
أشولية الطابم . وهذه الاصناف من الادوات الحجرية تشابه ثلك التی وجدت 
بالقرب من تکوینات ( الخف ) الجیولوجية التي تقع على بعد ۲۲ کیلوم ترشمال 
(بير حفائر - والطفايطي ) (۸۰/۱) في " سبخة موریرس ' . وفي هذه النطقة 
تظلهر متكشفات لصخور ما قبل الكميرى استغلها إنسان العصر الحجري القديم في 
صنع أدواته لا سيما الفؤوس الثقيلة ذات الطابع الآشولي . وهناك كميات كبيرة 
من الرقائق الحجرية تتشتت حول هذه المنكشفات الصخرية . وتتشايه هذه 
الموجودات الآشولية بتلك المحفوظة في متحف القدس ولها ما يناظرها من الأدوات 
التي تم استردادها من حفرپات " م.ليكي - M. Leakey‏ " في شرق أفريقيا 
(Overstreet, 1971 : 25 - 28 (‏ . 


دفي منطقة جبال عسیر (VOW)‏ وعلی الجانب الشرقی للوادی الرئیسی 
بمسافة ۱۰ کیلومترات جنوب شرق ( الصبیخا) (مدينة إحداثياتها الجفرافية ۱٩‏ ۸ 
شمالا و ۶۳ ۱٩‏ شرقا) عشر " آوفرستریت " على مجموعة من الادوات تشمل 
فووسا حجرية رديثة الصنم مصنوعامن الاندپسیت أى الداکسیت وتشابه تلك 
التماذج التي صنعت من الریولیت عدا آنها صغيرة الاحجام 1 Overstreet,‏ ) 


۰ 


( 27 . والجدير بالملاحظة أن هناك بعض الفؤوس التي جلبت من منطقة عسير 
معروضة الآن في متحف الرياض وموضحة هنا (شكل ۲۲/۲ ) . إضافة الى ذلك 
فقد جمع'أ. سورديناس" ( Sordinas‏ .8 ) ( 19 - ۱۹۷۰ ) مجموعة من الادوات 
الباليوليثية والنيوليثية من منطقتی جابرين ويبرين في الإقليم الشرقي 
للمملكة العربية السعودية . ومعظم هذه الأدوات عبارة عن مفارم حصوية صغيرة 
الأحجام ( شكل ۲/۱ ) ذات أطراف ملتوية ويغطي سطحها غشاء " عتق ' رقيق 
(Sordinas, 1973 : 7(‏ وهذه الادوات الحصوية الى جانب تلك التي عثر عليها 
(Zarins et al, 1981 : 13 ) Gay‏ يمكن مقارنتها بالنماذج الباكرة التي 
اكتشفتبا ( 189 ۰ 1953 Caton - Thompson,‏ ) في حضرموت . والانواع 
الأخيرة لها ما يشابهها في صناعة ) السوان ) الحجرية في غرب القارة الهندية 
(باکستان الحالية ) . وعلی وجه التعمیم ١‏ فإن الادوات الحصوية لاواسط شبه 
الجزيرة العربية یمکن مقارنتها بالانواع المؤرخة إلى آواسط عصر الپلایستوسین 
من موقم ( دركادي ) Durkadi‏ فى أواسط Armand, 1979 ۰ 105 ( sigh!‏ ) ۰ ومما 
تلزم الأشارةاليه أن هناك قطع قليلة لأدوات بيضاوية ثنائية الأوجه بشکل ملتو 
عثر علیها " فیلبی - Philby‏ " في موقم " عبيل ألمع " (شکل ۲.۰/۲ ) يعتقد آنها 
ریما تنتمی الى الفترة الآشولية التأخرة (المتطورة ) ( 35 : 1978 Smith,‏ ( 


قام بعض الافراد بتجمیع الفژوس اليدوية التي تعود الى العصر الحچري 
القدیم البکر ( Lower Palaeolithic‏ ) من العدیه من الناطق في الاقلیم الشرقي 
للمملكة العربية السعودية ومعروضة OY)‏ في متحف الریاض كما تم (یضاحها هنا 
(آشکال ۸-۰(/۲) ۰ ۱-۱۶ ) . وهناك آربعة من هذه الفؤوس اليدوية عشر علیها 
فریق من الجیولوجیین الفرنسپین بالفرب من ( أردنياح ) (VA/E)‏ التي تقع عند 
وادی العباش ( ۲۶" ۲۳ شمالا و 6 ۳٩‏ شرقا ) وتظهر هذه المجموعة آثار اهتراء 


۱۳۱ 


وتاکل بفعل التعرية الرملية وتشابه في طرزها تلك التي وجدت في منطقة 
(الدرع العربي الشرقي ) ( في موقع يقع جنوب عين غنای ۷۹/۶ ) , بكر الحفائر 
والطفايطي (۸۰/۶) ذات الطابع الابيفيلي " (Smith, 1978 : 35" Abbevillian‏ 
وخلال بعض السوحات الجیولوجبة (WAVY)‏ في النطقة الجنوبية الغربية للمملكة 
العربية السعودية , اکتشف آوفرستریت سبعة مواقتع ترجع للعصر الحجري القدیم 
(الباليوليشي) تجاور مجموعة من التلال والنشات الحجري؟ة ۰ وتحتوی هذه الواقم 
على نماذج من الفؤوس المجرية متقنة الصنمع , وعلیها بقع سوداء من طلاء 
الصحراء ( Varnish‏ ) . وهذه الواقع هی : وادی طیاح ( ۱۸ ۳۲ شمالا , ۳" FA‏ 
شرقا) (IVT)‏ بثر ملاح ( 9٩ ۱٩‏ شمالا ٠٤ 5١‏ شرفا) (۱۱8/۱) » جبل 
"لاحو" ( ۱۸ 5١‏ شمالا »۰ ۳:۳ 1٩‏ شرقا ) (VIAN)‏ چبل الحسیر VA)‏ ۲۱ شمالا s‏ 
۳ ۰4 شرقا ) (VIAN)‏ ۰ جبل سوداء ( ۱۸ 1۸ شمالا , 4۲" VA‏ شرقا ) (NOMA)‏ 
موقع على مقربة من رافد مؤدى الى وادی تثلیث ( ۲۰" 5 شمالا . ۶۲" 57 شرقا ) 
)1102/1( وموقم مجهول الاسم ( ۳۲۰ ۲۰ شمالا ۱۰" DA‏ شرقا )10/7( . 


عثر على مجموعة من العشوراث الحجرية في سبعة مواقع تنتمی إلى 
العصر الحجرى القديم المبكر في وادى طياح مشتتة حول رواسب من الحصى 
والجلاميد الصخرية , كما وجدت أيضا في رواسب المنحدرات حيث برزت على 
السطح بفعل عوامل التعرية . ومن بين VE‏ أداة حجرية من موقع طياح ٠١‏ منها 
فقط بقيت بحالة جيدة نسبيا وإن كانت لا تلو من بعض التكسر والتعرية . 
والجدیر بالذكر أن خمسة فؤوس من هذه المجموعة موضحةهنا ( شکل ۲۰/۲ - ۰)۲۱ 
وتتراوح أحجام الأدوات الحجرية لهذه المواقع السبعة ما بین ۸,۸ - ۲۶۰۸ سم طولا 
١7,6 - ۰,‏ سم هرضاو ۲, ٩-۲‏ سم سمكا في حين تتفاوت أوزانها بين ۲۸۲ - 
۱ جرام ( Overstreet, 1973 : 10 - 18 - Table‏ ( . 


۱۳ 


تم العثور على أدوات تنتمی الى العصر الحجری المبكربعضها نصف مصنم 
في كثير من الواقع في منطقة ثاج )44/١(‏ في شرق المملكة العربية السعودية . 
إضافة الى ما سبق , فقد وجدت آدوات نصف مصنعة من بینها أثنان من الفؤوس 
اليدوية التقنة الصنع ( شکل ۲۰/۲ أ-ج ) قي الناطق الجاورة لهضبة ( التبیل ) 
چنوب شرق Gall)‏ ) مختلطة بمجموعات كبيرة من الصوان الخام الستخدم أحيانا 
على هيئة كتل کپپرة الاحجام . ومن جهة آخری . فان منطقة پبرپن بشرق المملكة 
العربية السعودية توحی بانها كانت آهلة بالسکان خلال معظم فترات العصر 
الحجري القدیم حبث تم العثور على مجموعات متفرقة من الادوات التي تعود 
لفترات مختلفة من ذلك العصر . 


خلال الاعمال الميدانية الأثرية في النطقة الشرقية اکتشفت عدة مستوطنات 
في واحة يبرين (11/1) و ( عين الساهى ) تنتمى الى العصر الحجري وتتميز 
بثرائها بالادوات المصنوعة من الصوان . وفي منطقة ( سوان ديرا ) التي تبعد 
بحوالى Yo‏ كيلومترا من واحة يبرين , تم التعرف على أعداد من الأدوات الحجرية 
تحتوى على فؤوس يدوية a‏ أدوات على هيئة سواطير , مكاشط كبيرة وغیر 
مصقولة وأدوات على شكل أنصال مشيرة الى فترة باكرة للصتاعة الموستيرية - 
الليفالوائية ) Industry of Mousterian - Levallois Technique‏ ) في هذه 
النطقة وتشابه الوجودات الحجرية التي تم تجمیعها من مرتفع (سوان الضباطیة ) 
جنوب غرب يبرين المكونة بصورة جوهرية من الفژوس اليدوية , السواطیر , 
الاتصال والکاشط الكبيرةء تلك التي وجدت في منطقة ( سوان ديرا ) الشار الیها 
آعلاه ) 90 - 84 : 1974 Masry,‏ ( . 


وفي السهول الحصوية لنطقة الشوقان (۱۸۱/۱) الواقعة بين ۲۲۱-۲۰ شما 
و 46 -48' شرقا بين جرف سلسلة جبال طویق وأبى بحر في الطرف الشمالی 


۳ 


الفربي للربع الخالي . جمع " صمويل زیمرمان " لقى سطحية بلفت 14١‏ قطعة من 
العدید من الواقع ( هذه المجموعة محفوظة الآن في متحف بیابودی في الولایات 
التحدة وتمت دراستها بواسطة ( 1978 Sordinas,‏ ) , تحتوى هذه الجموعة على 
أدوات چيدة الصنم معنظمها مصنوع من الأحجار وتفطی فترة زمذية شاسعة تمتد 
من العصر الحجري القدیم البکر الى العصور التاريخية التأخرة. ولعل آبرز المواد 
التي تعود الى العصر الحجري القدیم البکر في هذه الجموعة أدوات ثنائية الأسطح 
آشولپة الطابع . مکاشط ذات إستممال ثقيل |ضافة الى الازمبل القعر ( القاوج ) 
۰ الخ ( 28 - 1 : 1978 Sordinas,‏ ) . 


وتضم Legume‏ منطقة الشوقان Luli‏ يدويا ردیء الصنعة ( شکل ۰/۲ ) 
مصنوع من الصوان ذى اللون البنی الداکن ؛ له قشرة خارجية ) أصلية ) بيضاء 
اللون سميكة , تظهر على سطحه مجموعة من الندب الصدفية الشکل وینتهی 
بطرف مثلم . يبلغ طول هذا الفاس ۱۵,۲ سم a‏ عرضه ۵, ۱۲ سم وسمکه ۰,٩‏ سم 
بینما وصل وزنه الى ۹۸۰ چراما . نموذج آخر عبارة عن فأس بطرف مهدب 
مصنوع من الصوان الحصوی ( شکل ۱۲/۲ ) ذى اللون الرمادی الداکن في حين 
تبرز القشرة الخارجية ( الاصلية ( بلون رمادی فاتح وتعتلى سطوحه پعض الندب 
كما تعکس سطوحه الرملية اللمس درجة من اللمعان . يبلغ طول هذا الفاس ۲, ۱۵ 
سم عرضه ٩۰۵‏ سم وسمکه ٤,۷‏ سم . وهذا النوع الأخیر یعتبر واحدا من القطع 
الفريدة الطایع لنماذج الفووس الحجرية للعصر الحجري القدیم البکر . والجدیر 
باللاحظة أن هذین النموذجين الشار اليهما آنفا پتشایهان بدرجة لصبقة بتلك 
الاتماط التی وجدت في واحة " القندفان " پمنطقة پبرین ومرقع 30 - × في 
العبيدية . 


عشر في منطقة الشوقان على أداة ثنائية الوجه بشکل قرصی ( شکل 10/۳) 
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مصئوعة من الكوارتزايت ؛ لوتها رهادي داكن ؛ ذات لحاء أخضر مائل للاصقرار › 
يبدو عليها أثر التعرية , سطوحها مفطاة بطبقة من غشاء العتق الذى تناثشرت 
فوقه بعض الندب العميقة وكلا السطحين يظهران أطرافا مثلمة . مثال آخر لهذا 
النمط من الأدوات ٠‏ ( شکل ۰/۲ب ) مصنوع من الکوارتزایت ؛ بلون رمادی مولحاء 
ناصم البیاض , تبدو على سطمه بعض آثار التاکل بفعل العوامل الكيمائية , 
وتظهر على طرفه الحاد بعض الثلمات يبلغ طول هذا النموذج ۱۰۰۳ سم , عرضه 
5 سم e‏ سمکه ۲۰۲ سم ووزنه ۳۲۰ چرام . 


تضم أمثلة هذه المجموعة آیضا فأسا يدويا مسطحا , قلبی الشکل ( شکل 
۲ ) صنع من الکوارتزایت ذى اللون القرنفلى الداکن وتتمیز قشرته الخارجية 
بانها سميكة , صلبة وذات لون أبيض محمر ء يبلغ هذا الفأس ۱۸۰۱ سم طولا , 
٩‏ سم عرضا ۲.۸۰ سمكا ويصل وزنه الى TV‏ جراما . لموذج آخر لهذا النوع 
(شکل ۲۷/۲ ) صنع من الكوارتزايت ثنائى الوجه ويزداد سمكا باتجاه الوسط . 
لون هذا الفأس رمادي في حين يظهر غشاء العتق بلون أصفر وتبدو عليه بعض 
آثار التعرية كما تظهر بعض الندب على السطوح i‏ يبلغ ۱۸,۲ سم طولا ۰ ٩۰۷‏ سم 
عرضا ۲ ٤,۲‏ سم سمكا ويصل وزنه الى We‏ جراما . هنالك نمط آخر يتميز بشكله 
الحلزوني ( شكل ۲۹/۲ ) » تم طرقه من الكوارتزايت القرنفلي i‏ جيد الصنع i‏ يخلى 
من اللحاء ويبدو سطحه المرقق لامعا , مع ظهور بعض آثار التاكل بفعل الرياح . 
طول هذا النوع الأخير ۱۱,۲ سم » عرضه ۱۱ سم ٠‏ سمكه É, E‏ سم ووزنه vy.‏ 
جرام ٠‏ وکل هذه النماذج الشار الیها آنفا لها ما يشابهها في صناعة الفزوس 
الحجرية النتمية للعصر الحجري في أفريقيا . 


تضم مجموعة ' س .زيمرمان - S., Zimerman‏ " العدید من الرقائق الحجرية 
الكبيرة الاحجام والتي تم شحذها لتكرن أدوات تحتوی على مكاشط , أزاميل 


۱۳۵ 


مسقعرة وأدوات قطع آخری . وبعض هذه الأدوات تمتفظ بأجزاء من الرقائق 
الحجرية بما في ذلك منطقة الطرق . وأسلوب الترقیق في هذه الأدوات » آثار 
التاکل ووجود بعض مخلفات التصنیع التمثلة في القطع الحجرية الكبيرة الاحجام 
تشير الى الصلة الوثيقة بمجموعة الفؤوس اليدوية الذکورة اعلاه . ویلاحظ أن 
المكاشط المستعرضة الكبيرة الحجم ( شكل ۱/۲ " أ-ب" ) صنعت من الصوان 
والكوارتزايث حيث تم ترقيقها على الوجهين . تبلغ أطوالها ,۱ - ۱۲ سم « عرضها 
۳ - ۱,۲ سم , سمكها ۲۰۷ - ۲ سم وتتباين في وزنها بدرجة ملفتة للانتباه 
حيث یتراوح ما بين ۲۳۰ - ٩۱,‏ جرام . وهنالك مکشط کبیر مستدیر الشکل 
(شکل ۱/۲ج ) صنع من الصوان » بلون رمادی في حين أن له غشاء عتق أصفر لامعا 
يبلغ هذا الکشط AA‏ سم طولا ,۱ سم عرضا ۰ ۲۰۶ سم سمکا ووصل وزنه الى 


۰ چرام . 


ومن الانواع اللافتة للانتباه في مجموعة " زیمرمان " سكين مستديرة e‏ 
ثنائية الأسطح ( شكل SYY‏ ) صنعت من الکوارتزایت , بغشاء عتق لامع ولحاء 
رمادی باهت اللون وتبدو على سطحه يعض الندب وآثار التاکل بفعل التعرية 
والاستعمال . تبلغ أبعاد هذه الأداة ۸,۲ سم طولا ۰ ۱۰۸ سم عرضا » ١.5‏ سم سمکا 
و۸۲ جرام وزنا . مثالان آخران من مجموعة " زیس‌مان " عبارة عن مکشطین 
متماشلین تقریبا من النوع الجانبي الشکل ؛ صنعا من الكوارتزايت ویستخدمان في 
الأعمال الثقیلة . ویتمیز glia‏ الثالان باللون الابیض الباهت , بغشاء عتق 
(Patina)‏ تغطيه مغرة صفراء اللون وتظهر علیهما بعض الندب وآثار الرقائق 
المنزوعة من السطح La)‏ آطرافهما المستدقة فهی دائرية الرأس ویبدی آنهما کانا 
پستخدمان کازامیل مقعرة . بلفت آپعادهما ۱۰,٩‏ سم طولا ۱,۲۰ سم عرضا Vibe‏ 
سم سمکا و۲۲ چرام وزنا . إضافة الى ذلك فهناك بعض الکاشط ذات النصلین 


(۱۱) ( شکل 1/۳ج ) تتميز بشکل فير منتظم » وأطراف مزدوجة صنعت من 


۱۳۹ 


الکوار تزایت ٠‏ تم شحذها على الجانب الظهری بینما ترك الجانب الباطني السطح 
دون شحذ مما نتج عنه ظهور مقطع عرضي بسطح محدپ مستو Sordinas,‏ ( 
)28 - 1 : 1978 . 


وجدت أعداد من سواقع العصر الحجري القدیم البکر في أجزاء مشفرقة من 
الإقليم الشمالي للمملكة العربية السعودية , حيث تم تسجیل آعداد كبيرة من 
الفؤوس والنوي الحجرية . وآقدم هذه الواقع باسرها یقع في الطرف الشمالی 
لحوض سکاکا ( ۲۲/۲) she‏ فيه على أعداد متفرقة من الواد تشمل الادوات الحصوية 
( شکل ۱/۱ ) » بعض الفؤوس الرديئة الصناعة ومجموعة من الرقائق الحجرية 
الكبيرة تتشتت بصورة واسعة على امتداد الوادي . واللاحظ أن الکوارتز الحلی 
استخدم بشکل رئيسي في صناعة هذه الادوات . ویبدو أن ذلك الوقم كان محجرا/ 
مصنعا للادوات التي تنتمی إلى العصر الآشولى البکر وربما إلى فترة زمنية 
أسبق من ذلك . والی الجنوب الشرقي من حوض سکاکا ۰ وجدت ادلة لوقعم صناعی 
من العصر الحجری القدیم الاوسط يستخدم الشیرت الذى كان ینتشر بصورة 
واسعة فوق سطح الهضبة حیث یفطی العدید من الکپلومترات ۰ ویعتبر هذا 
الوقع الواقع الى الجنوب من ( الكهيفية ) آغنی مواقع هذه المنطقة بالادوات 
الحجرية التی تندرج ضمن مجموعة الحقبة الآشولية حيث تتناثر اللقی السطحية 
فوق مساحة قدرها ۲.۰ کیلومتر مربع من الرواسب الغرينية التي تكسو سطح 
الارض + وتضم مواد هذه الجموعة إضافة إلى العدید من الفؤوس اليدوية (۲۱) , 
کمیات ضخمة من الرقائق الحجرية . وتشیر أحجام وأنماط الفژوس اليدوية إلى 
فترة العصر الشولی التاخر . ولعل من الجدیر باللاحظة أن لهذه الادوات الحجرية 
ما یناظرها في النماذج التي وجدت في النطقة الشرقية للمملكة العربية 
السعودية وجنوب الجزيرة العربية ( 34 : 1978 Parr et al,‏ ) . 


۱۳۷ 


وجدت آعداد قليلة من الفژوس الحجرية في خمسة مواقم بمنطقة وادی 
الدواسر ( ۱۰۱/۶ ) وفي موقع وحيد في ( لیلی ) الانلاج . تندرج معظم هذه 
الفووس من ناحية أنموذجية ضمن مجموعة الشکل البيضاوي - الطویل مع وجود 
أعداد نادرة من النماذج الستدقة الطرف . وفي الغالب ۰ فان هذه الادوات ثنائية 
الوجه لها مقطع عرضی سميك وثنائي التحدب . وفي الکثیر من الحالات ( شکل 
۲ ) ترکت الجهات الفليظة دون شحذ . حیث ظهرت القشرة الاصلية ( اللحاء ) 
للادوات الحجرية . وباستثتاء حالة واحدة . حيث استعمل نوع جيد من 
الكوارتزايت ٠‏ فان المواد التي أستخدمث في صنم الفؤوس اليدوية من المواقع 
الآخری هی الحجر الرملي . وكل هذه المجموعات الست وجدت قوق المصاطب 
المنخفضة لوادی الدواسر وبعض الاودية الصغيرة الچاورة له . وبالإضافة إلى هذه 
الفؤوس اليدوية فهدالك آعداد من الرقائق الكبيرة والغليظة الستعملة والخفیفة 
الشحذ . ومن اللافت للانتباه أن قليلا منها فقط هو الذي كان مشذبا بدرجة كافية 
لاستهماله أدوات . والانواع الاخيرة كانت في الفالب عبارة عن مكاشط تظهر 
شحذا عاديا أى معكوسا عند الاطراف . ومعظم هذه المكاشط أقل اهتراء مقارنة 
بالقؤوس اليدوية .والقليل من أدوات هذه المجموعة عبارة عن نوى أحجار ذات 
شكل مخروطى مزدوج صنعت من الكوارتزايت ونوی أخرى صفيرة قرصية الشكل 
Zarins, 1979 : 14 )‏ ) . 


في الاقالیم الوسطى والجنوبية الفربية للمملكة العربية السعودية تم 
اکتشاف VW (VAVA)‏ موقعا تعود إلي عصور ما قبل التاریخ e‏ من بینها 14 موقعا 
تنتمی إلى العصر المجری القدیم . كما تضم ۲۰ موقعا [شولیا Wy‏ موقعا 
موستیرپا بممیزات تقنية یطلق علبها ( التقليد الوستبري ذو الطابع الآشولى ) 
(MAT)‏ . وهناك عشرة مواقم ذات مراحل استیطان متعددة وتنتمی إلى فترتین 
أو ثلاث فترات زمنية معا . من هذه المواقع أشنان يحتويان على آدوات أشولية 


۱۳۸ 


وموستيرية i‏ وخمسة مواقع تزخر بادوات موستيرية وأخرى من العصر الحجری 
القدیم التأخر . وعثر في أحد الواقع على آدوات موستيرية ذات طابع آشولی إلى 
جائب آخری أشولية ؛ موستپرية وباليوليثية متأخرة . من 1۶ موقعا تعود إلى 
العصر الحجری القدیم i‏ آمدتنا W‏ منها بادوات حجرية بلغت في مجملها ۲۹۰۲ 
Ladai‏ بینما يضم ۶ موقعا اشولیا أخرى تبعد ۲۳ کپلومترا شمال شرق الدوادمي 
(VIE)‏ 5707 أداة حجرية . كانت مواقع العصر الآشولي في بعض الأحيان تتركز 
فوق المرتقعات والروابى القريبة من الجبال والمنكشفات الصخرية للجرانیت 
والأنديسيت التى تشكل الصدر الرئيسي للمواد الخام التي استغلت في صنع 
الادوات . إضافة إلى ما سبق ؛ فقد استعملت مواد آخری وهی الاندیسیت 
(Andesite)‏ , البازلت ( Chert ( sual. ) Basalt‏ ) الجرانیت ( Granite‏ ( 
الجرینستال ( Greenstall‏ ), الکوارتزایت ( Quartzite‏ ) , الریولیت 
(Rhyolite)‏ ۰ والادوات المميزة للعصر الاشولی في الاقالیم الوسطی والجنوبية 
الغربية تشمل الفؤوس اليدوية » السواطیر ( شکل ۱۱/۳ ) ۰ ادوات شنائية 
الاسطح. إلى جائب هذه الواد , كانت هناك بعض الفارم الحصوية الآشولية الطابع 
( شکل ۰/۲ ) ١‏ الادوات القلبية الشکل ( شکل 1۲۸/۲ ) وشبه القلبية ( شکل 
۲ب ) التي صنعت من الرقائق الحجرية إضافة الى فاس پدوی ثنائي الطرف 
سدبب ( شکل ۳۲/۷ ) ومجموعة من الکاشط والفارم . والملاحظ أن الادوات 
الاشولية تکون مفطاة في العادة بطلاء أسود من الرواسب الصحراوية يبدو أحيانا 
لامع الظهر . ومما یلزم التنویه به أن الأطراف القاطعة للادوات والبروز الناتجة 
من الترقیق تتعرض أحيانا للاحتگاك بسبب التدحرج والعواصف الرهلية مما ينتج 
عنه أسطح دائرية ناعمة تمحو كل آثار الاهتراء وبالتالی یصعب التعرف على 
نما ط الأدوات ووظاشفها . والجدیر بالذكر أن أكثر السمات المپزة للعصر الآشولى 
هی الادوات المتمثلة في الرقائق الحجرية والنوی . وقد ظهرت بعض الادوات 
الاخری تضم السننات , الادوات ثلاثية الأسطح , الازامیل , السکاکین والشلمات 


۱۳۹ 


(شکل ۲۸۳ ) ولکنها نادرة . ومما تجدر ملاحظته أنه یصعب |عطاء تحدید زمنی 
دقیق للمواقع الاشولية . آما الفووس اليدوية والتی تفطی قشرنها الخارجية 
الطرف الناتیم ( شکل ۹/۲ ۲۰ ) فقد تم التعرف عليها في العدید من الواقع إلى 
چانب مجموعات من الفارم , العاول ؛ الکاشط ١‏ الشلمات ۰ وتوحی هذه المجموعة 
الحجرية بفترة آشولبة وسيطة تتراوح ما بین ۱۵۰,۰۰۰ - ۲۰,۰۰۰ عام خلت . 
أضافة إلى ذلك ١‏ فان ندب الرقائق وبعض الأدوات ثنائية الأسطح والفژوس 
اليدوية تكشف عن استخدام مطارق خفيفة في صناعة هذه الادوات والتى بدأت 
منذ منتصف العصر الآشولى واستمرت إلى الفترة المتأخرة من العصر الحجری 
القديم المتآخر . وهكذا , يمكننا القول - على وجه التعميم - إن المواقع الآشولية 
الشار اليها سابقا » تؤرخ إلى حقبة زمنية تتراوح ما بين VO...‏ - ۰.۰ عام 
مضت تقريبا ) 12-15 : 1980 zisg. ) Zarins et al,‏ على مجموعة من 
الحصویات الكوارتزية والادوات الحجرية في بطن وادى " شايب دحا " أحد آفرع 
وادی نجران ( شکل ۱۰۰/۱ ) . ولبعض هذه الأدوات اثنين أو ثلاث رقائق تمت 
إزالتها بینما بقیت مچموعات آخری على شکل رقائق غير مشذبة . ومما یجدر 
الإشارة اليه أن هناك بعض اللقى مثل المكاشط ١‏ الرقائق والمعاول وجدت في موقع 
ثان يقع في وادى تثليث ( ۱۱۰/۸ ) . ويعتقد أن هذين الموقعين ربما ينتميان إلى 
فترة سابقة للعصر الآشولى ( +13 : 1981 Zarins et al,‏ ) . 


في القطاع الجنوبي للمنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية ؛ تم 
اكتشاف ثلاثة مواقع تقع على مصاطب جبلية تحد السهل الساحلى للبحر الأحمر . 
وفي أحد هذه المواقع والذى يقع علي هضبة مسطحة من البازلت في حرة " شامة ' 
بالقرب من " الليث ' ( 171/0 ) ۰ عثر على سبع أدوات كبيرة من النمط الاشولی 
مغطاة بغشاء " العتق " تشتمل على مفرمة ثنائية الوجه , سكين كبيرة على هيئة 
رقيقة ( شظية ) , مكشطة ذات نصلين . منقاش وثلاث رقائق حجرية . وفي موقع 
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آخر بوادی فاطمة ( ۱۱۹/۰ ) وفي أحد النحدرات الفرينية , تم التعرف على آربع 
عشرة قطعة تضم آدوات شذائية الأسطح ( شکل ۱۲۳/۲ ) ۰ نزوس يدوية ( شکل 
۲ ب - د ) ١‏ آداة متعددة الاسطع ١‏ مفرمة ذات وجه واحد » آربع مکاشط » سكين 
مسطحة وست رقائق حجرية . ومعظم هذه الادوات تم صنعها من نوی احجار 
وقطعة حجرية غليظة من الاندیسیت مفطاة بفشاء " العتق " ۰ كما تم التعرف على 
أدوات أشولية آخری في منطقة ( بدرحنين ) ( ۱۷۳/۵ ) تشمل فأسا قلبی الشکل 
وساطور ( شکل ۱/۲ج ) s‏ مکاشط طرفية , آدوات قرصية ( شکل ”روج ) ۰ آدوات 
كروية ( شکل ۸/۲ ) , مشاقب ( شكل 1٩/۲‏ ) , انصال ) شكل ۱۲/۲ ) ؛ نواة حجرية 
متعددة الاوچه إلى ile‏ ثلاثة مکاشط ومنقاش . صنعت کل هذه الادوات من 
الباز لت الناعم الحبیبات الذى تغطيه طبقة رقيقة من " غشاء العتق " Whalen‏ ) 
al, 1981 : 466 )‏ 6 . وهناك فووس أشولية من المنطقة الشمالية للمملكة 
العربية السعودية تم (یضاحها في الاشکال ( 3۲۳/۷ ۰ ر ) . وهناك مطرقة حجرية 
(شکل ۱۳/۲ ) مجهولة الصدر محفوظة الآن في متحف الریاض . 


على امتداد النطقة الساحلية للبحر الاحمر ( ۱۰۷/۹ ) عشر على شتات 
كثيق من الادوات الآشولية في منطقة حقول الحمم البرکانية جنوب البرك 
وشمال الشقیق . تضم هذه الجموعات فووسا يدوية ٠‏ مفارم , سکاکین ذات أسطح 
ظهيرية؛ رقائق حجرية ١‏ سواطیر ١‏ نوی أحجار وبقایا تصنیم صنعت جميعها من 
الصخور الحممية التی تتناثر فوق شرفات ضخرية تطل على البحر الأحمر . وفي 
العدید من الحالات ترتبط الأدوات الآشولية ببقایا السطحات الرجانية التی 
انفلقت خلال الأزمنة الغابرة بفعل أمواج البحر العالية ۰ وبالثل ١‏ فان الكثير من 
الستوطنات الآشولية على امتداد ساحل البحر الاحمر تعتمد فى مصدر غذانها 
على الأطعمة البحرية . إضافة الى ما سبق ؛ فقد عثر على أدوات آشولية في 


موقع ( عوادى ( داخل فوهة بركان عتيق ١‏ كما وجدت بقايا ورشة تصنيع صغيرة 


۱۳۱ 


بها آعداد هائلة من الفارم . الرقائق والنوی . واللاحظ أن هناك العدید من مواقع 
العصر الاشولی تتشتت على امتداد الحقول العممية التي تكسو الارض اليابسة 
(Zarins et al, 1981 ۰: 15f)‏ , وفي ظهران الجنوب بمنطقة عسیر تم اکتشاف 
آدوات ترجم للعصر الآشولى التأخر تضم فؤوسا يدوية , نوی » مکاشط , مفارم » 
رقائق (شظایا) صنعت من الکوار تزایت الحدیدی ومغطاة بطبقة سميكة من 
الرواسب عند ضفة وادی حسان ( ۱۱/۱ ) . ثمة آدرات من العصر الاشولی 
التأخر تضم نوی ورقائق حجرية تم العثور عليها في وادی ( شعبان ) على أرض 
مرتفعة تطل على وادی صغیر » وفي ذات النطقة وجدت متفرقات من الأدوات 
الحجرية تنتمی إلى العصر الآشولى التأخر تشمل رقائق كبيرة الحجم ٠‏ سكاكين 
ذات أسطح ظهيرية , مفارم . نوی . فژوس يدوية ورقائق صغيرة ٠‏ وفي جنوب 
خمیس مشیط وعلی النهدرات الطلة على الوادی الرئیسی لهذه النطقه ( شکل 
۷ ) , عشر على ثلاثة مواقع آشولية وسطی J‏ متاخرة تذخر بنفس الأدوات 
الحجرية الشار الیها آنفا ( نفس الصدر الشار اليه في هذه الفقرة ) . 


تم تسجیل خمسین موقعا تنتمی الى العصر الحجری القدیم Palae-‏ ) 
( ۵۱1106 في النطقة الجنوبية الخربية للمملكة العربية السعودية تشمل عسیر , 
نجران » بثر حمان , تثلیث وساحل البحر الاحمر ٠‏ وفي وادی تثلیث ( ۱۱۰/۱ ) 
أكبر روافد وادي الدواسر ۰ وعند قاعدة هضبة من الجرائیت تحیط بها منکشفات 
من صخر الکوارتزایت , عثر على موقع آشولی رئیسی صنعت معظم أدواته من 
الصخور الحممية ( اللافا ) . ووچود القشرة ( اللحاء ) الأصلية للاحجار عند قاعدة 
العدید من الفووس الپدوية ( شکل 1/١‏ ) ؛ نوی الاحجار الكبيرة ؛ الفارم آحادية 
الوجه والرقائق الكبيرة الرديئة الصنم الطروقة بالطارق الصلبة توحی بتاریخ 
يعود الى العصر الآشولى الأرسط لهذه الوجودات (1981:13-15 (Zarins et al,‏ 
وقي غالبية مواقع العصر الحجری القدیم ( البالیولیشی ) في التطقة الغربية 


۱۳۲ 


للجزيرة العربية ( ۲۰ موقعا ) فان ستة منها فقط تضم ورش تصنیع للادوات 
ویبدو ذلك جليا من ارتفاع نسب النوی والرقائق الحجرية التی تصتوی على 
القشرة الخارجية ( الاصلبة ) . وهذه الواقع الستة تشتمل فقط على رقیقتین من 
نوع " اللیفالوا " وبعش الاتصال ۰ ویتراوح متوسط آطوال هذه الرقائق الحجرية 
بين ٩,۸۷ - ٤.۲۸‏ سم . والجدیر باللاحظة أن نسب الکاشط الجائبية والسخنات 
مرتفعة في مجموعات الرقائق العجرية . ویبدو أن الواقع التی تعتوی على 
مجموعات قليلة من الرقائق الحجرية وادوات " اللیفالوا " تنتمی الى فترة زمنية 
انتقالية عند نهاية الفترة الوسيطة من العصر الحجری القدیم مقارنة بتلك التی 
تضم رقائق حجرية كبيرة الحجم وآعداد كبيرة من الادوات الليفالوائية . وسا يلزم 
التنويه به أن العينة التی تمت دراستهالمواقع العصر المجرى القدیم 
(البالیولینی) ( ۰ موقها ) صغيرة الحجم وكذلك يعزى الى طبيعة هذه المواقع 
التى تتسم بتعدد مراحلها الاستيطانية . ومن بين ۲۰ موقعا لهذه الفترة 
التاريخية , تعود أربعة منها إلى حقبة تعقب العصر الحجرى القديم وستة منها 
إلى فترة ما بعد العصر الحجرى القديم . وكل مواقع العصر الحجرى القديم في 
المنطقة الفربية تقع شمال ( الخليص) عدا موقع واحد يبعد بحوالی ۸ كيلومترات 
جنوب غرب مكة المكرمة . وهذه المواقع تصنف Lal‏ آشولية وإما موستيرية 
الطابع ( 149 ۰ 1981 Whalen et al,‏ ) . وخلال الرحلة الاخپرة للمسح الاثری 
الشامل للمناطق الشمالية والشمالية الفربية للمملكة العربية السعودية , تمكن 
الفريق العلمي الذى يرأسه " جيلمور " من التعرف على YY‏ موقما تم تصنیفها 
كمواقع تعود إلى العصر الحجرى القدیم ٠‏ سبعة منها فقط تنتمی إلى العصر 
الحجرى القديم المبكر وتتميز الموجودات الحجرية ليقية المواقع بالأصناف التالية 
من الادوات : الفؤوس ٠‏ الأدوات ثنائية الوجه ‏ المفارم , الادوات ثلاثية الاسطع , 
المعاول , والأدوات المصنوعة من الرقائق الكبيرة الحجم . ارخت هذه اللقى 
الحجرية إلى الفترة الآشولية الوسيطة والمتاخرة ( 1980 et al,‏ 280175 ) . تقع 


۱۳۳ 


هذه الواقع الشار الیها سابقا على منحدرات الجبال » الخوانق وبالقرب من 
مصادر الحمم البركائية حيث تتوفر صخور الباز لت ٠‏ الاندیسیت والرپولیت التی 
استغلها إنسان العصر الحجری القدیم في صنع آدواته ٠‏ خمسة من هذه الواقع تقع 
على آطراف حرة خیبر ( ۱۷۹/۲ ) بینما تعتلی الوقع السادس مصطبة منخفضة 
تتشکل من الحصی الكبيرة ؛ الاندیسیت والريوليت في منتصف الطریق بين خيبر 
والعلا ) 90-12 ۰ 1982 Gilmore et al,‏ ) . وتتکون اللقی الأثرية التی ترجم 
الى العصر الحجري القدیم بصورة رئيسة من فؤوس حجرية صنعت من آنواع 
متنوعة من الواد ( الریولیت , الحجر الأخضر » الکنجلومیرات , الأثديسيت وربما 
الحجر الرملي ) ۰ إضافة إلى مفارم حصوية مثلثة الوجه بقشرتها الأصلية وآدوات 
رمحية مستدقة الطرف ۰ وچدت هذه العشورات في موقع " شرم ينبع ' الواقم 
قوق تکوینات من الصخور الرجانية على بعد ١5‏ کم شمال غرب مديئة ينبع . 
وتشیر کل هذه الوجودات الحضارية آنفة الذکر إلى أن ساحل البحر الاحمر لشپه 
الجزيرة العربية كان مأهولا بالسکان كما أن ثروات هذه المنطقة تم استفلالها خلال 
أزمنة العصر الحجري القديم وربما في فترات أسيق من ذلك . وینوه " زارنس " 
الى فرضية مفادها أن حضارات العصر الحجرى القديم لشرق آفریقیا قد أثرت في 
حضاراث ساحل البحر الأحمر لشبه جزيرة العرب المعاصرة لها . ومن جهة آخری 
فقد عثر ' زارنس " على مجموعة من الادوات الحجرية تشمل فؤوسا يدوية - 
النوعين الصلب والرقيق - نوی أحجار » رقاشق ؛ أدوات ثلاثية الأسطح . سكاكين 
ظهيرية السطح , مناقيش , مفارم , قطع خام رمخلفات تصنيع Zarins et al,‏ ) 
( 34 : 1978 . 


خلال أعمال التنقیب الأشری ( ۱٩۷۹‏ ) فى موقع ( خط طول ۲۵ EE‏ شرقا مع 
خط عرض ۲۰ ,۲ شمالا ) يبعد بحوالی ثلاشة کیلومترات جنوب قرية صفاقة 


۱۳ 


سواطیر : مفارم ؛ معاول وادوات ثثائية الوجه . ویقم هذا الموقع في الطرف 
الفربي لقاعدة خانق من الأنديسيت مرتبط بعسقط للمیاه ) شلال ) . ویعتبر هذا 
الوقع أول مواقع العصر الحجری القدیم البکر التی تم التنقیب عنها في المملكة 
العربية السعودية . وأثماط الأدوات التى تم استردادها خلال عملیات التنقیب من 
حيث أسلوب صناعتها إضافة الى وفرة الرقائق الليفالوائية , توحی بفترة زمنية 
خلال منتصف العصر الآشولى لهذا الوقع . فضلا من ذلك , فقد اکتشف موقم 
آخر مجاور للموقع السالف إلى الشرق من طرف الخانق في ارتباط بشلال آخر , 
یحوی ادوات حجرية أشولية . واللاحظ أن العشورات الحضارية لكلا الوقعین 
تحشتت پصورة واسعة على امتداد النحدرات والسهول الفرينية إلى الشمال من 
الخانق . وتنتشر الادوات الحجرية في كل من هذين الموقعين في مساحة تتراوح 
بين ٠٠١ - ٠١١‏ متر حيث تفطیها الرواسب الصحراوية السوداء . وبلغ إجمالى 
الادوات التي تم الحصول عليها من هذين الوقمین ۳۸۶۰ قطعة تشمل كل LUYI‏ 
الآشولية ( شکل ۲۳/۲ب ) . وتحتوی القائمة على فژوس حجرية (YY)‏ سواطیر 
(۲۰) « معاول e (YA)‏ أدوات ثلاثية الاسطع (۱۱) « ادوات متعددة الاسطح )£( ؛ آدوات 
كروية (۱) » آدوات ذات وجهين ٠ (OY)‏ مفارم )٩۰(‏ ؛ فووس نوی (۱۳) ۰ أدوات 
قرصية (Y)‏ . سکاکین  )۱۱۷(‏ مناقش (۷۳) , أزاميل (PA)‏ , مشاقب (VA)‏ ۰ آسنان 
حجرية (VA)‏ ۰ مکاشط (VAY)‏ « انصال (TA)‏ , نوی (YAN)‏ ۰ رقائق (VOT)‏ ۰ قطع 
حجرية غليظة (EYY)‏ ۰ مطارق )£( ومنفرقات (VE)‏ ۰ وکان الطرق الشدید الاسلوب 
التقنی السائد في انتاج الادوات الحجرية Lal‏ باستخدام الطرقة الحجرية و / أو 
بالسندان . واللاحظ أن الادوات ثنائية الوجه تتمیز بکبر الحجم . والندب 
العميقة, والاطراف الملتوية والقطاع العرضی السميك إضافة الى الأجزاء الحدبة 
التی ترکت بقشرتها الخارجية ( الاصلية ) . ومن جهة آخری , فإن الادوات الصغيرة 
المصنوعة من رقائق حجرية أو اشکال نصلية استخدم في تنفیذها أسلوب الطرق 
الخفیف . واستغلت آنواع متباينة من الواد الخام في صنع الادوات الشار الیها 
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آنفا تشمل بشکل أساسى الاندیسیت الجلرب من منطقة الخانق نفسها یتبعه 
الکوارتزایت ؛ الکوارتز فالریولیت . وتصل طبقة الخلفات الحضارية في أحد 
جوانب الوفع إلى ممق يبلغ ٩۰‏ سم مشپرة إلى فترة استیطان طوپلة للانسان في 
موقم ( صفاقة ) . وتشابه الأدوات الحجرية لهذا الوقم بدرجة لصيقة تلك التي 
عثر علیها في موقم ( اللطامنی ) في سوريا باستثناء وحید وهو اختفاء أشلوب 
"الليقالوا " Levallois‏ في الأخير . وتوحی الکتشفات التی تم العشور علیها في 
هذین الوقعین بحقبة زمئية في منتصف العصر الاشولی تتراوح ما بين ۲۵۰,۰۰ 
-.....؟ سنا مضت من الوقت الحاضر 1984 , 9-16 : 1983 Whalen et al,‏ ) 
( 9-17 ؛ . 


تست معرفة النشاطات التی كانت تمارس في الوقع الأشولی بالقرب من 
صفاقة و ۲۰ موقعا آشولیا آخر في أواسط المملكة العربية السعودية من طريق 
التحلیل الإحصائي ( Cluster analysis‏ ) للأدوات . آپان هذا التحلیل سبع 
مجموعات أن عناقید لأدوات تتالف إحصائيا مفترضة إستخدامات وظيفية لهذه 
الادوات . واقترح "'ن.والين - N. Whalen‏ ۲ ( ۱۹۸۶ : ۱۷-۹ ) سبعة مناشط 
وتليفية مرتبطة بمجموعة من هذه الأدواث التي شملها هذا التحليل الإحصائي 
وهی : الجزارة وقطع اللحوم ؛ فصل العظام وتهشیمها , كشط الجلود ومعالجتها . 
جمع الأدوات النباتية وإعدادها طعاما . صناعة الأدوات الحجرية « الأعمال الخاصة 
بالأخشاب وتلك المتعلقة بالعظام . الجدول ادناه يبين هذه الأدوات التي استخدمت 
في التحلیل الإحصائي ومعاييرها ذات العلاقة بكل منشط من المناشط الوظيفية 
السبعة الشار اليها أعلاه . 


۱۳۹ 


الجزارة وتقطيع اللحم فاس یدوی 1 ساطور , أداة كنائية 4s I]‏ 
وسکاکین ذات أطراف تقل عن £0“ 


فصل العظام وتهشیمها مفارم « cul gal‏ كلاثية الأسطح ونوی أحجار 


كشط الجلود ومعالجتها مكاشط مقعرة بأطراف تزيد عن ٤٥‏ » أنصال 
وگل السكاكين التى تزيد عن £0“ 


جمع الثباتات وإعدادها معاول ٠‏ سكاكين مقعرة تقل عن 6 ومکاشط 


تحت £0" 


صناعة الأدوات الحجرية نواة , رقيقة حجرية ؛ قطعة ومطرقة حجرية 
أعمال الأخشاب مكاشط مستقيمة ومحدبة بحواف تقل عن to‏ 


ومحدبة تزيد عن £0“ 


(ب) حضارة العصر الحجرى القديم الأوسط ( (Middle Palaeolithic Culture‏ 


أول الأدلة على الاستيطان الانسائى في المملكة العربية السعودية خلال 
الفترة الموستيرية كان في منطقة (ام Jleg‏ ) ( ۱۹/۷ ۱۹۰ 17 1۷ شمالا "WAX‏ 
۰ شرقا ) التى تقع في الجزء الشمالى الشرقی لمدينة طريف ( ۱۸/۲ ) وجنوب 
غرب جيل عنيزة ( ۲۹/۲ ) قرب رأس المثلث الحاید حيث تلتقى حدود كل من 


۱۳۷ 


المملكة العربية السعودية , الاردن والعراق ٠‏ في هذه المنطقة قام " هنری فيلد * 
بجمع أعداد من الادوات الليفالوائية - الموستيرية المصنوعة من حجر الصوان 
خلال عام ۱۹۲۷ وفي فترات لاحقة . إضافة الى ذلك سجل " قيلد " مچموعات 
متعددة من الأدوات الصنوعة من الصوان في عدة أماكن فى شمال ISLA‏ تشمل 
على سبيل المثال چبل ( رجيات الأسداح ) (۳۱ YA‏ شمالا و ۲۷" ۲٩‏ شرقا ( جبل 
آقرین ( ۲۱ 23١‏ شمالا ۲۸۰ ۳۲ شرقا ) تل الحبر ( ۳۳۱ 5١‏ شمالا. 5548 ١١‏ شرقا) 
وجبل عنيزة ( ۲۲ 17 شمالا ۳۹۰ 8 شرقا)( 146 ,47-52 ,8 1960 Field,‏ ). 


أمدتنا بعشة المسع الاشری لمنطقة كلوة ( ۱٩۰/۲‏ ) عام ۱۹۳۲م پمشات من 
الأدوات الحجرية ذات الطابع الموستيري رالليفالوائي إضافة الى أعداد من 
الفؤوس اليدوية الصغيرة الحجم ( شكل ۱۳1/۶ ١-‏ ' ) والأنصال ذات الطابع 
الليفالوائى ( شكل ٤/ج Rhotert, 1988 : 66-80 )("Y-\"‏ ) . 


الرقائق والمطارق المصنوعة من الصوان AUN‏ حول كتل من الأحجار الجيرية 
(Field, 1951 : 185 , 1956 ۰ 98 (‏ , 


وفي منطقة جبل ( ام وعال ) أيضا تم التعرف على عدد من اللقى تشمل 
طرفا مدببا شذبت حافته كما تم شحذه عند منطقة الطرق ( شكل ۱/۰ ) مصنوع 
من الصوان اللامع التى تظهر عليه بعض آثار الكشط اليسيط إضافة الى مجموعة 
من الرقائق ذات الطابع الليفالوائي - الموستيرى ( ]113 : 1960 Garrod,‏ ) . 


خلال المسوحات الجيولوجية لفرق البحث العلمي التابعة للشركة السعودية 
للبترول ( آرامکو ) جمعت أعداد كبيرة من الأدوات الحجرية في عدة مواقم في 


۱۳۸ 


[بقیق وجنوب غرب الظهران . اشتملت هذه الجموعات الحجرية على أطراف 
مدببة شوكية وأخرى old‏ سیقان , آطراف مدببة ثنائية الوجه وآخری مثلثية . 
مکاشط متنوعة : بعضها ذات نصلین . مثلثية وطرفية , کمیات كبيرة من الرقائق 
الحجرية إضافة إلى تشکیلات آخری متباينة من الادوات صنعت في آغلب الأحوال 
من الکوارتز أو الصوان ( 26 : 1961 Field,‏ ) . 


تعتبر التقنية الوستيرية أبرز سمات الصناعة الحجرية لمواقع العصر 
الحجری القدیم ( البالپوليثي ) في شمال الملكة العربية السعودية . وتتوزع آهم 
مواقع الصناعات الوستيرية في هضبة عرمة الجيرية في منطقة سکاکا ( ۲۲/۲ ) 
والاجزاء الجنوببة الشرقية لوادی سرحان . ومما یلفت الانتباه أن معظم مواقم 
العصر الحجری القدیم الاوسط في الملكة العربية السعودية تکاد تنحصر في 
مناطق حائل ( ۳۳/۲ ) وسکاکا ویعزی ذلك إلى تواقر الواد الخام في الشمال 
بصورة آکبر عنها في بقية أجزاء المملكة . و آبانت السوحات الاثرية الكثير من 
الحاچر / الورش التی كانت تستغل في صناعة الأدوات الموستيرية ویترکز 
معظمها في النکشفات الصخرية الفنية بالشیرت والحجر الرملي الحدیدی . 
وکیفما یکون الامر ؛ فإن الادوات الکتملة الصنم تتناثر بصورة ضئيلة فوق العدید 
من الواقع وتضم الاطراف الدپبة الوستيرية , الکواشط الجانبية ۰.. الخ إضافة 
إلى النوی الجاهزة وقلیل من النوی القرصية الشکل . والجدیر باللاحظة أنه برغم 
توفر الواد الخام الجيدة لصنع الادوات فان بعضنها صغير الحجم بشکل لافت للانتباه 
مما یدعونا للافتراض بان العشورات الحضارية للفترة الموستيرية في الناطق 
الشمالية للمملكة رپما تمثل أكثر من دور حضاری واحد . ومشال لذلك » الادوات 
الحصوية الوستيرية المصنوعة من الشیرت ذات الاسلوب الليفالواثي (Levallois‏ 
technique )‏ التمیز والتى Ae‏ علیها في ثلاثة مواقم بجنوپ سکاکا . ویبدو أن 
الادوات الموستيرية تتبع نفس نمط التوزیم لصناعات الفژوس الحجرية ٠‏ ومما 
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یجدر ذکره أن الناطق الشمالية لشبه الجزيرة العربية محاطة بحزام غنی من 
المواقع الوستيرية في کل من الشام « وادی النپل والقرن الأفريقي . وتوافر المواد 
الوستيرية في الناطق الداغلية لشبه جزيرة العرب یوحی بأنها كانت تنعم 
بنباتات ومصادر میاه وفيرة خلال منتصف العصر الحجری القدیم Parr et al,‏ ( 
)35 : 1978 . 


وجدت مجموعة متجانسة من الرقائق الصوائية ذات اللون اللامع في 
مدینتین عند الطرف الفربي للهضبة التی تعلو جبل طویق الى الجنوب من 
السلپل . لهذه الرقائق شحف sla‏ وآخر عمودی - عادی ومعکوس - يوجد آحیانا 
حول أطراف الرقائق السميكة , وتتسم بأنها قصيرة وعريضة بینما تلك التی 
تخلو من الشحذ الحاد تکون في العادة طويلة ورقبقة . والرقائق نفسها - حیث 
يمكن مشاهد:ة انتفاخ النقر ومنصة الطرق - تبرز العدید من النتوءات 
والانتفاخات المنخفضة . وهناك نذر يسير من النوی في هذه الجموعات » بعضها 
أحادية المنصة صنعت من الحصی والحجارة المطروقة بالتناوب من مستویین 
مختلفین . علاوة على ما سبق ١‏ هناك العدید من الرقائق ذات الاسطح الظهيرية 
مشحوذة بشگل عادی ؛ متعاکس أو بالتناوب على طول الاطراف غير اللحائية . 
ویعتقد "زارنس" أن مجموعة چبل طویق تشابه تلك التی وچدت في واحة الخار چة 
ومنطقة دنقل بمصر و ( عين مرحوطة ( في تونس )17: (Zarins et al,1979‏ ۰ 


في المناطق الوسطى والجنوبية الفربية للمملكة العربية السعودية » تم 
التعرف على ما يربو عن ستين موقعا تنتمى إلى العصر الحجرى القديم » من بینها 
٠‏ موقعا آشولیا ١‏ ۲۳ موقعا موستيريا وموقعين يمثلان تقلیدا تقنیا موستيريا 
بطلق عليه " التقليد الموستيرى ذى الطابع الآشولى " (MAT)‏ . إضافة إلى ذلك , 
فهناك عشرة مواقم يحتوى كل منها على طبقات استيطانية متعددة تعود لفترتين 
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أو ثلاث فترات تاريخية متعاقبة . وتضم هذه المجموعة الاخيرة موقعين أحدهما 
آشولی والآخر موستيرى إلى جائب خمسة مواقم أخرى ALAS‏ فوقها أدوات تمثل 
الفترة الموستيرية وأواخرالعصر الحجرى القديم . والملاحظ أن الأدوات الموستيرية 
ذات الطابع الاشولی (MAT)‏ وجدت مرتبطة بادوات اشولية في أحد المواقع 
وباخری موستيرية في موقع آخر . وهناك موقع يضم cul gal‏ تنتمی إلى ثلاثة 
تقاليد صناعية هی : الآشولية ء الوستیری والبالیولپثی المتاخر . وإلى جانب ما 
سلف , قهناك ستة مواقع من العصر الحجری القدیم التأخر وجدت متداخلة مع 
مواقع ذات تقالید صناعية مبكرة . وعثر في تسعة مواقع على آدوات حجرية 
يصعب تحدید نمطها التقنى وان كانت أكثر صلة بالعصر الوستیری أو العصر 
الحجرى القديم التأخر . وتضم الأدوات المميزة للعصر الموستيرى كافة آنواع 
المكاشط وبخاصة المستعرضة إلى جائب الناقش , الخلمات , الاتصال ٠‏ الأدوات 
الحلزونية ( شكل ۱۶/۶ ) والسكاكين . أما التقليد الوستیری - الآشولى فهو 
يشمل نفس الأدوات الشار اليها سابقا مع إضافة أداة واحدة وهی الفاس اليدوى 
(شكل ۱/١‏ ) ۰ إلى جائب ذلك فهناك أدوات من النوع الوستیری - الآشولى تضم 
المناقش ثنائية الأسطح ( شكل  ) ۹/١‏ المكاشط الطرفية ( شکل ۱۱/۹ ) والسكاكين 
المصنوعة على الرقائق اللیفالوائية ( شکل 7/8 ) ۰ واللاحظ أن هذه الأدوات قد 
أصابها بعض البلى بفعل التعرية على سطع الارش المكشوفة . ونتج عن ذلك 
تعرض الأطراف القاطعة للأدوات والبروز الناجم عن عملية الترقيق الى اهتراء 
حال دون الحصول على قياسات دقيقة لهذه الأطراف . ثمة أدوات موستيرية تحمل 
آثارا لشحذ ثانوى وإعادة ترقيق تم الحصول علیها أثناء أعمال المسوحات الأثرية 
في هذه المنطقة . ومن الجلى أن هناك أدوات تنتمى إلى فترات باكرة أعيد 
استعمالها خلال الفترات التأخرة . وإذا كانت الفترة الزمنية للحقبة الموستيرية 
في الجزيرة العربية تتزاهن مع ظهورها في أماكن أخرى من العالم , فبمقدورنا 
الافتراض gf‏ هذه الفترة الحضارية في المملكة العربية السعودية تتراوح ما بين 


۰ ( Zarins et al, 1980 : 12 ig 15 ( سنة خلت‎ ۰ = ۳۵ 


تم تسجیل وتوثیق آعداد كبيرة من الواقع التی تعود إلى العصر الوستيري 
(Ye)‏ في آواسط وجنوپ غرب المملكة العرپپة السعودية . وتوجد هذه الواقم فرق 
الرتفعات بالقرب من الجبال والخوانق بحيث تشرف على الاودية والسهول [دناها. 
ويبدى أن الکوارتزایت كانت المادة الفضلة في صناعة الادوات ١‏ تلیها الاند یسیت > 
فالریولیت ثم الشیرت . ويلاحظ أن المواد الخام التى تستفل في صنع الأدوات 
كانت متوفرة محليا . لذلك ١‏ ففى الناطق التى یتوافر فيها الشيرت ٠‏ لم يتم 
العثور على مواقع أشولية أو موستيرية على وجه الإطلاق ؛ معا يوحى - في بعض 
الحالات على أقل تقدير - بأن المواد ذات الحبيبات الخشنة كانت مفضلة على 
سواها. وتأتى صخور الأنديسيت ذات الحبيبات الناعمة في المرتبة الثانية من 
حيث الافضلية في صنع الادوات الحجرية في هذین العصرین . وفي المواقع ذات 
الطابم الآشولى - الوستیری كانت صخور الریولیت الادة المفضلة , يليها 
الکوارتزایت فالشیرت . ومما بجدر التنویه به أن طلاء الصمراء ( البرنیق ) 
یفطی الادوات الموستيرية بدرجة تکاد تتعادل بين الکثیف والتوسط مع بعض الیل 
نحو الكثافة . ومن جهة آخری فان هذا الطلاء ( البرنیق ) يغطى أدوات الواقع 
الآشولية - الموستيرية بدرجة مترسطة فقط ( 15 : 1980 Zarins,‏ ) . والفترة 
الوسطى من العصر الحجرى القديم التى كان يتم تعریفها فى شبه الجزيرة العربية 
على هذا النحى - الفترة الآشولية - الوستيرية - بصورة ثابتة , تعتبر واحدة من 
أكثر حقب ما قبل التاريخ أهمية . ومما لا ريب فيه أن المعلومات 
الجيومورفولوجية والهيدرولوجية الوفيرة تعضد هذا الإستنتاج . إلى جانب ذلك, 
فإن العصر الوستیری في المملكة العربية السعودية كانت له مراحله الخاصة في 
التطور والتى تتسق والظروف الحضارية الخاصة التى تتمتع بها شبه الجزيرة 
العربية . وفي أحد المواقع بمنطقة بثر حما ( ۱۸۱/۲ ) في الإقليم الجنوبي الفربي 
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للمملكة العربية السعودية » وجدت بعض الادوات الوستيرية في رابية Lalle‏ 
تشابه في وضعها الجفرافی أحد مواقم ( ۲۲/۲ ) منطقة جبة بالاقلیم الشمالی 
للمملكة ( Garrand, 1981 ۰ 37f‏ ) . ومما یلفت النظر أن الواد الموستيرية 
تنتشر بشکل وافر في النطقة الساحلية للبحر الاحمر في الملكة . وفي آحد هذه 
الواقع التی تتمیز بوفرة الصخور الحممية (٠‏ ویبعد بنهو نصف کیپلومتر من 
ساحل البحر الاحمر ) عثر على آشتات من الواد الموستيرية تضم نوی سلحفائية 
الشکل . آدوات ليفالوائية إضافة إلى فؤوس يدوية من الطراز الاشولی - 


الوستیری ومخلفات تصنيع ۰ 


وفي منطقة بثر حما ( ۱۸۹/۲ ) تتمیز الواقع الموستيرية بوجودها على 
الاراضی السطحة للاودية أى في الاخادید الصفيرة حیث تتناثر الواد الموستيرية 
فوق أشتات كثيفة من الأدوات الأخرى ٠‏ وفي أحد هذه المواقع الموستيرية الذي 
يقع على مسطع منخفض يطل على وادى Laa‏ تم التعرف على مجموعات كبيرة 
من الأدوات تشمل نوی أحجار ۰ نوی سلحفائية الشكل ( شكل ١/8‏ ) ۰ آنصال 
ليفالوائية , أنصال مسطحة ۰ أنصال مشحوله » رقائق مشحوذة ؛ مخارز ؛ مناقش 
ومستنات . أما مصادر المواد الخام التى استغلت في صنع هذه الادرات فتقع على 
بعد نصف كيلومتر في اتجاه النهر عند أحدى النکشفات الصخرية للريوليت . 
وتشمل هذه الادوات : الفاس اليدوى على هيئة رقيقة ( شكل ۷/١‏ ) ؛ المفارم (شكل 
0/1 ) الانصال الكبيرة ( ۱۱/۲ ) ٠‏ الرقائق الليفالوائية ۲/١(‏ 1- ج ) المكاشط 
ذات النصلين (VV)‏ المكاشط الطرفية , النوی القرصية والرقائق المشحونة . 
وتجلت براعة هؤلاء الأقوام الذين قاموا بصنع هذه المجموعات من الادوات الحجرية 
في إنتاجهم رقائق كبيرة الاحجام على شكل مفارم بجانب انصال متناهية الصفر 
(ميكرليث ) ( أقل من ٠١‏ ملم ) ٠‏ ویبدو أن هذا الموقع كان ورشة لتصنیع المواد 
الخام الجلوبة من المحجر المجاور . ومن بين ۲۶۷ قطعة تم رصدها , تشكل الاتصال 
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نسبة ۸۱۵,۲/ والرقائق ۸۲۰,۲۱ ( 15 : 1981 Zarins et al,‏ )۰ وني المملكة 
العربية السعودية تضم مواقم ما قبل التاريخ بصورة مألوفة آدوات تقطى احقاب 
تاريخية مختلقة مما يتجم die‏ العدید من الحاذپر عند تصنیف هذه الادوات . 
وهکذا فان الکثیر من هذه الواقع یفطی کل منها مراحل استیطان متعددة ۰ ومثال 
لذلك , هناك موقم يقم شمال مكة المكرمة . يحتوى على ۸۶ قطعة حجرية من. 
الطراز الوستیری الى جائب ۱۶ آداة حجرية تنتمی إلى حقبة ما بعد العصر 
الحجری القدیم ( Post-Palaeolithic‏ )و ۲۱ أداة تعود إلى فترة ما بعد العصر 
الحچری الحدیث ( Post-Neolithic‏ ) ومن هذه المواقع تم استرداه آعداد وفيرة من 
الادوات الحجرية تضم النوی الليفالوائية , الرقائق ؛ الأنصال العدة کمکاشط (شکل 
۱۱-۷ ) . وفي أحد الواقع الای یبعد بثلاثة کیلومترات شمال منطقة ( جمم ) 
التی تقع عند سفع sal‏ الرتفعات الجرائيتية , مشر على کمیات هائلة من الادوات 
تشمل فووس يدوية , أدوات ثنائية الأسطع ء نوی احجار ؛ أشكال قرصية | نوی 
مخروطية الشکل » نوی ليفالوائية , نوی هرمية الشکل ... الخ . ومما تجدر 
ملاحظته أن وجود عشرة فؤوس يدوية في هذا الموقع الى چانب أدوات موستيرية 
يوحى بوجود مجموعات من الأدوات يمكن إدراجها ضمن تقنبة ' التقليد الموستيرى 
- الاشولی " ) Mousterian of Acheulean Tradition‏ ) . 


وفي الحجاز في المنطقة الشمالية الغربية للمملكة العربية السعودية تم 
رصد ٠١‏ مواقع تنتمى إلى العصر الحجری القديم الأوسط , يقع معظمها في قمم 
الجبال ومسطحات الأودية والسهول الساحلية . وفي موقع وادى الحماد عثر على 
مجموعة من الأدوات الموشتيرية تشمل انصال مشحوذة ؛ رقائق غير مشحولة 
وبعض نوی الأحجار . هتاك بعض الرقائق المصنوعة من البازلت إضافة الى 
مجموعة من الفخار تعود الى فترات متاخرة تم تسجيلها في موقع بيرمة (MAAT)‏ 
وهناك أعداد كبيرة من اللقی السطحية تشمل الرقائق الحجرية الاتصال وجدت 
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متناثرة حول أودية ( إيفسالا ) على بعد ۱۱ كم من العلا ؛ وادی سرائد » وادى 
طريان شمال شرق المويلئح |ضافة إلى ذلك فهناك العديد من الادوات الموستيرية 
والموستيرية - الآشولية الطابع تشمل الرقائق , نوی الأحجار والرقائق القرصية 
وجدت مشتثة في منطقة تبوك ( 65۲ : 1981 ٠ ) Ingraham et al,‏ 


هناك موقعان في منطقة جبة ( ۲۰/۲ ) يحتويان على أدوات تعود الى تقنية 
" التقليد الليفالوائي - الموستيرى " ) Levallois-Mousterian Tradition‏ ( 
الذى يشكل آنموذچا للصناعات الحجرية خلال حقبة العصر الحجری الوسيط 
(حوالی ..., be‏ - ۸.۰.۰۰۰ عام من الآن ) . أحد هذين الموقمين على مقربة من قمة 
جبل أم سلمان ( ۳۱/۷ ) ويبدى أنه محجر مصنع ندیم لاستفلال مادة الحجر الرملی 
الحدیدی التی تغطى قمة هذا الجبل . ومن جهة ثانية ١‏ فان الموقع الآخر یوجد على 
منطقة من الحجر الرملى عند السفح الجنوبي الشرقي لجبل ام سلمان ويحتوى 
على مواد تضم الحجر الرملی الحديدى والکوارتزایت المحلى . والى الشرق من هذا 
الموقع مباشرة , تظهر أشتات من الأدوات ذات الطابع الليفالوائي - الموستيرى 
(Garrod and Harvey, 1981 : 142 )‏ . ومن بين ۲۷ موقعا تم التعرف عليها في 
المنطقة الشمالية والشمالية الغربية للمملكة العربية السعودية (Gilmore and‏ 
Rhotert, 1982 )‏ . آمکن إدراج ۲۰ منها ضمن مجموعة العصر الحجرى القدیم 
الاوسط . وهده الواقع ؛ على وجه الإطلاق , تقع عند مصادر للمواد الخام عند 
سفوح النحدرات ؛ الغوانق وبالقرب من مصادر الواد الحممية ( اللافا ) حيث 
تتوافر صخور البازلت , الاندسیت والرپولیت التی تستخدم في صنم الأدوات 
الختلفة . ولعل من الجدیر بالانتباه أن مجموعات العصر الحجري القدیم الارسط 
في المملكة العربية السعودية تتشابه وتلك التی تم التعرف علیها في أنحاء متفرقة ' 
من القارة الاروبية ( 2 : 1982 Gilmore et al,‏ ) . 
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العشورات الاثرية لحقبة منتصف العصر الحجرى القدیم ( الرحلة 
الوستيرية ) واسعة الانتشار في منطقة الریاض , ویمکن التعرف على الصناعة 
الموستيرية من خلال الجموعات الحجرية التی تظهر أسلوب اللیفالوا التقنی مع 
تزاید الکفاءة في تشذيب الادوات e‏ وجود النوى ذات الشکل السلحفائي والتباین 
في " آغشية العتق ' ( Patina‏ ) في مجموعة العصر الحچری الحدیث ( النیولیثی ) 
وفي احد المواقع بشرق الرياض ١‏ تم العشور على أدوات موستيرية تضم مجموعة 
من الانصال , الرقائق ( الشظايا  )‏ النوى ومخلفات التصنیع مبعثرة UAS‏ في 
كل متر مربع حيث تغطى مساحة قدرها 2۲۰۰ ۲:۰ متر . ويعزى ذلك إلى وجود 
منکشفات صهرية للصوان والحجر الجيرى تم استفلالها بواسطة أقوام فترة 
منتصف العصر الحجرى القديم . أما مواقع المستوطنات نفسها فربما غطيت 
بالرواسب في الوادی الرملى إلى الشرق من الرياض . وتشير المواقع الأثرية في 
منطقة الرياض الى ظاهرة البيئة الرطبة والأحوال المطيرة في شبه الجزيرة 
العربية خلال الفترة التأخرة للعصر الجليدى / والمطير تقرييبا بين ....۰ - 
۰ سئة خلت . وهناك عدد من المواقع في منطقة الرياض تحتل قاهدة من 
تکوینات الكوارتزايت النتشنر:ة فيما بين الجبال المنعزلة والتی تمیز طبيعة 
الإستيطان الآشولى في هذه الجهة . وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من المواقع 
تعتلى منطقة مرتفعة من قيعان البحيرات الجافة على هضبة العرمة . وأحد هذه 
المواقع يقم على شاطیء البحيرة مباشرة حيث تتناثر مجموعات من الادوات 
الحجرية متخللة منکشفات صخرية من الصوان الخام . وفي موقع آخر تتعرى 
عقيدات حجر الصوان الخام من خلال رواسب الحجر الجيرى . وأمدنا موقع محجر 
/ مصنع قديم بكميات كبيرة من الادوات تمثل كافة مراحل التصنيع وتشمل 
النوى؛ الانصال والرقائق النزومة القشرة الخارجية ( اللحاء ) إضافة الى مخلفات 
التصنیع . كما تم العثور على مجموعات قليلة متفرقة من النوى , الأنصال , 
الرقائق ومخلفات التصنیع في منكشفات الصوان الخام في الدرعية / منطقة 


1٤ 


الرياض عند وادى حنيفة ) 30 : 1982 Zarins et al,‏ ) . 
العصر الحجری القدیم التأخر ( Upper Palaeolithic‏ (: 


كان من التعارف عليه في السابق أن الفترة الكلاسيكية للعصر الحجرى 
القديم التأخر ( Upper Palaeolithic‏ والحقبة الأخيرة لهذا العصر Epi-‏ ) 
Paleolithic (‏ في كل من الشام وأروبا لا نظیر لهما في شبه الجزيرة العربية هما 
دعى بعض الباحثين ( چارود - Garrod‏ : كابل - Kapel‏ , مصری - Masry‏ » 
زارئس - Zarins‏ > رالين ~ gla. Whalen‏ بيك - Van Beek‏ : چیلمور = 
۵ ... الخ ) الى إدراج بعض مواقم الفترة التاخرة لعصر ما قبل التاریخ 
في الجزيرة العربية بشکل مبدئي ضمن مجموعة " العصر الحجری القدیم المتآخر " 
Upper Palaeolithic (‏ ) . ویفترض هؤلاء الدارسون أن الحلقة الفقودة ( العصر 
الحجرى القدیم التأخر ) يمكن أن يحل مکانها التقلید الوستیری ذو الفترة الزمنية 
المتدة إلى منتصف عصر الفیرم ( ple ۳۹۰۰۰ - W...) ) mid-wurm pluvial‏ 
في الوقت الحالی ) ( 1978 , 1976 Mo Clura‏ ) . وکشفت السوحات الأثرية عن 
ستة عشر موقعا في شمال وشمال غرپ المملكة يبدو آنها - استنادا على ششاء 
العتق ( ٠ ) Patina‏ نوعية الادة المستخدمة ومستوى الصنعة - تنتمی لفترة 
إنتقالية بين منتصف العصر الحچری القدیم وبداية العصر الحجری الحدیث › 
تشابه بعض المواقع في النطقة الغربية والتى صنفها " زارنس واخرون ' Zarins‏ 
et al "‏ . والین وآخرون Whalen et al”‏ ( .۱۹۸م - .۱) و" جیلمور Gilmore”‏ 
(۱۲:۱۹۸۲ ) على انها تنتمی إلى العصر الحجری القدیم التاخر . ومن چهة أخرى 
فقد تعرف " سوردیناس " ( ۱۹۷۸ ) في مجموعة " زیمرمان " على عدد من الاطر اف 
المدببة الورقية الشکل ( على هيئة ورقة نبات ) تذکرنا بتلك الأنواع الاتيرية 
(Aterian type )‏ الطابع والتی تنبیء عن حقبة زمنبة ممتدة للجزء التاخر من 


۱:۷ 


العصر العجری القدیم في شمال مرب الربع الخاليی(14-17: 1978 (Sordinas,‏ . 
ثمة إشارة هنا وهی أن هنالك مجموعات مثنومة من ادوات العصر الحجری القدیم 
التاخر ( البالیولیتی الاعلی ( مصنوعة بالاسلوب النصلی ( شکل ۸ ) تم جمعها من 
مناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية ومحفوظة حالیا في متحف الریاض. 


جمع " سيقر ' مام ۵۱۹۷ بعض الادوات الصوانية والکوارتزية ومجموعة 
من الرقائق الحجرية من موقع في صحراء الربم الخالی على خط عرض ۱۸" ۳۷ 
٩‏ شمالا و ۶۷" ۰1 9۸ شرقا . ومن بين تلك اللقی السطمية ثم التعرف على 
طرف مدبپ من الطراز السولتیری ( type‏ - 50۱۱۲62۲ ) ومکشط مستدیر 
الشکل يمكن تأر يخهما إلى العصر الحجری القدیم التأخر بینما تنتمی بقية الوا 
الى العصر المچری الحديث ( 93۴ : 1958 ,1910 ) . وفي جبل عنيزة ( ۲١/۲‏ › 
۳۲ ۳ شمالا ۳٩۰‏ ۰۸ شرقا) في الجزء الشمالی للمملكة العربية السعودية 
أسفر السح الاثری عام 1514م عن العدید من اللقی السطحية الصنوعة من 
الصوان تشمل مناقش كبيرة الحجم ٠‏ ذاث شکل منشوری تم شحذها بصورة LIL‏ 
على الأطراف ( شکل ۱/۱۸ ) ۰ مکاشط طرفية ( شکل ۳/1۸ ٩۰۷۰‏ ) مکاشط ذات 
آطراف حادة ( شکل ۲/1۸ 4۰ ) ؛ مکاشط رقائقية ( شکل ۰/1۸ ۱۰ ) . وکل هذه 
الادوات تظهر بعض أوجه المماثلة بالواد الصوانية التی نعود الى الفترة 
الاور قاينسية في فلسطین ) 137 , 117 , 51 : 1960 (Garrod,‏ . 


تم العشور على أداة ذات شکل رمحی رائعة الصنعة في أحد الواقع شمال 
(العقیر) (۰۸/۱۰) في النطقة الشرقية . والجدیر باللاحظة أن الادوات الصوانية 
في هذه المنطقة ترتبط پصورة مباشرة أو غير مباشرة بالار اضی السبخية 
wh (Kapel, 1973 : 16۲ )‏ جبل ( دبا ) الذى يقم جثوب واحة جابرين بحوالی ۲۰ 
كيلومترا , تعم الادوات الصنوعة من الصوان آرجاء واسعة للعدید من الواقع . 


۱:۸ 


وتسود الأدوات التصلية ذات الأشكال المتنوعة - ظهيرية i‏ أسطوانية وبیضاویه - 
في هذه الناطق إلى جانب نذر يسير من رووس السهام . وقد تم ارجاع تاريخ أحد 
مواقع هذه المجموعة الى ,۰۰۲ ۱۵۰۰۳ سنة ق.م ( 90-91 : 1974 Masry,‏ ) . 


آسفرت الدراسة التی آجریت على مجموعة " زیمرمان " لأدوات العصر 
الحجری القدیم التأخر ( البالبولپشی الاعلی ) عن الکشف على العدید من الکاشط 
التنوعة الأنماط التی تم جلبها من منطقة ( الشوقان ) في الطرف الشمالی الفربي 
للربع الخالی . وقد آمکن تقسیم هذه الکاشط إلى سبع مجموعات على النهو 


التالي 


(Angular-side Scrapers ( الشکل الزوی‎ ald الکاشط الجانبية‎ -١ 
ویبلغ عددها.۱۱ قطعة . تم طرق هذا النوع من الکاشط على رقيقة‎ 
. ) ۲۰۱/٩ سميكة تتمیز بشحذها التقن ( شکل‎ 


۲ - الکاشط الجائبية الحدبة ( Convex side-scrapers‏ ( 
عثر على ۱۱ قطعة من هذا النمط وهی مصنوعة من رقائق صوانية 
كبيرة تذکرنا بالنماذج الجاپوردية في " الطابون " . ویظهر |ثنان من هذه 
المجموعة ( شکل ۳/۸ ٤١‏ ) من الکاشط ذات النصلین بمستوی رفیم من 
الصتاعة . 


) Carinate scrapers ( مکاشط جؤجئية الشکل‎ -Y 
مكشطة مطروقة على رقائق من الصوان فیما عدا مشال‎ YE يبلغ عددها‎ 
واحد من الكوارتزايت . تتميز هذه المجموعة بنواة رقائقية سميكة‎ 

وبالشحذ المسطح على الجانب الباطنى ( الخارجي ) ( شكل 0/٩‏ ) . 


۱۹ 


) End and 510-50720675 ( الکاشط الطرفية والجانبية‎ - ٤ 
وهذا النوع تم طرقه على آنصال رقائقية الشکل ویصل في عدده إلى‎ 
قطعة تتسیز بالشهذ الجید على الوجه الظهری ( الداخلی ) ۰ وأغلب هذه‎ ۱ 
لامع ( شکل‎ ) Patina ( الأمثلة صنعت من الصوان الاصفر ولها غشاء عتق‎ 
(ve 


( Strangulated scrapers ) مکاشط مهصورة‎ - o 
صنعت هذه المجموعة من الصوان أو الشیرت . بعض الامثلة أحادية‎ 
وهناك‎ . ) ۸/٩ الترقيق ذات قطاع عرضى بسطع محدب مستو ) شکل‎ 
انواع أخرى مصنوعة من الشيرت على " رقائق بلون أصفر فاتح وغشاء عتق‎ 

Patina )‏ ) بلون باهت مائل للاصفرار ٠‏ 


( Blade - scrapers ( Glos مکاشط‎ - ٦ 
صنعت هذه المكاشط من الصوان الصفر ولها غشاء عتق رمادى لامع‎ 
كما تتميز بوجود بعض الندب على سطوحها . أحد هذه الأمثلة تبلغ أبعاده‎ 
۷ سم مرضاو 6.. سم سعكا في حين وصل وزنه إلى‎ Yu سم طولا‎ V 
' إضافة الى ما تقدم  فقد ضمت مجموعة‎ ۰ ) 1١١ V/A چرامات ( شكل‎ 
زيمرمان " منقاش ( شكل ۱۲/۹ ) ثثائي الاسطح مصنوع من الصوان » ذي‎ 
۲۰۷ لون بنی داكن وغشاء عتق لامع بلون بنی فاتح . تبلغ آبعاد هذه الاداة‎ 
سم طولا ۰ ۲۰۵ سم عرضا و ۰.۷ سم سمکا ویصل وزنها الى ۱۱ جرام‎ 

٠ (Sordinas, 1978 : 6-14) 


الشمالي للربع الخالي والشار اليها آنفا , ثلاثة اصناف من الاطراف الورقية 


۱6۰ 


الشکل ( على هيئة ورقات نبات ) : أحادية الوجه ثنائية الوجه غير مشذبة 
وكنائية الوجه متقنة الصنم یحملان الارقام ۲۶۰۱۷۰ و ٤۸‏ على التتالی في 
مجموعة زیمرمان . فالاطراف الورقية الثنائية الوجه التی تخلى من الإتقان في 
الصنعة تم طرقها على العدید من الواد معظمها من الکوارتزایت فالصوان . ومن 
الناحية التقنية تشابه هذه الفئة الأطراف الاتيرية الطابع التی تخلو من أسلوب 
اللیفالوا ( شکل ۱۳/٩‏ ۱:۰ ) . ویعتقد " سوردپناس " أن هذه الاطراف " آشباه 
أتيرية Aterian”‏ - ۳56۷00 بسپب مستوی الصنعة الردی, . المجموعة الثائية 
من هذه الاطراف تشابه المجموعة الشار الیها اعلاه سواء في الاحجام أو الاشکال مع 
اختلاف اساسی وهو آنها أحادية الوجه s‏ مشحوذة وذات قطاع مستعرض بسطح 
محدب مستو . أما الجموعة الثالثة فتشابه في صناهتها التقنية الاطراف الدببة 
السيزلتيريه ( 828۱61۲21 ) . الجیرزمنویه ) Jerzmanawice‏ ) والأتيرية 
(Aterian)‏ التى تشبه آوراق نبات الغار ( Laurel Leaves‏ ) . ويلاحظ آن الندب 
التى تغطى سطوحها قليلة كما وان أسلوب " الليفالوا ( Levallois technique‏ ) 
ما يزال مستعملا ( أشكال Sordinas, 1978 - 16 - 17 ( ) ۱۷ ۰ VVA‏ ) . 


في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية للمملكة العربية السعودية ؛ يبدو 
أن العصر الحجرى القديم المتأخر لم يمثله سوى نذر يسير من المواد , تأتى مصاحبة 
لواد أخرى تنتمى إلى فترات حضارية سابقة . وقد ثم العثور على خمسة مواقع 
موستيرية إضافة الى موقع سادس يحتوى على خليط من المواد الآشولية 
والوستيرية . ومن العديد من المواقع التي تشمل الطائف ( ۱۱۷/۶ ) ۰ ( صفراء 
حقیل ) ... الخ في النطقة الجنوبية الغربية . رفي هذه الناطق تم العشور على 
الانواع التالية من أدوات العصر الحجری القدیم التاخر : المثاقب , الناقش ( شکل 
۸۱ ) ؛ الکاشط الجانبية والناقش ( شکل ۲/ب۸ ) ؛ السکاکین الثنائية الاسطم 
(شکل ۸/۳ ( الکشط الطرفی المنفذ على قطعة حجرية على هيئة نصل ( ۸۷/۲ ) 


و6١‎ 


الاداة الثنائية الأسطح ( ۸/۰ ) ؛ المكشط الجانبی ذو الوجهين ( شكل ۷/۱ ) الى 
جانپ أدوات موستيرية ( شكل ۲۰۱ ۰۳۰ ۸۰ -7/۱4) : 1980 Zarins et al,‏ ) 
15f )‏ . 


عام ۵۱۹۷۰ وفي وادی سرحان في شمال السلكة العربية السعودية تم 
اکتشاف موقعين يبدو آنهما ينتميان الى العصر العجری القدیم التأخر استنادا 
إلى وجود آدوات مثل نوی الاحجار الثنائية القطب , الناقش الثنائية الطرق إلى 
جانپ صناعة الانصال الصغيرة الرققة ( 19 ۰ 1981 Zarins et al,‏ ) . 


عثر على ۱۱ موقعا تنتمی الى الفترة التاخرة من العصر الحجری القدیم في 
خیبر ( ۱۷۹/۲ ) . مدائن صالح ومتطقة الاخضر في شمال غرب المملكة العربية 
السعودية ( 1981 Gilmore et al,‏ ) . وتشابه الادوات الحجرية التی عثر علیها 
في هذه الناطق تلك التي تم تصنیفها ضمن " مجموعة العصر الحجرى القدیم 
التأخر " في کل هن شرق الحچاز وغرب et al, 1981 and Whalen sas‏ 22۲۱05 ) 
ot al, 1980 : 16 )‏ . وتتمپز اللقی الحجرية في المنطقة الشمالية الغربية 
باستخدام مواد pla‏ خشنة الحبيبات من الرپولیت , الاندیسیت والکوارتزایت 
المدیدی . تشمل الادوات الاصناف التالية : نوی نصلية » رقائق كبيرة على هيئة 
آنصال مشحوذة بشکل حاد , أنصال أحادية الوجه مشحوذة » مناقش . آدوات ذات 
سلب عميق ومشحوذ ١‏ أطراف غير مصقولة , مثاقب ... الخ . وتمثل هذه 
التركيبة الحجرية من الناحية التقنية مرحلة انتقالية بين منتصف العصر 
الحجرى القديم وظهور العصر الحجرى الحديث ( 12۴ : 1982 Gilmore ot al,‏ ) . 


۱ 


(ج) حضارة العصر الحجری القدیم الأعلى التأخر 
Epi - Palaeolithic Culture )‏ ) 
تمثل حقبة نهاية العصر الحجری القدیم التأخر / العصر الحجری الوسیط 
في المملكة العربية السعودية مرحلة |نتقالية من العصر الحجری القدیم الى العصر 
الحچری الحدیث . بدأت هذه الفترة في الملكة العربية السعودية منذ حوالی 
٠‏ سنا قبل الوقت الحاضر |بان عصر الهولوسین ویبدو آنها استمرت حتی 
حوالی ٠...‏ عام سابقة من الوقت الحالی . وکما هو الحال في شمال غرب آسیا 
وبعض الأماكن الاخری ١‏ فان العصر الحجری الوسپط ( Masolithic‏ ) لا يميز فقط 
بالادوات المتناهية الصفر ( microliths‏ )بل بظهور نوعین جديدين من 
الصناعات تمثلههما حضاراث ‏ الوعال " و " كلوة " . ولقد تمت ملاحظة التفییرات 
التى طرأت على حضارة العصر الحجرى الوسيط ( Mesolithic‏ ) في المملكة 
العربية السعودية حيث يمثلها نذر يسير من المواد . 


تقنية الحضارة " الوعالية " 


) The Wualian Industry ( 


کشفت اللتقطات السطحية التمثلة في مجموعة من الادوات الصوانية في 
منطقة جبل " أم وعال " ( ۱۹/۲ ) ( شکل 1٩‏ ) عن صناعة حجرية فريدة الطابع 
وتتفرد تماما عن الصناعات الجاورة العاصرة لها , اطلق علیها " چارود " اسم 
"الحضارة الوعالية " للمملكة العربية السعودية . وأهم معثررات هذه العضارة هی 
الناقش التي لیس لها مثيل في أى تقنية حجرية آخری . وبصرف النظر عن هذه 
المناقش , فان اللجموعة الحجرية لهذه الحضارة ذات مستوى تقنى ردىء وغير 
متميز . ولوحظ أن المناجل النصلية الشكل والتى تميز تقنیات الحقب المتاخرة 
لعصر ما قبل التاريخ لا وجود لها البتة في مجموعة ' الحضارة الوعالية " . علاوة 


or 


على ذلك , فان وجود أدوات على شكل الحرف الإنكليزي ( ١‏ ) وبعض الناقش 
الصنوعة من قطع نصلية والمرققة يشكل مستو على جميع الأوجه ينبىء عن تاريخ 
متاخر لا يتجاوز فترة العصر البرونزى الباكر في فلسطين . ولعدة أسباب , 
يقترح " جارود " تاريخا لا يتخطى العصر الحجرى الوسيط في أقصى الحالات لهذه 
الفثةالأخيرة من الادوات ( 118 : 1960 Garrod,‏ ) . ولهذا كله فإننا ثميل إلى 
تأريخ تقنية " ام وعال " إلى حقبة العصر الحجرى الوسيط . وتتشابه الأدوات 
الصوانية لمنطقة جبل ' ام وعال " مع تلك التى عثر عليها في منطقة ( الرطبة ) 
في العراق و ( الحبيبة ) إضافة إلى ثلاثة مواقع اخری في الاردن . وتتفاوت ألوان 
الادوات الصوانية لمنطقة " ام وعال " من الأصفر البرتقالى الى الرمادى الرقش 
كما تخلو من آثار الکشط في معظم الحالات . وتتکون مجموعة هذه الأدوات من 
الاصناف التالية : مناقش ( شکل 6-١ ALS‏ ) وهذه تشکل ۸. 1٠‏ من إجمالى 
المعثورات (۱۷۰) s‏ وتضم مناقش بسيطة ذات زاوية , مناقش متعددة الاوجه وأخری 
آحادية النقر . پخلو أغلب هذه الادوات من الشحذ وتتمیز بالتجانس في آشکالها 
واحجامها . وبصرف النظر عن فئة الناقش , فمجموعة " ام وعال " قليلة للفاية 
وتشتمل على مکاشط حادة » قرصيا ورقائقية , اتصال مجوفة الاطراف ۰۰۰ الخ 
بالاضافة الى مشقاب واحد ( شکل ۷/۱۱ ) ۰ وجوه خمسة قطع من الأدوات التی 
على هيئة الحرف الانكلپزي ( 1 ) ( شکل ١١اب/4‏ - ۱ ) في منطقة ' ام وعال " 
مثير للاهتمام وليس هناك ما يمنع افتراض معاصرتها لبقية المجموعة الحجرية . 
وینتمی هذا الشکل الأخیر من الادرات إلى طراز وجد في مواقم عدپدة في 
الصحراء دونما ار تباط - فيما يبدو - بفئة معيئة من الادوات وان كانت مجموعة 
"ام Jleg‏ " تخلو من الصقل . واللاحظ أن هذه الادوات مصنوعة من رقائق صوانية 
كانت قد تشققت بفعل الحرق Ugly‏ سیلان عند القاعدة . أحد هذه النماذج يظهر 
بسطع غير صقيل كما تم تشذیبه عند الاطراف . بپنمایری JOa‏ آخر بقاعدة 
مکسورة . وعلی العموم تتمیز مجموعة الادوات الحجرية لجبل " ام وعال " بطرف 
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مجوف مشحوذ , لکننا sys‏ أن الأمثلة النموذجية لهذه الجموعة یظهر أحيانا 
بطرف مستقیم ویبدو أن الشکل التجویفی لبعض هذه النماذج ناتج عن اثر البلى. 
وپامکاننا تصنیف هذه الجموعة كمجارف او قوادم . بالاضافة الى ما سبق , 
فتحتوی الجموعة على مقشطة ( شکل *ب/۱۳ ) مصنوعة من ILIS‏ صوانية منقرة 
الوجه « مکشط sla‏ الاطراف ( شکل ٩ب/۱۲۳‏ ) نوی نصلية » مکاشط وقطم حجرية 
متفرقة تم شحذها باسالیب متباينة . وتتشکل هذه الفئة الاخيرة في معظمها من 
أنصال متوازية الجوانب استعملت في صنم الناقش, ولبعضها منطقة طرق 
مشحوذة ( 1181 ۰ 1960 (Garrod,‏ . 


Kilwa Culture حضارة کلوة‎ 


تتباین تقنية الادوات الحجرية التی وجدت في شرق جبال ( لشات بيرج ) 
في نمااجها عن تلك التی وجدت في أماكن آخری ومن ثم أطلق علیها اسم " حضارة 
كلوة " ( 1984 ۳۵۱۵۲ ) . وممیزات آدوات هذه الحضارة هی آولا إقتصر وجودها 
على الامكنة التی توافرت فیها المواد الخام , ثانيا تتسم آدواتها الصوانية بکبر 
الحجم بشکل لاقت للانتباه حيث تصل في بعض الاحیان إلى ۰ سم طولا و ۱٩‏ سم 
عرضا كما تم شحذها في بعض الحالات على جانب واحد فقط . ومقارنة بالتقتیات 
الأخرى قانها لا تمثل صناعة صوائية تنتمى إلى العصر الحجري القديم لكنها أكثر 
إرتباطا بحضارة الکومپیجنین ( Campignience Culture‏ ) التي تعود إلى 
العصر الحجري الوسيط كما تشير إلى ذلك أوجه التشابه مع مظاهر تلك الحضارة 
قي فلسطين . أما الدوافع التي أدت إلى إطلاق اسم " حضارة كلوة " على هذه 
الجموعة فهى 1- المعثورات الأثرية لهذه التقنية غنية للفاية ولا مثيل لها فى ای 
حضارة معاصرة ب - ما زال الجدل قائما بين الدارسين حول منشا حضارة 


الکومبی جنین » هل هی أفريقية , أسيوية أم أروبية ؟. Lad‏ ملاحظة جديرة 


\oo 


پالانتباه وهی أن كلوة تقع في الطریق الذي يصل آسیا بآفريقيا والاي سلکته 
مجموعة الاقوام المهاجرة في الازمنة الفابرة . وكيفما یکون الحال , فان آهم آنماط 
الادوات الحجرية التي تمثل حضارة کلوة هى : الفژوس اليدوية ( شکل ۰۱/۱۲ ب )؛ 
آدوات بيضارية الشکل وآخری ورقية ( شکل ۹/۱۲ ) ۰ أدوات على شكل رماح 
ورقية ( على هيئة ورقة نبات ) ( شکل ۱۲/ب ) i‏ فژوس مفرمبة ( شكل 1/۱۳) ۰ 
وكما أشرنا آنفا . فان السمات التي تميز آدوات حضارة كلوة هى کبرها البالغ 
وشحذها على الجانبین مع ملاحظة أن احداهما یکون متقن الشحذ أكثى من الاخر . 
إضافة إلى ذلك ؛ وطالا أن هذه الأدرات توجد في قمم الجپال فهی تعکس في آغلب 
الحالاث مواد طبيعية وأدوات مشغولة ؛ منعزلة أكثر من كونها تمااج واضحة 
التقنية . وبرغم أن أدوات حضارة كلوة تکشف عن بعض أوجه التشابه بحضارة 
"الكرمبيجئين " في فلسطين و ' الداخلة ' في الصحراء الليبية إلا أنها تمثل 
مستوى في الصنعة أقل إتقانا . والجدير بالذكر أن أهمية هذه الحضارة ناشئة من 
کرنها تستند اساسا على وجود مقالع الحجارة ووفرة المواد الخام اللازمة للصناعة 
مما يجعل البعض يطلق عليها عبارة " حضارة المحتجر " ( Quarry Culture‏ ( . 
ويبدو أن هذه الحضارة قد استمرت لأمد طويل كماء يستبين ذلك من الكميات 
الضخمة للادوات والمواد الخام التي تم العثور عليها . ومما يلزم ملاحظته أن هذه 
العضارة يقتصر وجودها فقط على منطقة كلوة عند الجانب الشرقي والشمالي 
الشرقي لسفوح جبال " هورسفيلد " ( 151 - 121 : 1938 ,800181 ) . 


تطلق " جارود " على حضارة " كلوة " إصطلاح " حضارة هورسفيلد - بيرج " 
Horsfield , berg Culture‏ كما تقارنها بحضارة ' ام وعال " Wualian‏ . 
وتفترض هذه الباحثة بان " الحضارة الوعالية " ذات تقليد " آور غنيسي ' 
Aurignacian tradition‏ وبالإمكان تأريخها بصفة مبدئيةالى فترة العصر 
الحجري الوسيط وربما تماثل " الحضارة الظباعية " في وادى الظباعي بالاردن 
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(Garrod, 1960 : 119, 1284 )‏ . وکیفما یکون الحال , وکما یظهر جلیا من 
الرسومات والصور الإيضاحية فان حضارة كلوة - فیما يدو - تباین تماما تلك 
الحضارات الشار الپها سابقا . وهناك سمة مميزة لهذه الحضارة وهی أنه بجانب 
كبر حجم [دواتها وخلوها من الصقل والتشذیب , فان صناعتها قد تست بتعجل 
وبکمیات كبيرة وتم الاستغناء عنها لاحقا بعد الاستعمال . وربما یعزی ذلك إلى 
توفر الواد الخام الصالحة لصن الادوات بکمیات ضخمة ولم يكن هنالك ما يزرق 
أقوام هذه الحضارة في سبیل الحصول علیها . 


في واحة الاحساء ( ۲۶" شمالا a‏ ۰۰ شرقا ) بالنطقة الشرقية للمملكة 
العربية السعودية, تم اكتشاف العدید من الناچل النصلية بعضها مصقول والبعض 
الآخر یخلو من الصقل البتة . ولهذه الوجودات ما یشابهها من الواد التي تم 
الحصول علیها من موقعین پرتبطان بحقول مدافن التلال بالقرب من الساحل 
الغربي لجزيرة البحرین (A)‏ . وبرغم صحة هذه العلاقة فيبدى أن الناجل النصلية 
لواحة الاحساء تنتمى الى فترة تاريخية مبكرة نسبيا مقارئة بتلك التي تنتمی 
إلى حضارة باربار البحريئية . ومما يجدر ملاحظته أن المناجل النصلية السننة 
(شكل ۱/۱۶ - ۱۱ ) من منطقة الاحساء مصنوعة باسلوب الترقيق عن طريق 
الضغط ( Pressure flaking‏ ) على چانب واحد من رقيقة ( شظية ) ذات مقطع 
على هيئة شبه منحرف . ويبدى أن هناك صلة حضارية بين تقنية المناجل 
النصلية في الإحساء ونظائرها في ( بيراك ) في حضارة وادى الأندوس ( الهند ) 
وبعض مواقع عصور ما قبل التاريخ في مصر . وعلى Lil‏ حال ؛ فان وجود مواقع 
تحتوى على رووس سهام ورماح متشابه بدرجة لصيقة مع الناجل النصلية يومىء 
إلى بعض الأدلة في ممارسة الزراعة ١‏ يشير - فيما يبدو - إلى دورين حضاريين : 
أحدهما انتقالى ذى نمط صناعي يعود إلى العصر الحجرى الوسيط ويعتمد أقوامه 
على القنص ؛ جمع الثمار ؛ وصيد الاسماك مصادر للقوت ؛ والآخر ينتمى الى 
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إلى ۲ سم . وعشر آیضا على بضعة نوی ذات أنماط متنوعة من بینها نوی نصلية 
منشورية الشکل . وهناك عدد كبير من الأنصال والرقائق العجرية تظهر تشذیبا 
متناوبا یکون Lye‏ بشکل متقطع على طرف واحد أو کلیهما . وتضم هذه الجموعة 
بعض الکاشط التي صنعت من الرقائق ( الشظایا ) . الادوات ذات الشهذ العمیق 
والشحوذ إضافة إلى أداة قطع فرمی ( Chopping tool‏ ) من النوع الکیپر الحجم 
والتي تظهر طرفا يبدو عليه بعض الانحناء . وتژرخ هذه اللقی إلى فترة ما خلال 
العصر الحجری القدیم المتأخر أو ريما تنتمی الى تقلید صناعی یعقب هذه الفترة . 
وافتقارنا إلى tule‏ كافية من هذا الوقم لا یساعد على تحديد زمنی لمجموعة اللقی 
التی تم التعرف علیها ( 171 ۰ 1979 ٠ ) Zarins et al,‏ 


أسفرت السوحاث الاثرية في الجزء الشمالی الغربي للمملكة العربية 
السعودية عن العثور على ١١‏ موقعا تعود إلى فترة ما بعد العصر الحجری القدیم 
(post - Palaeolithic (‏ . معظم هذه الواقم وجدت على منحدرات من الرواسب 
الحصوية المكسوة بالپاز لت e‏ الرپولیت والجرانیت ؛ بينما یقع قليل منها على قمم 
النکشفات الصخرية والجبال بحیث تطل على الاودية . وأدوات ما بعد العصر 
الحجری القدیم تم انتاجها باستغلال الاحجار والطفوح البرکانية المجلوبة من 
النکشفات الصخرية الحلية الغنية بالاندیسیت , الریولیت والبازلت . تتراوح 
أحجام هذه الأدوات ما بين التوسط والکبیر فيصل متوسط آطوال الکاشط إلى 
Yo‏ سم والرقائق ( الشظایا ) إلى ۰۰۱۷ سم . واحد هذه الواقع يحتوى على 
أدرات موستيرية الطابم مصنوعة من الکوارتز . وتعتبر الکاشط ( شکل ۱۵ 1) 
اكثر الأدواث شيوعا , تليها السكاكين ‏ الناقش , المثاقب ثم المسننات . ولوحظ أن 
الأدرات المنفذة بأسلوب اللیفالوا ( Levallois - technique‏ ) نادرة . ومن الجلی 
أن هنالك أربعة مواقم كانت تمثل ورش لتصنيع الأدوات الخاصة وأنها تحتوى على 
كميات Uila‏ من نوی الأحجار ؛ الرقائق ( الشظايا ) , قليل من الادوات وشتات 
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كثيف من مخلفات التصنیع في آرجاء واسعة من هذه الواقم Whalen 81 al,‏ ) 
( 49 : 1981 . 

مجموعة كبيرة متنوعة من الأدوات المتناهية الصفر ( الیکرلیث ) 
المصنومة پالاسلوب النصلي ( شكل ١٠ب‏ ) والمؤرخة إلى العصر المجری القديم 
الاعلی التاخر ( Epi - Palaeolithic‏ ) ۰( مجهولة المصدر ) يعتقد آنها مجلوبة 
من الريع الخالي وتم حفظها في متحف الریاض حاليا , 


)۳( حضارة العصر الحجري الحدیث ( حوالی ۸۰۰۰ - ۲۰۰۰ ق٠‏ م ) 
Neolithic Culture )‏ ( 


يستخدم مصطلع " العصر الحجری الحدیث Neolithic”‏ هنا للاشارة إلى 
الفترة المتاخرة من العصر الحجری والتی کانت تصنم فیها الادوات بإتقان 
وباشکال متنوعة كما كانت تصقل أحيانا . والاساس الذی يعتمد عليه هذا 
المصطلح هو شكل الأدوات الحجرية وأسلوب صناعتها بطريقة السن ( grinding‏ ) 
حيث يختلف على هذا النحو عن العصر الحجرى القديم ( Palaeolithic‏ ) . ولهذا 
العصر في كل من بلاد الشام وجنوب غرب آسیا معاییر حضارية خاصة به وهی ؛ 
۱ - سن وتلمیع الادوات الحجرية ۲ - ممارسة الزراعة ۲ - تدجين الحپوانات 4 - 
صتاعة الاواني الفخارية ( 3 : 1974 Singh,‏ ) . وسوف نناقش هنا العیار الأول 
آما بقية العایبر فسیتم عرضها بالتفاصیل قي القصول التالية لهذا الکتاب . 
إضافة إلى ذلك ٠‏ فان المنشات الحجرية الرتبطة بمواقع العصر الحجري الحدیث 
(النيوليثي ) تمت مناقشتها بصورة منفصلة في القصل الثالث . 


لا يعنى استخدام مصلع " نيوليكك ' ) Neolithic‏ ) هنا : معارسة نسق 
معين من الحياة مرتبط بتدجين الحيوان والثبات واستعمال الفخار بقدر ما يومىء 


فقط إلى حقبة زمنية Zarins et al, 1982 ۰ 31 ( lipas‏ ) . وبدا العصر العجری 
المدیث خلال فترة الهولوسين حوالی ۸۰۰۰ عام قبل الآن ووصل ذروته الأخيرة في 
نهايةالألف الشالث - ۲.۰۰ ق.م ( 37 : 1981 Zarins et al,‏ ) .والعمصر 
الحجرى الحدیث شائع في الجزيرة العربية حيث تنتشر مواده في العدید من 
الواقع. وفي شبه الجزيرة العربية يتميز هذا العصر بمتنوعات من تقنيات 
العصر الحجري الحدیث لفترة ما قبل الفخار التي تضم الأطراف الثنائية الوجه 
ذات السیلان عند القاعدة ( المؤرخة الى ۰۰۰۰ - ۲۶۰۰ ق.م ) » الاطراف الدببة 
الكتفية وتلك التي لها سیلان عند القاعدة » الاطراف الطويلة المألمة والناجل 
النصلية . وبالقاء نظرة عامة على مواقع العصر المجری الحدیث في الملكة 
العربية السعودية . سبتضی لنا آنها تماثل بعش الواقع التي تم الکشف عنها في 
غرب اسیا وأفريقيا . 


خلال بعض الاعمال الساحية في " شقت الخريطة ' ( ۱۳۸/۲ ) في غرب الربع 
الضالی ( ۲۱۷ WY‏ شمالا “fe,‏ ۲۲ شرقا ) تم اکتشاف ثلاثة مواقم عبارة عن 
معسکرات تخییم تعود الى العصر الحجری الحدیث ۰ تحیط بهذه الواقع العدید من 
الکشبان الرملية التي تبلغ ۲۰ مترا في الارتفاع وتیعد عن بعضها بحوالی ۵.۰ 
مترا . وهناك موقعان (۰۱ب ) متجاوران ویبعدان بحوالی ٠.١‏ متر شرق الضفة 
الفربية لوادی ( الخريتية ) . اما الموقع الثالث (ج) فاکبر مساحة ويقع إلى الجنوب 
من ضفة الوادی ۰ تتشخت کمیات كبيرة من الادوات فوق هذه الواقم وتتسم 
بالتجانس في نماذجها كما أن المادة الخام الرئيسة التي استخدمت في صنعها هى 
الشيرت المائل للون الأبيض , الرمادى والأصفر البرتقالي وييدى أنها دخيلة على 
منطقة هذه المواقع . أهم أنواع الأدوات الحجرية هی الرقائق والأدرات ثنائية 
الأوجه . وكل هذه المواد مصنوعة پاسلوب " الترقيق بطريقة الضغط " وأغلبها 
يعكس لمعانا عاديا من جراء وجود مادة السليكا في المادة الخام . وتشابه هذه 
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المجموعة الحجرية في أسلوب الصناعة تلك النماذج التي وجدت في حضارة الفیوم 
( مصر) . وتتضح للا طبيعة هذا الموقع باعتباره معسكرا للصيادين e‏ من وجود 
أعداد وافرة من رژوس الرماح والسهام ( ۲۰ من جملة 59 أداة ) التي تشمل أنماطا 
مختلفة من الأشكال الورقية ( Leaf - shaped‏ ( الى تلك التي لها سیلان عند 
القاعدة ( Tanged - types‏ ) . والنوع السابق ( الورقى الشكل ) يشكل قطعة 
مشحوذة جيدا على الجوانب وذات أطراف مشرشرة ( شكل A/A‏ ) ۰ وتحتوى 
بقية مجموعة الادوات على شكل طرف مدبب آحادی الوجه ( شكل ۱۱و ) ١‏ خمسة 
رؤوس سهام شوكية وذات سيلان مصئوعة من الكوارتز الاخضر ( شكل ١١1/ذ-ز‏ ) 
ومما يجدر ذكره أن هذه اللقى السطحبة تمتوى أيضا على نومين معررفين في 
صناعات العصر الحجري الحديث في شمال أفريقيا ( شکل ۱۱/ر. ن ) . بقية 
مجموعة الادوات تحتوى على أداة بيضاوية ثنائية الوجه ( شكل ١١/رض‏ ) : مكشط 
نی سيلان آحادی الوجه ( شکل ١١/ط‏ ) s‏ مكشط ذى نصلين متقابلين (شكل ۰/۱۱۳ ) 
ونصل طرفه الادنی يبعد ۲۰ عن الأقصى ( شكل JAV‏ ) . أما الموقع الشالث 
فيحتوى على أدوات طحن ( رحى ) ؛ رؤوس سهام ذات سيلان عند القاعدة إضافة 
الى أشكال مثلثة قصيرة ( شكل ٠ Aut‏ ب ؛ س ) . والملاحظ أن معظم الادوات 
في هذا الموقع ثنائية الوجه وذات سطح محدب مستو آو مزدوجة التحدب في 
مقاطهها المستعرضة . ويسود أسلوب " الترقيق بطريقة الضمغط " في صناعة هذه 
الجموعة الحجرية مشيرا إلى صلات حضارية بصناعات العصر الحجرى الحديث 
(Neolithic)‏ - حضارة الفيوم فجر الأسرات -في Caton - Thompson paa‏ ) 
١ and Gardiner 1934 (‏ حضارة الدويان في يلاد الصومال , التقنيات 
النيوليشية في الصحراء الكبرى الأقريقية وبلاد ما بين الرافدين ,291۸6۲ ) 
) 136 - 183 : 1954 . 


في منطقة الربع الخالي عثر على ۸ أدوات حجرية تعود الى العصر الحجري 


۱۳۱ 


الحدیث تشمل رؤوس سهام ( 207 : 1932 Thomas,‏ ) » أدوات مصئوعة من 
الصوان والسبع ( الأوبسيديان ) ۰( 1948 Seager‏ ) في منطقة ( ٍراجوال - 
كنداح ) ( ۱٩‏ ۶ شمالاو 1۵ HE‏ شرقا) ۰ قرية الفاو Who YL EV NG)‏ 
شرقا ) (/۱۰۰) في شمال غرب جبل طویق . والی الشرق من السلیل بحوالی 16 
کیلومترا تم العثور على طرف مدبپ رائم ( ۲۶ × ۷,۵ × ۶۰ سم ( يظبر عليه 
أسلوب الترقیق بطريقة الضفط ( (Don Holm, 1949) (Pressure - Flaking‏ . 
ویعتقد ' فیلد " أن هذا الطرف الدبب هو اکشر آدوات العصبر الحجري في غرب 
آسیا تمیزا في دقة الصنمة ویمکن مقارنته بتقنیات العصر الحجري التطورة في 
مصر والدنمار ك ) 222 ,98۴ : Field, 1956 a‏ ) . واستنادا على وجود بعض 
التشابهات بين الانصال السولتيرية الطابع في الجزيرة العربية وبعض الاتصال 
الصوانية الزخرفة بالتحزیز والادوات الرمحية لعصر ما قبل الأسرات في مصر 
(Field, 1958 : 94 (‏ . توصل " فبلد " إلى فرضية موداها أن هناك صلات 
حضارية بين آقوام العصر الحجري في کل من شبه جزيرة العرب ووادي الثيل بل 
ويزعم أن هذه الصلات تمتد لتشمل القرن الافريقي ؛ جنوب أفريقيا , هضبة 
الاناضول وشمال شرق العراق ( 23 : 19610 Field,‏ ) . وعلی النقیض من ذلك › 
ثفترض " کاتون - تومیسون — Caton - Thompson‏ " أن هذه الادلة المتوافرة من 
فترة العصر الحجري القدیم لجنوب جزيرة العرب لا تؤيد أى صلات حضارية بینها 
وبين شرق أفريقيا سواء قبل أو بعد ظهور تقئية الفؤوس الحجرية Thompson,‏ ) 
( 1952. 


آمدنا أحد مواقع العصر الحجري الحديث في صحراء الربع الخالی ( ۱۸ ۱۷ 
شمالا , ۶۷ ۰۱ شرقا ) بعدة مواد من بینها رژوس سهام ورماح . آطراف مدببة 
سولتيرية الطابع ( Solutrean type‏ ) ( شکل ۱۷ - ۱۸) بالإضاقة إلى مکشط 
مستدیر الشکل . صنعت هذه الادوات من الصوان ؛ الشپرت والکوارتز الناعم 


VAN 


الحبیبات على التوالی ۰ والملاحظ أن درجة ترقیق الاتصال والشحذ الخفیف في 
العدید من الأدوات پبرز اسلوبا متقنا في الترقپق بطريقة الضفط يذكرنا 
پالاسالیب المثيلة في مصر القديمة . غرب آروبا والدنمارك - 93 : 1958 Field,‏ ) 
( 94 . إن تاريخ هذه العشورات بکربون ٠١‏ الشع الى ۲۱۳۱ سنا * ۲.۰ ق.م لهو 
أمر يجعلها متعاصرة مع فترة الحضارات الزدهرة في بلاد ما بين الرافدین , 
الهضبة الايرانية , وادی الأتدوس ( الهند ) ومصر ( 172 : Field, 1960(a)‏ ) . 


هناك العديد من أدوات العصر الحجري الحديث التقنة الصنم والتي جلپت 
من صحراء الربع الخالي معروضة الآن بمتحف الریاض وموضحة آدناه ( شکل (YY‏ 


عثر على العدید من آدوات العصر الحجري الحدیث ( النيوليشي ) متناثرة 
فوق ثلاث من الروابي الصخرية في منطقة ( آبوبحر الريضة ) ( ۲۲۰ ۱5 شمالا . 
Vo ۷‏ شرقا)( 4 : 1961 Field,‏ ) . وفي أحد الواقم النيوليفية ( ۱۸" W‏ 
شمالا ٤١ 4٩‏ شرقا ) اکتشفت Ving‏ الشركة السعودية العربية للبترول (آرامکو) 
مجموعات متفرقة من الادوات الصنوعة من الکوارتز تضم مکاشط طرفية › 
آطراف كتفية مصنوعة من الصوان والکوارتز » آطراف طويلة . نحيلة ورقية 
الشکل ذات مقاطع مثلثة وأخری بقواعد دائرية مرتفعة بالاضافة الى أطراف مدببة 
ذات شرشرة قرب حوافها الحادة ) 27 : 1961 Field,‏ ( . 


وفي منطقة شرورة ( ۱۶۰/٩‏ ) التي تقع قرب الحدود السعودية - اليمنية 
وجد فريق السح الجيولوچي لشركة آرامکو ۷۳ أداة حجرية تعود الى العصر 
الحجري الحدیث ضمت رورس سهام ورماح )04( اضافة الى أداة ورقية الشکل 
(Foliate)‏ وأطراف مدببة ثنائية الوجه . إلى جانب ذلك , كان هناك حجر طحن 
(رحي) صنع من الحجر الرملي له شکل محدب مستو , أداة صقل صغيرة الحجم 
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مصنوعة من الصخر البركاني ذات مقطع بيضاوي , أداة قرصية كييرة الحجم من 
الحجر الجيري , أداة جرش حجرية , قطعة أسطوانية مثقوبة من الحجر الرملي , 
آداة حصوية مصقولة على هيئة كلية ٠‏ ويحتمل أن أداة الجرش كانت تستخدم في 
إعداد المواد النباثية . وتشير الأنصال غير المشحوذة ولباب الأحجار إلى أن 
الأدوات الحجرية كانت مصنوعة محليا . وتوحى بعض كسر الأحجار السوداء اللون 
بأنها كانت تحمى بالنار . وفي موقع ( جيلادا ) ( ۱۶۹/۸ ) EA TVA)‏ شمالا "٤٦١‏ 
۸ شرقا ) في صحراء الربع الخالي بالقرب من الحدود اليمنية , عشر على 
مجمومات متنوعة من الادوات بلغ عددها ٩۷‏ قطعة يمكن تصنيفها إلى أطراف 
رماح أو سهام متباينة الأنماط . وتندرج تحت هذه الفئة أداة ورقية ( على Lipa‏ 
ورقة نبات ) ذاث غشاء عتق بني داكن يفطي مادة الكوارتزايت التي صنعت منها. 
إلى جانب ذلك وجدت أداة ثثائية الوجه مصنوعة من الصوان الأصفر بالاضافة الى 
أطراف مدببة شوكية , كثفية وألخرى ذات سيقان أيضا . وهناك العديد من 
الاطراف المديبة ذات السيقان » غير المنتظمة الشكل تشابه المجسوعة التي سجلها " 
زيئور " عام 1554م . وفي هذا الموقع كما هو الحال في موقم شرورة (\E-/V)‏ 
فان الأطراف العريضة المثلثة الشكل ذات القواعد المشطوفة شائعة أيضا . وتضم 
مجموعة المكاشط عددا من الأنواع الصغيرة المروحية الشكل , الجانبية والزدوجة 
المصذوعة على رقيقة حجرية سميكة . هنالك بضعة أنصال مشحوذة يحتمل أنها 
استخدمت کمدی وبعض القطع الاخری التي یمکن تصنیفها مثاقب Smith and‏ ( 
Maranjina, 1962 : 2‏ . 


تم اکتشاف مجموعة من آدوات العصر المجري الحدیث في العدید من 
الناطق في الملكة العربية السعودية بين خط العرض ۱٩‏ ۸ شمالا وخط الطول 
bo ۳‏ شرقا , تضم هذه المجموعة الحجرية ۱۶ آداة ورقية الشکل ( على شکل 
ورقة نپات ) ( شکل : ۲۰ ) 1۰ دروع ( شکل ۰۱/1۲۱ )۱۰ مکاشط ( شکل Of)‏ 


٤ 


۲١ )۷ -‏ اطراف مدببة ( شکل ۰۱۲/۱۲۱ ۱۳ ) ۰۰ رقائق ( شکل ۷/۱۲۱ - 4۰۱۱ 
ادوات ثنائية الوجه ( شکل ۲۱آب/۱ - ؛ ) و۲ من القطع العجرية المتنوعة ( شکل 
٠١١ ۱‏ ) . وهذه الادوات الحجرية تذکرنا بوجود اشباه لها في مجموعة 
"زيتور ˆ (۱۹۵۶) ( 828 - 822 : 1968 Drechou et al,‏ ( . 


وفي أحد المواقع التي تقع عند سفح أحد الجبال بالقرب من قرية الغلیص 
(/۱۷۱) التي تبعد بحوالی ۸۰ كم شمال مدينة جدة , جمعت ملتقطات سطحية 
تضم أدوات من الرقائق الصوائية وآخرى مشحوذة . Ladle‏ هذا الموقع هامة 
لاسيما وأن جيولوجية منطلته تتالف من هضية بركانية تعتلى قاعدة من صخور 
عصر ما قبل الكمبرى مما یچعل ظاهرة وجود كميات ضخمة من الصوان في رقعة 
ضيقة تسبيا من الآرض يوحى بانها دخيلة . وهناك بعش الكسر الفخارية الخشنة 
ذات اللون البني الضارب للحمرة والخالية من الزخارف وجدت متناثرة فيما بين 
مجموعات الصوان حيث تشابه في بعض أوجهها تلك الأنواع التي عثر عليها في 
موقع المراح في واحة الإحساء . وكيفما يكون الحال , فلا ادلة تشير الى استيطان 
بشرى مما يسعف الإحتمال بان هناك صلة بين الفضاريات وأشتات الصوان 
(Raikes, 1967 : 38 )‏ . 


مشر على منقاش من الصوان في موقم CA‏ ( ۱۹۳/۲ ) شمال غرب الملكة 
العربية السعودية . وبالنظر إلى مظهره يبدو آله صنم محلیا ورپما يشهد على 
نوع من الاستیطان البشري في هذا الوقع خلال الفترات الباکرة للالف الخامس أو 
السادس ( 241 ۰ 1970 Parr et al,‏ ( . 


قي النطقة الجنوبية الغربية للمملكة ( ۱٩‏ - ۱۸ شمالا , 44" - 4۸ شرقا ( 
تم اکتشاف مجموعات من الادوات الصنوعة من الرقائق الصفيحية للصوان بلفت 


yo 


في مجملها ۰ ا قطعة ٠‏ وکل هذه الادوات عبارة عن أطراف سپام أي رماح 
مشحونة الوجهين ( ذات سيقان أو قاعدة مختصرة ) . والجدير بالذکر أن مواقع 


موقم TW) K-13‏ ۱۲شمالا.۱؛" TW) K-17 giga: (Lape‏ .1 
شمالاء 4۰ .4 شرقاء موقم Yo NV) K-18‏ شمالا ۳4۱۰ .1 شرقا). موقع K-‏ 
۰ (۱۷ .5 شمالا. 56' .5 شرقا ) وموقع ۱-29( ۱۷ ٩۲‏ شمالا ء ۶۵" شرقا ) . 
وکل الترکیبات الحجرية من هذه الواقم الأثرية K-sites)‏ ) تضم الادوات 
النيوليثية التالية :- أطراف مدببة ذات سیقان ( شکل ۱/۲۲ - ذ ) ۰ آطراف سهام 
أو رماح مثلمة عند القاعدة ( شکل ۲۲/ر ) + فئة فرعية لأطراف السهام أو الرماح 
المدببة ذات القواعد الشتصرة ( شکل ۲۲/ط - ق ) ۰ آطراف مدبية مثلثة الشکل 
(شکل ۵/۲۲ ) ۰ أطراف بيضاوية الشکل ( شکل ۲۲/ل ۰ م ) ۰ آطراف شبيهة 
پالطابع الاتبري ( شکل ۲۲/ن ۰ ه ) ۰ طرف مكشط على هيئة سكين ( شکل ۲۲/و )» 
مکاشط ( شکل ۲۳ [ - خ ؛ن - ر ) ۰ مثقاپ / مکشط طرفي ( شکل 4/۲۳ ) ۰ مناجل 
(شکل ۲۳/: ) ۰ مشاقب ( شکل ۲۳/ش - ض ) ۰ مشقاب ثلاثي الاسطح (شکل ۲۳/ط)» 
آطراف سهام ورماح غير مكتملة الصنم ( شکل B/W‏ ۰ع ) ٠‏ رهناك طرفان 
مدببان في هذه المجموعة ( شکل 0/۲۳ ۰ ه) تشابه تلك النماذج الاتيرية الطابع 
التي عثرت علیها کاتون - تومبسون ( ۱۹۰۲ ۰ شکل ۱ - ٦‏ ) في شرب النیل 
(مصر). ومما یلزم التنویه له أن الاطراف الدببة للسهام والرماح الوضحة سابقا 
والتي pla‏ بنشرها " هاردنق - ۲۲۱۵۲۵۱9 ( ۱۹۱۶ ؛ لوحة ص ١‏ ) تشابه آدوات 
الرقائق الحجرية الصفيحية التي وجدت في موقع " ميرسالي ویلز " في الصومال 
والتي تنسب الى صناعة " الدويان " التي تعود الى العصر الحجری الحدیث568) 
Clark, 1954, Plate 25, Figures : 104 - 107 )‏ . 


۱1۹۹ 


في ( عين الطويرفي ) بمنطقة یبرین ( 19/١‏ ) في الإقليم الشرقي للمملكة . 
عثر على مجموعة من ادوات العصر العجري الحدیث تشمل رؤوس سهام (شکل (YV‏ 
وادرات أخرى متقنة السنم تضم مکاشط ١‏ مهار ز , سکاکین » اطراف رماح ۰ كما 
امدتنا خمسة موائع بمنطقة القطیف ( 1۸/۱ ) بکمیات كبيرة من لباب احجار 
الکوار تزایت وقطع حجرية متنوعة آغلبها من الصوان |ضافة الى آدوات تشمل 
اطراف السهام الشوكية وذات السیلان عند القامدة . وفي منطقة ثاج على امتداد 
شواطیء سبخة ( الخويصيرة ) ٠‏ وجدت کمیات من الصوان تشمل رووس سهام 
وبعض الادوات الصوانية الشهوذة على الجواتب ۰ وفي منطقة وادي الفای 
)۱۰:/٩(‏ عند طرف صحراء الربع الغالي اشهرت اللقى السطمية انواما محفرقة 
من الادوات الصوانية تشمل اطراف السهام والرساح التي تخلو من الاشراك 
(رژوس سهام نصلية ) وأخرى باشواك . ولعل من الجدیر بالملاحظة أن لباب 
الاحجار وبعش الرقائق الصنوعة من الكوارتزايت الاسود في منطقة الربع الخالی 
لا يوجد ما یناظرها في بقية أنهاء الملكة العربية السعودية أو في دولة قطر 
(Kapel, 1973 : 59 - 64 (‏ . 


کشفت اللتقطات السطحية التي قام بجمعها سوردیناس خلال الامرام ۱۹1۹ 
- ۱۹۷۰م في منطقة جبل دیران ٠‏ يبرين ( ۱۹/۱ ) والهفوف ( ۰۷/۱ ) إضافة إلى 
مواقم آخری في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية عن وجبود أنماط 
متنوعة من المواد الاشرية معظلمها من الصوان (AVN)‏ . اهم أشماط المعشورات 
الحجرية هی نوی أحجار ( شكل ۱/۲۸ ) وهی نادرة في هذه المجموعة وتتمیز بصفر 
حجمها وباشكالها السدفية وباتجاهاث الطرق غير المنتظمة التي تبدو على 
سطحها . تضم المجمومة أيضا مفارم ثنائية الوجه ( شكل ۲/۲۸ ) وهی طويلة تظهر 
على سطحبا آثار ندوب وتشذيب على امتداد أطرافها الطويلة . إلى جائب ذلك 
هناك رقائق حجرية مشحوذة رطويلة ( شكل ۲/۷۸ ) ؛ مكاشط مستديرة (شكل 
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۸ ۱.۰۲۱۰ ) ۰ مکاشط ذات اطراف مستقيمة علیها شحذ خفیف ومسننة على 
جانبها الظهري لتعطي طرفا کاشطا s‏ مفرمة مشحوذة الوجهین على رقيقة حجرية 
(شکل ۸/۲۸ ) » رقائق ثنائية الوجه ( شکل ٩/۲۸‏ ) وبأطراف حادة , مکشط جانبي 
وبشحذ مستو ( شکل ۱۲/۲۸ ( مکشط جانبي مصنوع من رقيقة نصلية ( شکل 
۸ ) وآخر على رقيقة كبيرة الحجم ( شكل ۱۹/۲۸ ) . مکشط جانبي مزدوج 
(شکل ۱۰/۲۸ ) ۰ مکشط جانبي مشحوذ بالضفط ( شکل ۱۱/۲۸ ) ۰ مکاشط رقائقية 
( شکل ۱۸۰۱۷/۷۲۸  )‏ مکاشط جائبية ذات سطع محدب - مستو ) شکل ۱۹/۲۸ ) 
ومکاشط طرفية وچانبپة آخری ) شکل ۲۰۸/۲۸ ) ( 8 - 1 : 1973 Sordinas,‏ ) , 


تضم مجمومة سوردیناس بالاضافة الى ما آشرنا اليه انفا أصناف آخری من 
الادوات تم تجمیعها من العدید من الواقع في النطقة الشرقية للمملكة . وتشتمل 
الفثات الاخری على الأنماط التالية : مکاشط طرفية مطروفة على رقائق (شکل 
۹ ), أدوات ثنائية الوجه ( شکل ۱۱/1۲٩‏ - ۱۲ ) ۰ آطراف ورقية الشکل ( على 
هيئة ورقة نبات ) طويلة ( شکل ٩۲ب/۰‏ - 8 ) ۰ ويشابه هذا النوع الاخیر تلك 
النماذج التي وجدت في الربع الخالي ( آبوبهر ) ؛ دولة قطر ومناطق أخرى من 
شبه الجزيرة العربية . وإلى چانب ذلك تشمل هذه المجموعة الحجرية لشرق المملكة 
العربية السعودية أطراف سهام أحادية النصل ورقية الشكل مشحوذة على الوجهين 
( شكل ۷۰۱/۲۹ ): أطراف سهام مشلثية الشكل وسميكة ( شكل VETA‏ ) . 
أطراف مثلثية أتيرية الطابع مشحوذة بصورة أحادية » ثنائية أو تبادلية (شکل 
١ ) ۹‏ اطراف سهام مهصورة وأخرى ذات سيلان عند القاعدة ( شكل 9؟ج/5١‏ 
- ۲۰) , أطراف سهام ورقية الشكل مطروقة على رقائق مسطحة ؛ مشحوذة 
الوجهين وذات مقطع عرضي على Uisa‏ معين ( شكل a ) ۱۱ - ٩/3۲٩‏ أطراف مدببة 
صغيرة ومتماثلة التحدب ( شكل a ) ۱۷ - ۱۶/۵۲٩‏ أداة شبيهة بالمعين ( شكل 
١ ) ۹‏ أطراف مدببة على شكل مثلث متساوي الأضلاع وبرؤوس مستقيمة 
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» ) Sordinas, 1973 : 9 - 18 ( ) ۲۷ - ۱/۵۲۹ (شکل‎ 


تمثل اللتقطات السطمية مواقم الطویرف الفربية التي تقع شمال غرب 
واحة یبرین ( ۱۱۷/۱ ) مجموهة متقنة الصنع من الادوات الصوانية تتشکل من 
رژوس سپام ؛ مکاشط ١‏ مثاقب › مخارز , سکاکین ١‏ انصال صفيرة وأطراف رماح 
(Masry, 1974 : 91 - 92 (‏ . 


آسفرت العفریات التي أجريت في هوقع ) عين فناص ) في شرق المملكة 
العربية السعودية عن العثور على مجموعات متذوعة من الادوات الصوائية من 
مختلف الطبقات الاستيطانية ( ۱4 طبقة سكنية بعمق ٠‏ أمتار ) . تضم هذه 
المعثورات رووس سهام شوكية بسيلان عند القاعدة متقنة الصنم , مكاشط ورقية 
الشكل ورؤوس سهام نصلية a‏ أنصال ظهيرية الأسطع بالإضافة الى مجموعة أخرى 
من القطع الحجرية المستهملة . أظهرت الطبقة الارلی قطع حجرية متناهية 
الصفر لرقائق صفيحية من الصوان وعدد من الكسر الفخارية . وكشفت الطبقة 
الثانية عن مجموعة من المكاشط الصوانية الورقية الشكل . أما الطبقة الرابعة 
فقد حوت كمية من الادوات الحجرية Le piel!‏ من الكوار تزایت شملت المطارق » 
المكاشط المستديرة ١‏ أحادية وورقية الشکل ء الانصال . السكاكين النصلية . نوی 
الانصال , آطراف السهام ذات السيلان عند القاعدة , المكاشط الجاثبية المسطحة 
المصنوعة من الصوان بالإضافة إلى قطع من الحجر الجيري . وتظهر الفئة الأخيرة 
آثار حرق بالنار » ريما كان ناتجا عن استخدامها احجار مواقد . والجدير باللاحظة 
أن الطبقة الخامسة تخلو من col‏ موجودات حضارية . اما الطبقة السادسة فقد 
استردت منها اصناف من الادوات تضم مكاشط أحادية الوجه ومستديرة . سكاكين 
نصلية , رقائق مستعملة s‏ قطع من الحجر الجيري الصقول وريما بعض أحجار 
الصقل . رقد أبرزت الطبقة السابعة عدة قطع من المسوان والحصويات 
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الکوارتزية بینما کشفت الطبقة الثامنة من مجموعة من الکاشط الستدیرة , 
السکاکین النصلية ورژوس السپام الشوكية . وأمدتنا الطبقة التاسعة بكميات 
وفيرة من الأدوات ( تزید عن ۲۰۰ ) الصوانية متنائرة نیما بين أحجار أحد 
الواقد. إضافة إلى ذلك فقد اعطتنا الطبقة الاخيرة عینات لکربون ۱۶ الشع 
آسفرت نتائج فحصها عن الحصول على تأریخ یصل الى ۷۰۱۰ ۲ 18۵ سنة قبل الآن 
(Gx 2821)‏ ( ۱۱۰ ق.م ) استنادا الى تقدیر نصف العمر بطريقة " و. ليبي - 
W. Libby‏ * وتحتوی الادوات الحجرية لهذه الطبقة على کمیات كبيرة من الاحجار 
المصقولة , الطارق ١‏ آحجار الصقل . الدقات المصنوعة من الگوار تزایت ١‏ الحجر 
الجيري والطین الصفحي ( طفل ) . ولوحظ أن الادوات المكتملة الاکثر شیوعا هی 
الکاشط ثنائية الوجه وذات الاشکال النصلية , آما الکاشط الستديرة وا لاأتصال 
الظهيرية الاسطح فهی موجودة بنسب قليلة ( 1091 : 1974 Masry,‏ ( ۰ 


معظم الأدوات الحجرية من الطبقتین العاشرة والحادية عشرة متشابهة وهى 
تشمل مکاشط طويلة ثنائية الوجه , سکاکین نصلية ١‏ رژوس سهام مثلمة ورووس 
سپام نصلية الشکل . وتؤرخ موجودات هذه الطبقة الى 1150 " ۳۰۲ سنة قبل 
الوقت الحاضر ( 2823 Gx‏ ) . الطبقة الثانية عشرة ( سمکها ۶۰ سم ) تحسم بأنها 
عبارة عن مواد عضوية وتحتوی على موضع موقد تتناشر فیما بینه کمیات كبيرة 
من الادوات الحجرية تصل الى ۲.۰ قطعة . تضم هذه المجموعة آدوات صوانية , 
مطارق من الحجر الجيري والکوارتزایت » حجارة صقل إضافة الى کسر حجرية 
آخری . وتظهر هذه الطبقة تحولا نوعیا في أنماط الادوات الحجرية پختلف هما 
سبق ذکره حيث تزید نسبة الانصال بدرجة ملحوظة كما تتنوع أحجام السکاکین 
النصلبة الأحادية والثنائية الشحذ علاوة على توافر العدید من الکاشط الستديرة 
والنصلية ورؤوس السپام . وفي الطبقة الثالثة عشر تم التعرف على نذر يسير 
من الادوات في أغلبها اتصال ورقائق نصلية ( 113 - 96 : 1974 ٠ ( Masry,‏ 
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متمپزین من الترکپبات الحجرية پنتمیان إلى تقلید حضاري أسبق من ظهور 


تقنية الفخار . 


مواقع العصر الحجري الحدیث لفترة ما قبل الفخار في النطقة الشمالية 
تتوزع بصورة منتظمة على طول النطقة المتدة من جنوب الجمعة إلى شمال 
شرق سکاکا ( ۲۳/۷۲ ) . salg‏ هذه الواقع یقع على مصطية من الحجر الجیری في 
وادى pers‏ ویضم منطق؟ تبلغ مساحتها حوالی ٠.‏ مثرا مربعا چنوپ شرق 
سکاکا. وتشمل اللقی السطحية لهذا الوفع انصال منشورية ( ظهيرية الاسطع 
ومشحوذة ) » منافش , نوی حجرية ذات قطبین , مناخس i‏ مسئنات ومچارف . 
وهذه الجموعة تشابه تلك التي وجدت بالقرب من جيل " ام وعال " ( ۱۹/۲ » حوالی 
۰ کم في اتجاه الشمال الفربي ) ۰ وحتی الوچودات الصوانية تبدو مطابقة 
لتظائرها , وبوسعنا الافتراض Gal‏ رپما تشير إلى تجارة في الواد الخام بين هاتین 
النطقتین . لکننا نجد أن هنالك تشابها لصیقا بين نماذج الأدوات الحجرية لكل من 
موقعی " ام وعال " وپیدحا ( بيدا ) شمال الجزيرة العربية ( جنوب الاردن ) ۰ خاصة 
في فئة الناقش والکاشط القعرة . وبناء على ذلك ١‏ فان الجموعة الحجرية لوادی 
عرعر تمثل مظهرا لتقلید العصر الحجري الحدیث لفترة ما قبل الفخار - ب 
(PPNB)‏ في بلاد الشام ( 34 ۰ 1977 Parr et al, 1978 : 36, Adams et al,‏ ( . 


عثر على آعداد قليلة من مواقع عصور ما قبل التاريخ فوق الكثبان الرملية 
لصحراء النفوه » وتقع كلها على منحدرات هذه الکشبان الواقعة غربا باتجاه 
الرياح. وبالنظر الى شتات الادوات الحجرية .... الخ فانها تشابه تلك الانواع 
التي وجدت في مواقع عصور ما قبل التاریخ في صحراء الربع الخالي ٠‏ وبرغم 
عدم وجود تعدید زمني دقيق لواقع صحراء النفود فانها دون مواربة تنتكمى إلى 
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عصور ما قبل التاريخ . آما الواق الجاورة " لجبة " ( ۲۰/۲ ) فقد آمدتنا ببعش 
المواد التمثلة في رؤوس سهام بسیلان عند القاعدة ء طرف سهم کپیر الحجم Silas‏ 
للنماذج التي وجدت في صحراء الربع الخالى ؛ أنصال ؛ مفارم كبيرة , مجارف , 
مخارز ومكاشط مسطحة وأخرى أنفية الشكل .... الخ . ولكننا نجد أن هذه 
اللقى الحجرية لا تعود إلى فترة زمنية واحدة . وكيفما يكون الحال , فان رژوس 
السهام الصغيرة الثنائية الوجه لها ما يناظرها في أدوات الألف الخامس أو الألف 
الرابع قبل الميلاد في منطقة أزرق بالاردن » في حين أن المكاشط المسطحة » المفارم 
والمجارف توحی بانتمائها الى العصر النهاسي ( ۵ Parr et al,‏ ( 
( 36 ۰ 1978 , 


تعتبر الصنامات الحجرية في منطقة وادی الدواسر ( ۰۱/4 ) في النطقة 
الوسطی احد أبرز السمات التقنية لحضارات عصور ما قبل التاريخ في المملكة 
العربية السعودية . ويبدى ذلك جلیا من خلو هذه المنطقة من العدید من مظاهر 
العصر الكالكوليشي الرتبطة بالنشات الحجرية كما هو الحال في شمال المملكة 
وحضارة النبید في النطقة الشرقية . والسمة السائدة في تقئية الصناعة 
الحجرية للعصر الحجري الحدیث ( Neolithic‏ ) في النطقة الوسطی هی وفرة 
الادوات المتناهية الصغر ( الميكروليث ) سواء أكانت أنصالا أو رقائق ( شظايا ) 
إضافة إلى مجموعة LEAS‏ من الواد تشمل أدوات أحادية وثنائية الاسطح وأطراف 
مدببة لرؤوس سهام آو رماح . ولعل آپرز آدوات العصر الحچری الحدیث ذات 
الاهمية الکرونولوجية ( الزمنية ) في النطقة الوسطی ( نجد ) هی رووس السهام 
الشهوذة الوجهین . الشوكية وذات السیلان عند القاعدة . وتمیز هذه الفثة 
الاخپرة من الادوات صناعات الحقبة المتأخرة للعصر الحجري الحدیث لاسیما في 
حوض أزرق (حوالي ...7 - ...۸ سئة قبل الوقت الحاضر ( النطقة الشرقية 
للمملكة (...5 - ۷:۰۰ سنة ) قبل الوقت الحاضر إضافة الى الربع الفالي الذي 
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آرخت صناعاته بکربون ۱۶ الشم الى الالف الرابع قبل الیلاد . معشور آخر ذو 
Ly cal‏ كرونولوجية ( زمنية ) هو الاداة الثنائية الاسطح المرققة التي یمکن 
مقارنتها پبعض النظائر في دولة قطر والاجزاء الشرقية من الجزيرة العربية 
بصفة Lele‏ وتزرخ إلى فترة تصل إلى ۲۰۰۰ عام من الوقت الحالي . وهنالك 
أيضا الادوات الصفيرة البيضاوية الشکل التي لم يكثمل تصنیعها ورژوس السهام 
الطويلة والرفيعة التي لها ما یشابهها في نماذج منتصف الالف الثالث قبل الیلاد 
خارج الجزيرة العربپة ( 20 ۰ 1978 et al,‏ 2۵۲۱۳5 ) . 


تتمیز مجموعة " زیمرمان " التي تعود إلى العصر الحجری الحدیث 
(النيوليشي) والجموعة العبيدية كما یطلق علیها حینا آخر ؛ بثرائها بالادوات 
الحجرية وبخاصة الاطراف الدببة للسهام . ویمکن تقسیم هذه المجموعة من آطراف 
السهام الحجرية الى سبعة آنواع كما يلي =i‏ 


١‏ - أطراف سهام طويلة , ثنائية الحافة , لها أشكال منتظمة ومقاطع عرضية 
الشیرت » الصوان أو الكوارتز ۰ 


۲ - آطراف سهام ثثائية الحافة old‏ شکل شبیه بالعین وبدون سیقان ( شکل 
مشرشرة تنتهی بخمسة رژوس طويلة , 


۱۶/1۲۰ ثنائية الوجه وذات سیلان عند القاعدة ( شکل‎ e آطراف سهام طويلة‎ -Y 
تتمیز بسطع مستو ثنائي التحدب ومقاطع عرضية معينية او‎ » ) ۱۱ 
مثلثة وأطراف ملساء . واللاحظ في بعض الحالات أن لهذا النموذج حزوزا‎ 


YY 


على السطح وأطرافا مشرشرة . 


أطراف سهام شوكية ؛ مثلثية الشكل وذات سيلان عند القاعدة ( شكل 
۰پ/۱ - 5 ) . ولهذا النمط من أطراف السهام مقاطع عرضية مسطحة 
مشحوذة الوجهين . ويبدو أن هذا النوع ينتمى الى الفترة المتأخرة من 
العصر الحجرى الحديث ويختلف بصورة ملحوظة سواء في أحجامه أى 
أثماطه, 


اطراف سهام كبيرة الحجم , مثلثة الشكل ( شكل ۲۰آب/۱ - 8 ) ٠‏ ذات قواعد 
مستديرة وسبقان قصيرة وتتميز بمقاطع عرضية رفيعة . 


أطراف سهام طويلة ثلاثية الأسطح ( شكل ."ب/رة - ۱۲ ) تتمبز بشحذها 
الثلاثى ۰ سيقانها الطويلة وأطرافها الحادة أو المشرشرة التي تنتهى برژوس 
إبرية الشكل ( 23 : 1978 ,501015785 ) . 


جابرين والهفوف ( شكل ۲٩‏ ) 


ومن المعثورات الفريدة لمجموعة ( زيمرمان ) مكشط أو أز ميل جوجئي الشكل 


ينتهى طرفه الحاد على هيئة منقار ( شكل 1۳۱ ) . ويشابه هذا النموذج الاطراف 
المدببة الثلاثية الأسطع ذات الشكل المتطاول . استخدم في صناعة هذه الاداة 
الكوارتزايت كما تم شحذه على كل الجوانب . وتبلغ ابعاده ۸,۶ سم طولا 4,8 سم 
عرضا واسم سمكا ويصل وزنه الى 1۷ جرام . وتحتوى هذه الجموعة أيضا على 
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عدد من الکاشط الطرفية والاذامیل ( شکل ۲۱/ب - ج ) التي صنعت من رقاثق 
` مشحونة أحادية الرجه . وتتميز هذه الفثة الاخيرة بمقاطع عرضية ذات سطبح 
محدب - مستو . أضافة إلى ذلك تضم هذه المجموعة آدواث حجرية شبيهة 
بالأزاميل أو الفؤوس ( Colts‏ ) ( شكل ۱/۲۱ - ؛ ) طرقت على البازلت والحجر 
الاخضر ویبلغ وزنها ۰۰ - 54 جرام . وهناك هاون ( شكل ۰/۳۱ ) تم تشكيله من 
US‏ من الصخر الجرانيتي الأحمر ویبلغ ۰ جرام وزنا الى جانب مقیض لاداة 
سحن حجرية ( شکل 1/۳۱ -۷) مصنوع من الجرانیت الاحمر . وهذه الأدوات 
تشابه تلك التي وجدت في موقع أريحا ( فلسطين ) الذي پنتمی الى العصر 
الحچري الحدیث لفترة ما قبل الفخار - ب ( ۳۳۱۷5 ) . 


احتوت مواقع الخماسين في منطقة وادی الدواسر ( ۱۵۱/۶ ) على مجموعة 
من الأدوات تشتمل على اطراف نصلية ذات أكتاف مشحوذة الوجهین . وتتمیز هذه 
المجموعة الاخيرة بدقة صنعها وأكتافها المزوية وأطرافها الشرشرة . وقد تم 
تسجيل أداة عبارة عن طرف كنائي الوجه ( bifacial point‏ ) ؛ سميك والى حد ما 
عند مقطعه المستعرض مع وجود ثلمات فوق انتفاخ مستدير مباشرة . إضافة إلى 
ذلك فقد تم رصد أداة عبارة عن طرف مديب له سيلان عند القاعدة مصنوع من 
رقيقة ( شطية ) من الحجر البازلتي العريض والمشحوذ الوجهين . وعلى العموم , 
فان الاطراف المدببة ثنائية الوجه , صغيرة الحجم ( ۲ ۷ ۲ سم ) وذات مقطع عرضي 
مزدوج التحدب لا یتجاوز سمکه بضعة ملیمترات » وهی مصنوعة Le]‏ من الشپرت 
أو الکوار تزایت الناعم الحبيبات وتتفاوت فیما بینها من حيث مستوی الصنعة . 
وهناك آیضا ستة آدوات ورقية الشکل ( على هيئة ورقة نبات ) مشحوذة الوجهين 
وجدت في أربعة مواقم في الخماسین بمنطقة وادي الدواسر . وهن بين النماذج 
الخمسة الكاملة » كانت اگنتان مدببتا الطرفين والبقية ذات أطراف مستديرة . 
وتصل أبعاد هذه الاطراف الدپبة الى ۲ - ۲ سم طولا وحوالى ١‏ سم فقط عرضا في 


۱۷۵ 


آغلب الحالات . وپلاحظ أن القطم العرضي یتماثل مع الاطراف المدببة ۰ وتضم 
مواقع وادی الدواسر مجموعة من الادوات الورقية الشکل الثنائية الوچه تتمیز 
عن النماذج الشار اليها أعلاه بحجمها الکبیر وترقیقها الشدید كما تتقارت في 
أحجامها بدرجة ملحوظة . آظهرت مجموعة الادوات الورقية , احادية الوچه وذات 
السطح الظهيري تباینا داخلیا من ناحية الحجم وأسلوب الصنعة يشابه ذلك 
الاختلاف الماثل في مجموعة الادوات الورقية الثنائية الوجه . وبغض النظر عن 
الحجم » فان آغلب الادوات الورقية الشکل مصنوعة من الشیرت وقلیل من 
الکوار تزایت . هناك ثلاثة أنصال في هذه المواقع تبرز لنا مراحل مختلفة في 
إنتاج كل من الأطراف المدببة الثنائية الوجه وذات السيلان ( ما يدخل من السكين 
أو الاداة في المقبض ) والأدوات الورقية الصغيرة . ويظهر أحد الأنصال ٠‏ له سيلان 
عند طرفه الأدنى شحذ كامل معكوس ربما يشير الى مرحلة التشذيب الأولى التي 
أفضت إلى تحويله من قطعة فير مشغولة إلى طرف مدبب ذى سيلان . كما وجد 
نصلان تم ترقيقهما بدرجات مختلفة ؛ أحدهما يكشف عن بداية الترقيق على الوجه 
الباطني ( الخارجي ) . إلى جانب ذلك ۰ فقد عثر على العديد من القخاريات التى 
تنتمى الى العصر الهلینستی متنائرة فيما بين الأدوات الحجرية Zarins et al,‏ ) 
) 21 - 19 : 1979 . 


صناعات العصر العچری الحدیث لفترة ما بعد البلایستوسین في وادی 
الدواسر ( ۱۰۱/۶ ) يمكن تأریخها مبدئيا الى فترة تصل الى ...0 سنة مضت في 
حين أن بداية العصر الطیر والبيئة الرطبة تعود الى فترة تصل الى ۰۰۰۰ ۱۰ 
سنا خلت . ویقع آحد مواقع العصر الحجری الحدیث بالقرب من بحيرة صغيرة تم 
تحدید آبعادها برواسب الکلس الواسمة الانتشار . آما شاطیء هذه البحيرة فقد 
آمکن التعرف عليه بوجود الرواسب السوداء (السبخات) والحار من نوع (الميلانويد 
- توبرکلتا ) Me Clure, 1979 : 755, 1978 : 9f) Melanoides tuberculta‏ )۰ 


۱۷۹ 


أعطت عينة من الرواسپ السيخية تاریخا بکربون VE‏ الشم یصل الى ۹۷۹۰ + 
۰ سنة قبل الوقت الحاضر ( 5726 Gx‏ ) فیما أعطت عينة من الحار تأریخا في 
حدود ۸۰۲۵ ۲ ۲۷۰ سئة من الوقت الحاضر ( 5725 GX‏ ) . موقع آخر من وادی 
الدواسر تم تاریخه بگربون ۱۶ الشع استنادا على عينات من الحار إلى فترة 
زمنية تبلغ ۲۱۰۸۹۰ ۰ سنا قبل الوقت الحاضر ( 5727 GX‏ ) ۰ وفي منطقة 
(عين الحسى) جنوب السليل في المنحدرات الشرقية اجبل طويق تم العثور على 
أنصال على هيئة شبه منحرف صنعت من الشیرت الناعم الحبيبات ذي الالوان 
التباينة وتتراوح في عرضها بين ؛ - »سم ويصل سمكها إلى حوالى 5 ملم وتميل 
قليلا بشكل طولى ولها ما يشابهها في مجموعة HIS‏ - ب ( Kapol - B‏ ) في قطر 
المؤرخة. إلى نهاية الالف السادس قبل البلاد ( 17 : 1968 Kapel,‏ ) . إلى چانب 
ذلك , فقد عثر على طرف مدبب يشبه في فكرة صنعه تلك النماذج التي تعود إلى 
الألفين الثامن والسابع قبل الميلاد في سوريا وإن كان يباينها في أسلوب التنفيذ. 
وهكذا بمقدورئا تأريخ مجموعة الحسى بصورة مبدئية إلى فترة تتراوح ما بين 
الألف السابع إلى الالف السادس قبل الميلاد )20 - 18 : 1979 (Zarins et al,‏ . 


كشفت المسوحات الأثرية في المنطقة الوسطى عن العديد من مواقع العصر 
الحجري التى تنتمى إلى الفترة ما بين الالف الخامس إلى الالف الثالث ق.م . 
وأهم الأدوات الحجرية لهذه المواقع تحتوی على أدوات مشحوذة من الوجهين وذات 
السيلان ( ما يدخل من السكين أو الاداة في المقبض ) عند القاعدة إضافة إلى 
الأطراف المثلمة للسهم أو الرمح ٠‏ وقد تم العثور على مواقع مشابهة في صحراء 
الثفود . السر . عريق البلدان تضم أدوات حجرية مصنوعة من الصوان تشمل 
آنصال مشحونة ؛ مثلمات » نوی أحجار ورووس سهام أو رماح ذات سيلان wie‏ 
القاعدة تشابه تلك الموجودات التي تم التعرف عليها في المنطقة الشرقية Zaring‏ ) 
„et al, 1980 : 19] (‏ 


۱۷۳۷ 


وفي موقع وعال بمنطقة ( الازلام ) في النطقة الشمالية الغربية للمملكة - 
الذى يقم على خط الطول ۲۵ ۲۱ شرقا . وخط العرض ۲۷ شمالا - , کشف السح 
الأثرى عن آشتات كثيفة من الرقائق الحجرية . النوی ومخلفات التصنيع تشغل 
مساحة قدرها 7١‏ × £0 مترا . إضافة إلى ذلك فقد عثر على العدید من عقیدات 
الصوان الخام تبرز من سطع الوقع . وجود هذه العقیدات يشير جفرافیا وطبقیا 
الى مصدر للشيرت مترفر بالنطقة . ومن بين العدید من الادوات الصوانية التي 
بلغت في مجملها ..؛ أداة , ٠١‏ متها فقط يمكن أن تنتمی الى العصر الحجری 
الحدیث . وبرغم أن هذا الوقع پمکن تارپخه الى العصر الحجري الحديث 
(النيوليثي ) إلا أن تأریخا یعود الى العصر الحجری النحاسى ( الكالكوليثي ) لا 
یمکن إستبعاده آیضا . وفي منطقة تبوك ( ۱۸۷/۲ ) تظهر الوجودات النيوليثية 
في خمسة مواقم في ارتباط وثیق بالنشات البنائية . آهم هذه الراقع هی 
الوادی الاخضر ( ۱۸۰/۳ ) ١‏ وادی pla‏ وصواقع آخری بالقرب من مستوطنة غوریا 
المؤرخة للالف الثاني قبل الیلاد إضافة الى مواقع أخرى من بینها جبل ( عرایق 
الیسری ) .... الخ . والجدیر بالذکر أن مجموعة الادوات الحجربة التي تحتوی 
على آطراف مشحوذة الوجهین والتي وجدت متناثرة فيما بين مجموعة من 
المسيجات الحجرية ذات الشکل الدائری والستطیل توحی بحقبة زمنية تعود الى 
العصر النيوليثي أو الكالكوليشي . آما الاطراف المثلمة والشنائية الترقیق , 
الرقائق الشحودذة , الکاشط المشحوذة على الوچهین فقد وجدت في موقع ( خط 
الرقپان ) وأرخت إلى فترة زمثية تتراوح ما بين الالف الشامن الى الالف السابع 
ق.م ۰ وآمدنا موق العينة ( ۱۱۱/۲ ) pal‏ سواقع العصر الحجری الحديث في 
منطقة شمال قرب تبرك بمجموعة وافرة من الادوات الحجرية تعود الى فترة 
العصر الحچری الحدیث الباکرة وهی الادوات التناهبة الصغر ( الميكروليث ) e‏ 
الانصال , الهلالیات وجدت متناثرة فیما بين بقايا السیجات الحجرية . وهذه الادة 
الاثرية تشابه كذلك تلك التى وجدت في موقع بیدحا وبقية مواقع العصر الحجری 


۱۷۸ 


الحدیث لفترة ما قبل الفخار ( Pre - pottery Neolithic sites‏ ) , مواقم 
کبران وسواقع آخری فى أواسط وشمال الملكة العربية السعودية . وآظهرت 
مجموعة اللقی السطحية لوقم غورپا عن وجود آدوات نيوليثبة متقنة الصنمع 
تضم سهام شوكية وذات سيلان عند القاعدة تماثل تلك التي وجدت في منطقة 
آزرق بالاردن ؛ بیدحا Lag sds‏ ووادی الرم )68 - 66 : 1981 (Ingraham et al,‏ . 


اکتشف ' زارنس وآخرون " مجموعة من الادوات بعضها ثيوليثي 
(Neolithic tools)‏ والآخر من الحجر البركاني الأسود ( 0 ) في موقعين 
متجاورين على خط الطول EY‏ شرقا والعرض ۱۷" شمالا وذلك في منطقة الربع 
الخالى . ومن بين ۲۰۸۱ أداة حجرية , ۱۹۰ منها فقط قصد تشكيلها أدوات . وبلغ 
عدد الأدوات المصنوعة من الحجر البرکانی الاسود ( ۸٩ ) Obsidian‏ قطعة . وتضم 
الأدوات الأنواع التالية :- أطراف مدببة ( كرأس الرمح ) على شكل شبه معين 
(شكل 1/77 ۱۱۰ )2 أطراف رماح وسهام بيضاوية الشكل ( الشكل ۲/۲۳ ۰ e )٩‏ 
اطراف مدببة لها سیلان ( ما یدخل من السکین في القبض ) ( شکل ۱۱/۳۳ ) ؛ 
أطراف مدببة ( كرأس الرمح أو السهم ) مثلثية الشکل ذات أعواد ( شکل ۵/۳۲ - 
۷) . طراف مدبية ( كرأس الرمح آو السهم ) مثلثية الشکل ( شکل ۱۱/۳۳ ) e‏ 
أنصال مشحوذة ( شکل ۱۰/۲۳ ۲۲۰ ۰ ۲۲ ۲۰۰ ) : مکاشط مستديرة ( شکل ۱۱/۲۲ ۰ 
۲ ) ۰ مناقش ( شکل ۱۷/۲۲ - ۲۱ ) ۰ آدوات ثنائية السطح ) شکل ۲۶/۳۳ ) . 
رقائق مشحوذة ( شکل (YOY‏ آنصال من الاوبسیدپان ( شکل ۲۷/۲۳ - ۲۹ ), 
مخارز ( شكل ۰۰۳۱/۲۳ ) ۰ أنصال ظهپرية الاسطع ( شکل ۳۲/۲۳ ) ۰ معاول / 
اعواد حفر ( شکل ۳۱۰۳۶/۲۳۳ ) ؛ أداة بيضاوية الوجهین (شکل (TONY‏ مجرفة 
(شکل ۲۳ مخرن ونصل مشحوذ ( شكل ۳۹/۲۲ ) ,20 ۰ 1981 Zarins et al,‏ ) 
Plate 18 )‏ . 


۱۷۹ 


تم اکتشاف مواد ترجم للعصر الحجری الحديث في مندفن ( ۱۰۱/۱ ) في 
غرب الربع الخالي . وقي بئر حما ) ۱۶۷/۱ ) غرب جبل طویق وجنوب الخماسین 
وجدت آعداه من الواقع التي تعود إلى هذه الفترة التاريخية ۰ وتنقسم من 
الناحية البيئية إلى قسمین متميزين : الأول مجموعة من الواقم عشر علبها في 
خلجان صغيرة تحيط بها منکشفات صخرية من ثلاث جهات ‏ في حين أن النوع 
الثاني يتشكل في مجموعات متفرقة من الادوات توجد عند قاعدة جبال من الحجر 
الرملي تحيط بها بشكل دائري . وفي منطقة المضيق تم العثور على مجموعة من 
الانصال مصئوعة من الکوارئزایت الحديدى , المكاشط الجانبية . الرقائق 
الكوارتزية إضافة الى العديد من الاطراف المدببة التى تشبه رژوس السهام أو 
الرماح . ومعظم هذه الادوات صثعت من حجر الشيرت الاسود الذى صنعت منه 
أيضا أكثر الادوات تميزا وهو الطرف المدبب ( كرأس الرمح ) المزود بسيلان عند 
القاعدة . أما أكثر القطع تفردا في هذه المجموعة قاطبة فهى إبرة أو مخرز من 
الكوارتزايت الأبيض. وهناك عدة مواقع مشابهة وجدت في منطقة بثر ) حما ) في 
شمال نجران . وفي وادى تثليث ( ۱۱۰/۱ ) اكتشفت عدة مواقع تنتمى الى العصر 
الحجرى الحديث في المنحدرات الجبلية والخلجان الصغيرة . احتوت هذه المواقع 
على العديد من الأدوات المصنوعة من حجر الصوان والشيرت الأسود تضم المكاشط 
الطرفية والجانبية المشحوذة باتقان » نوی الأحجار الصغيرة المخروطية الشكل 
والأنصال . إضافة الى ذلك فهناك مجموعة متميزة تشمل السلتيات " "colts‏ 
(أدوات حجرية شبيهة بالاز‌میل أو الفاس ) ونوى السبج ( Obsidian‏ ) ؛ أتصال 
ومخلفات تصنیع . ومما يلزم ذكره أن كسر الحجر الرملي والتى تستفل في lelia‏ 
أدوات الطحن تجلب من الهضبة العربية التي تبعد بحوالى ۷۰ كيلومترا إلى 
الشرق . أما مصدر أدوات مواقع العصر الحجری الحديث ( الحجر الأخضر , 
الريوليت وغيرها من المواد المجلوبة ) فهى المسطحات الغربية من وادى تثلیث 
حيث عثر على العديد من ورش تصنيع هذه المواد . وفي مرتفعات عسير (/ره/١)‏ 


۱۸+ 


في المنطقة الجنوبية الغربية للمملكةالعربية السعودية توجد واحدة من آهم 
مستوطنات العصر الحچری الحدیث وتتمیز بكثافة الواد التی تنتمی إلى هذه 
الحقبة , حيث تنتشر اللقی الحجرية فیما بين الخلچان الصفيرة وفي سفوح 
الچبال . وقد تم تسجیل ۱۸ موقعا عند أعلى مرتفعات جپل السوداء ( ۱۰۹/۹ ) 
وسلسلة چبال هسیر النخفضة غرب نجران ( ۱۰۰/۱ ) ۰ ویجدر بنا الاشارة إلى أن 
الخلفات الحضارية لهذه الواقع تشابه تلك التی وجدت في بئر حما ووادی تثلیث 
(۱۱۵/۷) حیث یشکل الصوان والسبع ) الاوبسیدیان ) نسبة ضئيلة من إجمالى 
الادوات . وفي قرية ( الحسپنپة ) التی تقع عند سفح مرتفعات تهامة » عثر على 
مجموعة من أجود الادوات الحجرية تضم مکاشط , آنصال ٠‏ رقائق مصئوعة من 
الشيرت الأخضر ؛ أدوات من الأويسيديان ؛ مخلفات تصنیع إضافة إلى مكاشط من 
الصوان الأبيض الرقيق . وتوحى هذه اللقى بوجود شبكة اتصال وتبادل تجارى لا 
تنحصر فقط في تجارة السبج ) Lal ) Obsidian‏ تشمل أيضا الصوان Zarins et‏ ) 
al, 1981 : 20 - 22 (‏ . 


مواقع العصر الحجری الحدیث المتدة غربا من الربع الخالی الى ( نجد ) 
و أواسط الجزيرة العربية وبخاصة توزیم آلواد الاثرية بامتداه الطرف الغربي لجبل 
طویق ترتبط بصورة وثيقة بالرسابات البحيرية . والواد الاثرية للعصر الحجری 
الحدیث في منطقة الربع الخالي تنتمی الى الارخبیل الحضاری النيوليشي لاواسط 
شبه الجزيرة العربية كما تتمائل مع العدید من النماذج التی وجدت في كل من 
شرق الجزيرة العربية ودولة قطر . وأشارت السوحات الأثرية في شبه الجزيرة 
العرپية إلى أن مواد العصر الحجری الحدیث ( النيوليثي ) لنطقة الربع الخالى لها 
ما یشابهها في تلك اللقی التی تشتمل على آدوات ورقبة الشکل ( 50118198 ) | 
أطراف مدببة شوكية وذات سیلان عند القاعدة أدوات ظهيرية الاسطح ١‏ مکاشط 
طرفية وچانبية الى چانب الاتصال الصفيرة الحجم )20 : 1981 et al,‏ 28/105 ). 


۱۸۱ 


اظهرت اللقی السطحية لاربعة مواقع - جيلدحه ( ۱۸۹/۰ ) a‏ شرورة 
(VE)‏ « جنوب التبطمات ( ۱۶۸/۱ ) وموقع رابع - مجهول الإسم - في منطقة 
الندفن ( ۱۶۱/۲ ) في الطرف الفربي للربع الخالی - الادوات الحجرية التالية التی 
تعود الى العصر الحجری الحدیث ( شکل ۰۳4 ۳۱ ) : آطراف مدببة ثنائية ذات 
أعواد ( ثلاثية الشکل ) » رؤوس سهام ( متنوعهات متجانسة ) . اطراف مدببة 
شبيهة بالعین ( ثنائية الوجه ) cl gale‏ ورقية الشکل ( مريضة وضئيلة ) , آدوات 
مستدقة الطرف ( ذات وجهین ) » مکاشط طرفية i‏ بسيطة ومركبة a‏ مثاقب ( ثلاثية 
الأسطح على رقيقة حجرية ) ١‏ رقائق ( مشحوذة , ذات ثلب وصفيحية ) فؤوس ۰ 
آدوات قطع فرمي وأشكال قرصية . وهذه القائمة من الادوات يمكن تصنيفها إلى 
أربم مجموعات على النحى التالى : أطراف مدبية أحادية وثنائية الأسطح , 
مكاشط ١‏ أدوات خفيقة الاستعمال وأخرى ثقيلة الاستعمال . وكل هذه الراد 
الحضارية تتسم بالتجانس ويسودها اسلوب تقنى يتميز بالادوات الثنائية الأسطح 
يعرف باسم " تقنية الربع الخالي النيوليثية Rub al Khali Neolithic Techno‏ " 
logy "‏ وتشتمل أدوات هذه المنطقة على الانوام التالية : نسبة عالية من الأشكال 
ثنائية الاسطع التى استخدم فيها أسلوب الترقيق بطريقة الضغط » الادوات 
المستدقة الطرف ٠‏ المكاشط بانواع مختلفة , الرقائق الحجرية العادية والصفائحية, 
مجموعة ضئيلة من المثاقب الثلاثية الشكل ۰ مخلفات التصنيع أما أدوات الطحن 
(الرحي ) شهى شائعة أيضا في هذه المجموعة الحجرية وترتفع فيها نسبة الأشكال 
الظهيرية . ولا يوجد تحديد زمنی دقيق ل ' تقنية الربع الخالى النيوليثية " ولكن 
بمقدورنا إعطاء تاریخ تقريبى لهذه التقنية النيوليثية في منطقة الربع الخالى 
إلى فترة تتراوح ما بين الألف السادس والرابع قبل الميلاد إستتادا على بعض 
تواريخ كربون ۱۶ المشع التى آخذت لبعض الرواسب البحيرية في هذه النطقة 
(Mc Clure, 1978 : 26 )‏ إضافة الى التواریخ التى اعطيت للصناعات الحجرية 


YAY 


الماثلة في كل من الإقليم الشرقي للمملكة العربية السعودية ودولة قطر (Edens,‏ 
) 120 - 109 : 1982 . 


يمكن تصنیف الواد الحضارية التی اعقبت صناعة العصر الحجری القدیم 
(الباليوليثك ) في منطقة الریاض ( ۷۲/۶ ) ضمن مجموعة العصر الحجری الحذیث 
( النيوليثك ( فیما بخص الواد الخام ( الشپرت والصوان ) ۰ الاسلوب ( الترقیق 
بطريقة الضفط ) . وتحتوی قائمة الأدوات الحجرية على الادوات الورقية الشکل 
(علی هيئة ورق نبات ) , الکاشط , الناقش ورووس السهام . وعلی أية حال ؛ فان 
است‌خدام مصطلح ( النيوليثك ) " Neolithic‏ " لا یعنی أسلوبا معينا للحياة 
مرتبطا باستراتیجیات العپش الرتكزة على تدجين النبات والحیوان . ومما یلزم 
التنویه به أن وجود رؤوس السهام الشحوذة الوجهین والتی تحتوی على سیلان 
La)‏ یدخل من الاداة في القبض ) عند القاعدة هی pal‏ المؤشرات الكرونولوجيه 
(الزمنیة) " Chronological marker‏ " للعصر الحجری الحدیث في منطقة (نجد). 
ومن بين ۸0 موقما في نواحي منطقة الرياض , تحتوی YY‏ منها على معشورات 
تنتمی الى العصر الحجری الحدیث ولها ما یشابهها في النطقة الشرقية e‏ جثوب 
غرب الربع الخالی بالملكة العربية السعودية i‏ بلاد ما بين الرافدين وسوریا . 
ویمکن تأريخ هذه اللقی الحضارية في هذه النطقة الى الفترة ما بين ۵.۰.۰ - ,۲۰۰ 
ق .م وذلك استنادا على تواریخ الواقع المثيلة في كل من الشام » سیناء وبلاد ما 
بين الرافدین ( 301 ۰ 1982 Zarins et al,‏ (. 


في منطقة كلوة ( ٩۰/۲‏ ) التی تقع وسط مجموعة من تلال الحجر الرملي 
الصفيرة في شمال غرب المملكة العربية السعودية . توچد کمپات وافرة من 
الادوات الصوانية التی تذکرنا بتلك النماذج التی عشر علیها في مواقع العصر 
الحجری الحدیث لرحلة ما قبل الفخار في بلاد الشام ۰ وتشتمل هذه الادوات على 
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كميات كبيرة من الأنصال . النصيلات » الأنصال المشحوذة والميتورة » الناقش . 
نصيلات النوی وانواع آخری مصنوعة من الصوان الابیض والرمادى . وفي موقع 
آخر في منطقة ( هفلول ) شمال لیناح , عثر جیلمور وآخرون على شتات من مواد 
ترجع الى العصر الحجری الحدیث متناثرة حول مسيجة حجرية تحتوى على أدوات 
ثنائية الأسطع , أنصال ؛ مناقش , مكاشط مصنوعة من الصوان ذى اللون الرمادی 
الفاتح. وفي ذات الوقت فان الموجودات الأخرى التى تمثلها السهام ذات السيلان 
عند القاعدة والمكاشط المسطحة المصنوعة من الصوان الأصفر المحلى تعود الى فترة 
متاخرة . وهذه اللقى الحجرية لمرحلة ما قبل الفخار النيوليثية PPN)‏ ) تشايه 
تلك التى وجدت في شمال المملكة العربية السعودية ,34 : 1977 Adams et al,‏ ( 
Parr et al, 1978 : 36 and Gilmore et al, 1982 : 13 (‏ ۰ 


وفي منطقة حرف خیبر ( ۱۷۹/۳ ) تم ALAISI‏ تسعة مواقع تحتوی على مواد 
تعود إلي فترة العصر الحجری الحدیث التأخر . تضم أدوات هذه الواقع آنصال , 
مکاشط صوائية مسطحة ‏ آدوات ثنائية الاسطع ومشحوذة من الجهتین , أدوات 
الطمن ( الرحی ) ؛ المثلثيات ( ربما تعثل رووس سهام مستعرضة ) ٠‏ آدوات مسننة 
على شکل " 7 " تشابه تلك الأنواع التی تعرف علیها " فيك " في منطقة أم الوعال. 
وتتناثر في ثلاثة مواقع من بين الواقع التسعة السابقة أنماط فخارية i‏ يدوية 
الصنعة » رمادية السطوح .سوداء اللب خلطت عجينتها بالتبن أو الحبيبات 
الرملية الكبيرة وتبدی سطوحها الخارجية في بعض الاحپان صقلا أى آثار حصيرة 
عند القاعدة ( 73۴ : 1982 Gilmore,‏ ) . 


كشفت حفریات موقم الثمامة ( ۱۷۱/۶ ) الذى یبعد بحوالی ٩۰‏ کیلومترا 
شمال غرب الریاض عن معشورات حضارية تنتمی الى العصر الحجری الحدیث 
وتؤرخ إلى الفترة ما بين ...5 - ٠...‏ ق.م . وتحتوی الأدوات الحجرية ( شکل 
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, على رماح ؛ رووس سهام . ادوات على هيئة آوراق نباث , مکاشط , مشثاقپ‎ ) ٦ 
أنصال ؛ رقائق وشظایا مسطحة .... الغ . وتتمپز تقنية الادوات الحجرية في‎ 
الثمامة بمستوى جيد الصنعة ووجود نماذج من الرماح فريدة الطابع ليس بالمقارنة‎ 
مع مواقع العصر الحجری الحديث داخل المملكة فحسب بل على مستوى الجزيرة‎ 
العربية باسرها . وتتصف هذه الرماح بشكلها الطويل وباطرافها المستديرة الحادة‎ 
وهى مصنوعة من الصوان والشيرت . وتشير الدلائل الى أن الادوات في هذا‎ 
. ( Abu Duruk et al, 1984 : 109 - 112 ( الموقع صنعت محليا‎ 


عند جنوب سهل تهامة الساحلى قي النطقة الجنوبپة الغربية للمملكة , 
وجدت كمياث ضخمة من الادوات الحجرية التى تعود الى العصر الحجرى الحديث 
صنعت من مواد متئوهة تشمل السبج ( Obsidian‏ ) , الکوارتزایت ؛ البازلت , 
الديبيز , الحجر الأخضر , الصوان .... الخ . وتضم مجموعة مواقع سهى 
)10£/4( أعدادا من المفارم الكبيرة الحجم ذات الأطراف فير المشذبة » ثوى أحجار 
صغيرة ء رقائق حجرية بقشرتها الأصلية , مشاقب / مخارز ؛ مناچل » مكاشط 
جائبية صغيرة ؛ أنصال , ثلمات , رقائق حجرية مستعملة أعيد شحذها ونذر يسير 
من المناقش إضافة الى مخلفات التصنيع من الكوارتزايت . وعلى أية حال , 
تتناثر هنا وهناك بعض القطع الصغيرة للنوی الحجرية المصنوعة من الصوان . 
والملاحظ أن الأدوات الصنوعة من الصوان نادرة وتحتوى على أنصال وأطراف 
سهام أو رماح ثنائية الاسطح . وهناك بعض الاطراف المدببة ذات السيلان عند 
القاعدة والثنائية الاسطع التى تشير الى صلة مباشرة بمواقع العصر الحجرى 
الحديث في عسير » نجد والربع الخالى . ومن اللافت للانتباه أن مادة الزجاج 
الاسود البركائي ( Obsidian‏ ) تنتشر بصورة واسعة في مواقم العصر الحجری 
الحدیث في جنوب سهل تهامة الساحلی ۰ وأبانت اللتقطات السطحية كمية من 
الادوات والواد الصنوهة من السبع ( الاوبسیدپان ) مثل الرقاشق , الأنصال 
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و‌مخلفات التصنیم . وتور خ هذه الوجودات الأخيرة إلى الألف الرابع قبل الیلاد 
بالمقارنة مع مثيلاتها في بلاد الشام . وتتشابه معثورات تهامة بتلك التی وجدت 
في شمال المملكة إل تضم هاتان النطقتان ادرات مشحونة من الجهتین على هيئة 
نصيلات يبدو أنها تستخدم أشواكا لاعواد السهام . ويظهر فأس من منطقة تهامة 
مصنوع من الحجر الأخضر اللامع تماثلا ببعض التماذج التى وجدت في مواقم 
العصر الحجرى الحديث في منطقة ( نجد ) وحضارة ( العبكان ) بوادى النیل . 
وتوحی الموجودات في سهل تهامة الساحلي پائها يمكن أن تؤرخ إلى الفترة التى 
تقع بين الالف الخامس والرابع قبل الميلاد مشيرة إلى صلات وإسعة مع المناطق 
الداخلية لشبه الجزيرة العربية ؛ اليمن وأقطار أفريقيا الجنوبية and‏ 78/155 ) 
Badr, 1986 Ms (‏ . 


عشرت " م. قولدنج - M. Golding‏ " في فترة مبكرة من ple‏ .1۹۷م على 
مجموعة من رؤرس السهام التى تنتمی إلى العصر الحجری الحديث في موقم 
(نجدان ) بمنطقة الربع الخالى على بعد ۱۱۰ كيلومترا شرق جابرين ( 13/1١‏ ) . 
صنعت هذه السهام من الكوارتزيت وتتمیز بألوائها الداكثة والحمر اء UAU‏ 
للصبغ الار جواني . إضافة إلى ذلك فقد تم العثور في هذه النطقة على مجموعات 
من آدوات الرقائق الحجرية المصنوعة من الکوار تزایت وأدوات الطحن ( الرحی ) 
إلى جائب آکوام من الحار . وشوهدت بعض الادوات الحجرية تضم بعض الرقاشق 
الصفيحية الصنوعة من الصوان في بعض الواقم الجاورة لنطقة ( نجدان ) (قولدن 
۶ :۱۹ - ۲۳ ) . وأجريت موخرا دراسة للادوات الحجرية لوقع ( نجدان ) 
بواسطة " سى. إيدنس - 50805 .0 " ( ۱۹۸۹ - ۱۹۹۰ ) . أسفرت هذه الدراسة عن 
التمرف على ۱۲۳ آداة حجرية مرققة , ۲٩‏ قطعة من مخلفات التصنیم ۰ 5 قطع 
لنوی حجرية و ١‏ أشكال عقيدية . والادة الخام التی تسود في صنع ادوات هذه 
المنطقة هی الشیرت الذی یتفاوت بدرجة كبيرة سواء في ألوانه أو ملمسه . 
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ویشمل التصنیف النموذجی لجموعة ( نجدان ) الائماط التالية :- الاطراف ثنائية 
الوجه ذات الامواد ( شکل VAY‏ - ۰ ) پنومیها الشوکی والكتفي ؛ الاطراف الدببة 
للسهام آو الرماح ( شکل ۱/۲۳ 2 ۷ ) ۰ الادوات الورقية الشکل ذات الحجم العریض 
)٩- ۸/۲۲ (‏ , الکاشط الطرفية الصنومة من الرقائق الصفيحية ( شکل ۱۲/۲۳) ۰ 
مکشط جانبی ( شکل ۱۱/۲۳ ) ۰ مکشط من التفرقات ( JSA‏ ۱۰/۲۳ ) » مثقاب من 
رقيقة حجرية ( شکل ۱۱/۲۲ ) ۰ رقائق مشحونة ( شکل ۱۲/۲۳ ۰ ۱4 ۰ ۱۷ ۰ ۲۶ e‏ 
(Yo‏ .فاس /قدوم ( شكل ۲۳/۳۳ ۲۱۰ ) . ومما سلف إيراده ؛ من الجلی أن أدوات 
مثل الاطراف الثنائية الاسطع الشبيهة بالعین . الأطراف المستدقة الطرف 
والادوات الورقية الشکل الضئيلة الحجم التی تشکل السمة الميزة لصناعة الربع 
الخالی الحجرية غير موجودة آو نادرة في مجموعة (نجدان ) ,1961 Field,‏ ) 
Sordinas, 1971, 1973, 1978, Zarins et al, 1979, Edens, 1989‏ ,1971 
)39 - 10 : 19890 - , « 


حضارة العصر الحجری النحاسی ( الكالكوليثي ) 
Chalcolithic Culture‏ 


العثورات الحجرية التی تعود الى العصر الكالكوليشي في بلاد الشام عشر 
على ما یناظرها آیضا في مواقع متفرقة في الملكة العربية السعودية حيث تمیزت 
الأخيرة بوفرة في آدوات مثل الکاشط المسطحة » الجانبية والطرفية , الخارز , 
المخارز الميكروليثية ٠‏ الفارم ‏ الأنصال الشحوذة وغير المشحوذة GEL Is‏ القطع 
المثلمة ... الخ . صنعت هذه المواد من عدد من المواد الخام تشمل الصوان , 
الكوارتزايت ١‏ الكوارتزايت الحديدى , الأربسيديان الاخضر وبعض الصخور 
السوداء والخضراء المتهولة . وتجلب هذه المواد يكميات كبيرة من النشات 
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الحجرية التی تضم الدوائر الحجرية , النصب التذکارية والوحدات البنائية على 
هيئة شراك الصید العروفة باسم " Kites‏ " ( أنظر أسفل : الفصل الثالث ) التی 
تنتشر في الناطق الشمالية والشمالية الفربية للمملكة ۰ وفى آحد مواقع 
الدوائر الحجرية بوادی ( عرعر ) في شمال شرق سکاکا ( ۲۳/۷ ) في المنطقة 
الشمالية تم التعرف على أشتات كشيفة من الأدوات الحجرية تشمل مکاشط 
مسطحة من الصوان مشحوذة پشکل بارز , رقائق مشحوذة , آنصال , مخارز وعدد 
من نوی الاحجار . وفي موقم آخر في منطقة وادی ( عرمر ) نفسها والی جاتب 
الادوات ذات الطابع الكالكوليشي ١‏ فقد عثر على طرف مدبب لرمع مشحوذ من 
الوجهین . شفرة مثلمة . معاول e‏ قوادم ٠‏ أزاميل » مفارم ونوی أحجار ذات مناطق 
طرق جاهزة . وفي موقم آخر للدوائر الحجرية بالقرب من وادی سرحان وعلی قمة 
ثلاث روابی من الحجر الجیری , تم اکتشاف مجموعة من الأدوات الحجرية تضم 
مکاشط مروحية الشکل وأخرى جانبية ؛ سکاکین من الصوان بعضها مشحوذ على 
الوجهین , أنصال منشورية ۰ آطراف مدببة , مخارز s‏ مفارم » معاول » نوی آحچار 
وآطراف سهام أو رماح مديبة الشکل ( شکل (TA‏ . وبالرغم من وجود يعض أوجه 
الاختلاف بين الجموعات الحجرية الشار اليها أعلاه : فانها جميعا تتسم بالتجانس 
في الانماط . واسلوب الصناعة ؛ وتنتمی بصورة رئيسة الى التقليد الكالكوليثي 
الموجود في فلسطین وسیناء نفسه حيث تؤرخ الى الفترة ما بين الالف الرابم إلى 
الالف الثالث ( 381 : 1978 Parr et al,‏ ) . ولكن ما أن الدور الطیر للعصر 
الحجری الحديث قد ساد إلى عام ۲۰۰۰ ق.م ( 74 : 1971 Mo Clure,‏ ( وانتهی في 
( نجد ) وأواسط الجزيرة العربية عموما بحلول Y...‏ ق.م 1982 Zarins et al,‏ ) 
( 31 : , فیمقدورنا مبدئبا تاريخ العصر الكالكوليشي في الجزيرة العربية إلى 
نهاية الالف الشالث وربما آکشر دقة إلى الفترة ما بين ,۲.۰ الى ۱۰.۰۰ قم حيث 
یفطی العصرین البرونزی والحدیدی ( چزشپا ) للمملكة العربية السعودية . ومما 
تجدر الإشارة اليه أن آدوات العصر الكالكوليثي / فترة ما بعد العصر النيوليثي 
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وجدت في ۲۱ موقعا في التطقة الفربية للمملكة العربية السعودية . تختلف هذه 
الادوات في أحجامها وقد يكون لها غشاء متق ( Patina‏ ) . واستفلت خامات 
الاندیسیت .الریولیت ١‏ الشیرت , وبدرجة أقل البازلت » الکوارتزایت والحجر 
الفريني في صنع الادوات الختلفة لهذه الفترة التاريخية , وأكثر الادوات شیوعا 
هی الأنصال ؛ الرقائق ء الکاشط ونوی الاحجار (شکل YA‏ ) اضافة الى نذر يسير 
من الانصال ذات الشکل الهرمی والطارق الحجرية . ویبدو أن تلك المواقع كانت 
عبارة عن ورش تصنیم للادوات حیث تقل فیها نسبة الأدوات الکتملة الصنم 
مقارنة بالنوی ١‏ الرقائق والطارق الحجرية التی عثر علیها باعداد كبيرة 
(Whalen et al, 1981 : 51 )‏ „ 


في منطقة تبوك ) ۱۸۷/۲ ) تم تسجیل عشرة مواقع تنتمی الى العصر 
الكالكوليشي تشمل وادی دام « الوادی الاخضر ( ۱۸۵/۳ ) « وادی بکار ووادی 
آصفیر . تتشابه كل هذه الواقع في منشاتها البنائية وفي وجود كميات وفيرة من 
المواد الخام تشمل الشیرت / الصوان والحچر البازلتی في نواحیها . وتضم 
مجموعات الادوات في هذه الواقع الاتواع التالية : مکاشط چانبية / مشحوذة على 
وجه واحد وآخری مشحولة على الوچهین , مخارز , مکاشط طرفية , مناقش , 
مکاشط مشحوذة بشکل حاد وأخرى مسطحة الشکل صنعت من الصوان (شکل (be‏ . 
وباستثناء موقع واحد فقط , فبقية الواقم تتميز بظاهرة ارتباط الادوات 
بالنشات الحجرية , وتؤرخ هذه الواقم إلى الفترة ما بين الألف الرابع والالف 
الثالث قبل الميلاد . ومن جهة أخرى , فقد اكتشف " بيركهولدر موقعا يعود الى 
العصر الحجرى النحاسى ( الكالكوليثي ) بالمنطقة الشرقية تختلط موجوداته 
النحاسية / البرونزية بعجموعة من الفخاريات . وان وجود كميات كبيرة من 
الأدوات الصوانية المشغولة مقارنة بالنحاسيات في هذا الموقع یجعلنا ترجع 
الاحتمال بان النحاس ما يزال معدنا ئفيسا حینها )162 : 1974 Burkholder,‏ ). 
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تشیر آحد الرسوم المخرية من موقع ( کلوة ) ( 205 : 1938 Rhotert,‏ ) 
الى محراث ضخم من البرونز مما يوحى بان هذا العدن كان یستخدم خلال العصر 
الكالكوليثي / الپرونزی . ولو لم يكن هذا الحراث مستخدما لا خطر بمخيلة فنان 
عصر ما قبل التاريخ في منطقة ( كلوة ) هذا الرسم » ومن ناحية أخرى ققد کشفت 
حفریات مدافن الظهران عن عدد من الادوات الصنوعة من البرونز .من بینها 
آزامیل مسطحة وآخری دات حواف بارزة تشابه تلك النماذج التی تم التعرف علیها 
من مدافن البحرین » چابرین . ام النار .... الغ والتی تنسب الى نهاية الألف 
الثالث وبواكير الألف الثاني قبل الميلاد ( 351 : 1984 Zarins et al,‏ ) . وخلال 
التنقيبات الأثرية في جنوب سهل تهامة الساحلى ١‏ عثر على العديد من الادوات 
النحاسية في موقم ( سهى ) . إلى جانب ذلك ؛ تم استرداد طرف نصل مضلع : 
بضعة خواتم , قطعتين مكتملتين من الخارز , ملوق ( سكين ) صفيرة ؛ وأطراف 
حادة إبرية الشكل . ولهذه الفئة من الأدوات النحاسية ما يشابهها في بعض 
الوجودات التی تم التعرف عليها في جزيرة فرسان and Zahrani,‏ 230105 ( 
( 97 : 1985 . وبالرغم من أن بداية التعدین عادة تنسب الى العصر الكالكوليشي 
/ البرونزي , لکننا نجد أنه كان معروفا منذ فترات آکثر قدما في المملكة العربية 
السعودية . دفي رمال عرق ( بان بان ) عثر على قطعة صفيرة من خبث النحاس 
تلتصق بها الرمال من أسفل على هيئة فرن مما يوحى بوجود صناعة نحاس بدائية 
في هذا الوقم الذى يؤرخ إلى الفترة المتأخرة من العصر الحجری الحديث (Zarins‏ 
et al, 1982 : 32 )‏ . 


السمات الميزة لفترات العصور الكالكوليثية / وما بعد النيوليشية في 
المملكة العربية السعودية » ( لا سيما في الناطق الوسطی والشالية ) هی وجود 
النشات الحجرية مشل الدوائر ١‏ النصب التذكارية والبنایات على هيئة شراك 


V4. 


الصید ( Kites‏ ) اضافة الى الادوات الحجرية الماثلة لنماذج العصر الكالكوليني 
في بلاد الشام مثل المكاشط الجانبية والطرفية , الخارز العادية وذات الاحجام 
المتناهية الصفر والمفارم ( 68 : 1981 (Ingraham et al,‏ . 


)0( الخلاصة ؛ 


وبالنظر إلى ما تم إيراده آنفا من تفاصيل عن حضاراث العصور الحجرية 
في المملكة العربية السعودية . بمقدورنا القول إنها كانت Ual‏ بالسكان منذ آوائل 
العصر الحجرى الحديث كما يستبين ذلك جليا من المعكورات الحضارية التى تشمل 
الأدرات الحصوية ٠‏ الشيلية والآشولية . والتوزيع الظاهرى لمواقع الصناعات 
الآشولية التى تعود الى منتصف عصر البلايستوسين يوحى بأن غالبية هذه 
المواقع تنحصر في حزام ( الدرع العربي ) " Arabian - Shelf‏ " على امتداد 
التخوم البيئية الواعدة . وبالمثل , فان المواقع الاستيطائية للحضارة الموستيرية 
تنتشر في المناطق الداخلية والأطراف الجنوبية للمملكة العربية السعودية موحية 
بتوافر مستوطنات بشرية ؛ بيئات نباتية ومصادر مياه خلال أحقاب مختلفة 
للعصور الحجرية الباكرة . ومما تجدر الإشارة اليه أن الأدوات التى تنتمى الى 
العصر الحجری المتأخر تمثلها نماذج غير جيدة الصنع . آما الادوات ذات الاطراف 
الدببة على هيئة آوراق النبات ) Foliate - Points‏ ) فهی تذکرنا بالنماذج 
الأتيرية ( Aterian types‏ ) التی تم العثور علیها في شمال غرب الربع الخالی 
في المملكة العربية السعودية . 


وجود بيئات جغرافية متباينة في شبه الجزيرة العربية حال دون الحاجة الى 
أدوات متشابهة كما هى الحال بالنسبة للصناعات الحجرية التى تطورت في 
مناطق أخرى من العالم في ظروف بيئية متقاربة . وعلى أية حال ء فهناك العديد 
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من مظاهر التماثل بين أدوات العصور الحجرية في الملكة العربية السعودية وثلك 
التی وجدت في الاقطار الجاورة . رفي ذات الوقت » فهنالك القلیل من الابتکارات 
في صناهة العصور الحجرية في المملكة العربية السعودية , تمثلها کل من حضارتی 
" كلوة " و " ام وعال " .... الخ . والوجودات الأثرية التی تمیز العصر الحچری 
الحدیث ( النيوليثي ) في صحراء الربع الخالی تشیر إلى منطقة حضارية وطيدة 
الجذور تمتد خلال أحقاب يبلغ مداها آلاف الستين » وتتمیز بادوات تشمل الاطراف 
الثنائية المرققة بطريقة الضفط وبخاصا الاطراف الشوكية , الأشکال الثنائية 
الأسطع والرقائق الحجرية الناتجة عن عملية التصنیم . وتضم صناعة العصر 
الحچری الحدیث أيضا ادوات الطحن والاوانی الحجرية . وفي المملكة العربية 
السعودية تم التعرف على مراحل تطورية مختلفة للعصر الحجری الحدیث يمكن 
التمییز بینها استنادا على نوعية الصنعة . كمية الاأدوات وأسلوب صناعتها . 
ومما یجدر ذکره أن النشاطات الاجتماعية للسکان خلال هذه الفترة تتباین تبعا 
لطبيعة الستوطنات واختلاف الاطعمة وا لاستراتیجیات الاجتماعية في الحصول 
على القوت ....الغ . وتعتبر مواقع العصر الحجری الحدیث ( النيوليني ) في 
منطقة الربع الخالي عبارة عن معسکرات تخییم لقدامی الصیادین . حيث کانوا 
يمارسون قنص العدید من الطرائد البرية التی تشمل الوعول . الفنزلان ۰ النعام 
الى جانپ القردة » الذئاب , الضباع والثعالب . 


السمات الحضارية الميزة لفترات العصر الكالكوليثي تمثلها بقایا 
الستوطنات القروية شبه الستقرة ۰ مقابر التلال ؛ المنشات العمارية الدنية 
والدينية . آما الستوطنات شبه التمدينة فیبدو أثها ظهرت إلى حیز الوجود 
خلال الألف الثالث قبل الیلاد . وقد كانت العوامل الاقتصادية التمثلة في 
إستغلال منتجات الواحات ‏ مصادر التعدين وشبكات التجارة الدولية , بلاد ما 
بين الراف‌دین , الهند ٠‏ مصر .... الغ هی التى أدت إلى هذا النمط من 
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الاستیطان في OF‏ تيماء ‏ وادی سرحان » دلون ۰۰.۰ الخ , 

تؤكد الادلة الوافرة لوجود استیطان بشری في هذا الإقليم الجاف حقيقة 
مفادها أن المملكة العربية السعودية كانت تتمتع يمناخ مطير إلى حوالی مما 
سنة قبل الوقت الماضر . تتغلله دورات تبدل مناخی ثانوية . وتشیر UNI‏ 
الاثرية إلى أن الجماعات السكانية التى اعتمدت على القنص وجمع الثمار في 
استراتيجياتها الفذائية كانت تستغل أفضل الأحوال المناخية والبيئية للريع 
الخالى خلال الحقبة المتاخرة لاز منة البلايستوسين والهولوسين . 


المواد الخام التى كانت تستخدم في صنع الأدوات الحجرية متوفرة في شبه 
الجزيرة العربية . وفي معظم الاحیان يلاحظ أن مواقم العصر الحجری تقع فوق 
هضاب على مقربة من جبال ومنكشفات صقرية . Lag‏ يجدر ذكره أن الواد الخام 
التى كانت تستعمل في صنع أدوات العصر الحجرى في المملكة العربية السعودية 
هی :- الجرائيت , الاندیسیت , الكوارتزايت » الشيرت , الریولیت » الجرين ؛ 
البازلت ١‏ الصوان , الدیسایت ١‏ الاحجار الرملية » الخضراء والحديدية إضافة الى 
القطع الحممية . 

النسخة الإنجليزية لهذا الکتاب تم انجازها عام ۱۹۸۸م ,نشرت مام ۱۹۹۰م. 
وفي وقت لاحق ظهر الجلد العاشر اجلة (أطلال) لعام ۰۱4۰٩‏ الوافق ۱۹۹۰ متضمنا 
معلومات جديدة عن أقدم موقع للعصر الحجري القدیم الادنی تم اکت‌شافه حتی الآن 
في المملكة العربية السعودية وهو موقع الشويحطية الذي يقع شمال مدينة سكاكا. 
وتم تاريخ الادوات الأشولية لهذا الموقع إلى مليون سنة خلت. وتتكون هذه 
المصترعات من المفارم؛ ادوات متعددة الأسطح, أدوات ثنائية الأسطع:؛ ادوات 
كروية؛ أدوات شبه كروية؛ ادوات شبه ثنائية الاسطی. مكاشط... الخ . ثمة أمثلة 
من هذه الادوات تم ايضاحها أدناه في الشكل 1۱/۲ (والين وآخرون 1.1-44:1546) 
(انظر الشكل ؟/18) 


۱۹۳ 


الفصل الثالث 


بقایا المنشات ااحجرية 


Structural Remains 


انتشرت النشات الحجرية بصورة واسعة في معظم مناطق الملكة العربية 
السعودية وربما كان ظهورها للوهلة الاولی خلال الألف الثالث قبل الیلاد ۰ ویبدو 
آنها منشات ثابتة ار تبطت بمچموعات سکانية شبه مستقرة ومتداخلة حضاریا . 
وأغلب اللقی الاثرية التي وجدت في هذه النشات تتکون من أدوات حجرية وکسر 
فخارية . paila‏ هذه الوجودات الاثرية تؤرخ للعصر الكالكوليثي واختفت هذه 
العشورات بعد منتصف العصر البرونزي الوسيط الأول ( حوالى ۱۸۰۰ق ۴۰ ) 
(Masry, 1977 ۰ 13 (‏ . ولا تعرف على وجه التحديد الأفراض التي استخدمت 
فيها تلك المنشآت الحجرية ٠‏ وربما كان بعضها قد استخدم مساكن والبعض الآخر 
لآرب أخرى مثل عادات الدفن الجنائزية والتي تمثلها المنشآت المستدقة الطرف 
(Zarins et al, 1980 : 25)‏ . وبالنظر الى الغموض الذي يحيط بغرضية هذه 
المنشات فإنني لم أشر اليها ' كمستوطنات " في الفصل السايع . لذا فقد تم 
تجميع وتصنیف كل هذه المنشات الحجرية بغض النظر عن وظائفها واستعمالاتها. 
رنتج عن هذا التصنيف عشر مجموعات هی : ١‏ - الدوائر الحجرية ۲ - المسيجات 
الحجرية ۳ - النصب الركامية ؛ - النشات الحجرية المستدقة الطرف ۵- الأحواض 
5 - البنايات الحجرية على شكل " مصائد " ۷ - مقابر التلال ۸ - النصات 
4-مقابر ا لعصر الحديدي الباكر . 


Stone Circles الدوائر الحجرية‎ )١( 


شكل ۱:۲ cal yg‏ حجر da‏ : تقایل الینا. في موفم (سرحان) يو سم أنموذجا معقدا 


(Afler Parr et al, 1978: Gourtesy Allal) یات‎ kiaz 


وستداخلا) لبن 
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أقطارها عشرات الامثار ؛ وربما استخدمت زرائب للحپوانات ؛ الى مجموعات 
حجرية معقدة من الکنجلومیرات ( Conglpmerate‏ ) تتالف من العديد من 
الدوائر التي ريما تمثل قرى أو معسکرات تخيم في شبه الجزپرة العربية . وهذه 
النشات الدائرية تم اکتشافها في أقاليم ذات مناخات مختلفة كما تعکس أساليب 
إنشائية متعددة في فن البناء . وأغلب الناطق التي وجدت فیها هذه الخشات 
تمتد من وادي السرحان الى حائل ( ۳۳/۱۱ ) شمالا ویبلغ آقصی مدی لها جهة 
الجنوب في اقليم ( الكهيفية ) ۰ وعلى أية حال » لم يعثر على هذا النوع من الابنية 
الحجرية في كل من بريدة - عنيزة والمجمعة بالرفم من ثوفر موارد الصضور 
المناسبة لتشييدها في هذه المناطق . ولهذا فبمقدورنا الاستنتاج أن هذا التوع 
من المباني الحجرية يعكس اختلافات بيئية وخاصية إقليمية . ومما يلزم التنوپه به 
٠‏ أن وجود دواثر حجرية لا يعنى بالضرورة وجود أدوات من صنم الانسان . وهئاك 
أعداد كبيرة من المواقع ذات الدوائر الحجرية شمال النفود » خاصة تلك التي تقع 
في وادي عرعر شمال شوق سكاكا ( ۲۳/۲ ) والتي وجدت مرتبطة بصورة منتظمة 
مع تركيبات حجرية من الصوان تزرخ للألف الرابع أو بواكير الثالث قبل الميلاد. 
وعلى أية حال » وعلى النقیض مما سلف » فإن المواقع شمال النفود لا تمدنا بأدوات 
مصنمة عدا تلك التي تقع في منطقة جبل ( سلمى ) جنوب شرق حائل . وأحد هذه 
المواقع ( الخارطة ۱:۳ ) يمكن وصفه هنا . يتكون هذا الموقع من العديد من الدوائر 
والنصب الركامية تقع في ثلاثة مرتفعات جيرية على طرف وادى سرحان . وهذه 
المرتفعات الشعفية تبلغ كيلومترا واحدا طولا وحوالى التر عرضا وكل منها 
يحتوى على ما يقارب UUI‏ منشأة حجرية . ويلاحظ أن الكتل الجيرية مصفوفة 
في اتساق تام Lal‏ على Lega‏ ألواح طولية أو بشكل جدران أفقية . وتشتمل 
الموجودات الأثرية على مكاشط جانبية وأخرى مروحية ؛أنصال مصنوعة من 
الصوان ؛ أنصال مشحوذة على الوجهين , أنصال منشورية الشكل » مفارم , 
معاول, نوی , آطراف مدببه » مخارز وأسنان بارزه لسهام أو رماح. Parr otal,‏ ) 
۰( 37-39 : 1978 وفي منطقة حرة خیبر ( ۱۷۸/۳ ) وفي أحد الجبال ذات القمم 
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المنبسطة » اکتشف " چلپمور وآخرون " ( ۱۹۸۲) العدید من الجدران النخفضة على 
شکل جدار غير أملس من البازلت وچلامید وحصی الاندسیت التي تحیط بارش 
بيضاوية الشکل تبلغ مساحثها ۱.۰.۸۱۰۰ متر مربم . وبداخل هذه الرقعة من 
الارض تتوز ع مجموعات عديدة من السیجات والجدران الحجرية . وعلی النقیض 
من ذلك ؛ وفي موقع آخر في ذات المنطقة لکنه يقع في قاع الحرات وعلی آرض 
متخفضة من جلامید الطفوح البازلتية ١‏ تم العثور على مسیجات حجزية ذات 
جدران يتناثر في انحانها شتات من الأدوات الحجرية والکسر الفخارية 
(Gilmore et al 1982 : 14 (‏ كما تم اکتشاف العدید من الستوطنات الصغيرة 
في قمم الجپال الواقعة شرق التركيبات العمدة ) Pillared Structures‏ ( « 
تحتوى على دوائر حجرية تعتبر الأنموذج الاستيطاني للجزيرة العربية ولها ما 
پماثلها في العدید من الناطق الجاور: التي تشمل الاردن » جنوب سوريا e‏ سیناء 
وغرپ العراق . کشفت السوحات الاثرية عن آربع مستوطنات في منطقة تقم على 
بعد Y‏ کیلومترات من ( الرجاجیل ) جنوب سکاکا . والدواثر الحجرية هنا تمثل 
أساس البنایات الحجرية . وبمقدورنا الاستنتاج أن سکان الرجاجیل الاصلیین 
كانت لهم مستوطنات ثانوية صفيرة الحجم في النطقة الجاورة : 1975 ,22۲۱۳5 ) 
75f)‏ . وپسافة تبلغ کیلوسترین جنوب مدينة UB‏ ( ۱۹۳/۲ ) في المنطقة 
الشمالية الغربية للمملكة وفي بطن أحد الاودية ؛ تم اکتشاف اثنتين من الدواثر 
الحجرية بحوائظ منخفضة یجاورهما آحد النصب الركامية . لهاتین الدائرتين 
الحجریتبن ما يشابهما في مناطق آخری من شبه الجزيرة العربية واحداهما يبلغ 
قطرها 66 مترا تنتصب في وسطها قطعتان من الجلاميد الصخرية ومزوده بفجوة 
ناقذه في الجدار الفربي بمثابة مدخل( 1970:299 Parr et al,‏ ) . 


وفي منطقة وادي الحماد » بپرما ) \AS¥‏ ( وو ادي الإفثالة في المناطق 
الداخلية للحجاز , هنالك العديد من المسيجات الحجرية الدائرية ؛ بقايا الحيطان 
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مسیجات حجرية داثرية e‏ بقایا حیطان ۰ في شمال شرق ( النویلح ) . ولهذه 
الترکیبات الحجرية ما یشابهها في الناطق الداخلية للحجاز ,او Ingraham et‏ ) 
) 65 : 1981 . وفي منطقة ۱٩۰/۲ ( BAS‏ ) وجدت رکامات منخفضة من الصخور 
المستديرة الشکل تخلو من آدوات حجرية أر بقايا فخارية . ویحتوی السجل 
الاثري على YE‏ موقعا في شمال غرب وشمال الملكة العربية السعودية تحتوی على 
رکامات أبنية داثرية من الجلامید والصفائع الحجرية . ومعظم هذه الدوائر 
الحجرية يبلغ قطرها حوالی ۱۰ أمتار بینما يصل قطر أكبرها ۰۰ مترا . وهناك 
۲ داثرة حجرية پتوسط کل منها مدفن ؛ ست من هذه الدواثر تحتوی على أقسام 
داخلية على هيئة حیطان ضيقة ؛ للشکل مسیجات ( حظائر ) بداخل هذه الاقسام أو 
عبارة عن أذرع ناتئه من منصة مركزية نحو الخارج بصورة لافتة للانتباه . كما تم 
رصد شماني منشات دائرية ذات زوائد على شکل " ذیل ۰ : 1982 Gilmore et al‏ ) 
)16 - 13 . 


تم العشور على مچموعة دوائر حجرية تتکون من ۱۶ منشاة في الطرف 
الجنوبي عند أسفل احدی چبال الحجر الرملي التي تفع بالقرب من بحيرة أحفورية 
ترچع لعصر البلایستوسین وتبعه بنحو ۲۵ كيلومترا جنوپ شرپ مدینه 
الخماسین . والکثیر من هذه الدوائر الحجرية تضم بين چدرانها مدفنا . وهذه هی 
السمة السائدة للدواثر الحجرية في الاقلیم الشمالي والاوسط للمملكة العربية 
السعودية . بنیت جدران هذه الدواثر الحجرية من كتل الحجر الرملي غير 
الصقول والصفوف بطريقة غير منتظمة . ولهذه الدواثر ملحقات ذات أسوار 
طويلة منحنية تشابه تلك التي وجدت في الاقلیم الشمالي » ویظهر آنها تضم ثلاث 
مجموعات عنقودية وغير مصحوبة بادوات حجرية . وکل تلك الدواش الحجرية 
مضافا الیها الجموعات الحجرية الداثرية التي وجدت في أسفل جبل طویق قرب 
وادی الدواسر تشراوح أقطارها بين ۱۰-۸ آمتار وتؤرخ للالف الرابع قبل الیلاد ) 

. Zarins. et al, 1979 ۰ ۵5۴ ( 
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شکل ۲:۳ (I)‏ نصب رکامی ومنشاة حجرية (ب) نصب رکامی و "دیل" 
(After Whalen et al, 1981 : Courtesy Atlaı;‏ 


۱۹۹ 


Enclosures السیچات الحجرية‎ (Y) 


المسيجات ( الحظائر ) الحلقية يمكن أن تنقسم الى ستة أنماط هى دائرية 
منعزلة , دائرية عنقودية , دائرية ذات أسوار مذيلة أحيانا , مستطيلة , مثلقة 
وبيضاوية . وفي كل تلك المواقع التي تم اكتشافها لم يعثر على أدوات حجرية 
مرافقة لهده المنشات ( 70 ۰ 1981 Ingraham et al,‏ ) . وهذه المسيجات 
الحجرية مبارة عن منشات غير منتظمة الشكل محاطة بأسوار منخفضة مبنية 
من الجلاميد الصغيرة وأحجار " الدبش " المكدسة في بعض الاحیان بوضع رأسي 
لتشكل ممرات كانت بمثابة مداخل للبناية . وعثر على بعض الأطلال العمرائية 
المركبة تتكون من شبكة مسيجات دائرية متداخلة ( تتراوح بين ۲-۷ مسيجات أو 
آکشر ) ولها أسوار مشتركة . وتتتشر الأدوات الحجرية في كافة أنحاء هذه الأبنية 
التي ربما کانت لأفراض مدئية استيطانية اکشر من کونها تخدم آغراضا دينية 
(Gllmore et al, 1982 : 16 (‏ , 


تم التمرف على آعداد هائلة من السیجات الحجرية الدائرية في أرجاء 
مختلفة من شمال شغرب الملكة Jalg:‏ أكثرها أهمية , مجموعة الواقع الاثرية في 
غرپ منطقة ( الحسمة ) . وبعض هذه المنشات الحجرية الحلقية تتجمم لتشکل 
مجموعات منقودية تضم أحيانا في كل منها عشرة دوائر متداخلة . واستعمل 
البازلت المحلي وألواح الحجر الجيري في بناء هذه المنشات المعمارية التي ربما 
كانت معسكرات تخييم في أزمنة باكرة . وبالرغم من أن مواقع تبوك (۱۸۷/۱) 
ومثطقة الحچان پحتوی كل مثها على ما يربى على العشرين مسيجة حجرية 
مترابطة يبلغ متوسط قطرها ۷ أمتار ونصب ركامي يصل قطره ۵ أمتار وارتفاعه 
۵ مثر إلا انها جميعا تشترك في کونها تحيط بأرض بيضاوبة مکشوفة . وبعض 
أسوار هذه السیچات متصلة ببعضها . وهنالك العديد من الأمثلة من الاقليم 
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۲۰۱ 


الشمالي الغربي تشیر الى وجود لصب ركامية " رچوم " بداخل هذه السیجات 
الحجرية أو موضوعه على الاسوار . وأغلب الواقع التي وجد فیها هذا النموذج من 
الهیاکل الحجرية تقع في قمم الجبال وأحيانا في بعض الاودية والهضاب ١‏ وأهم 
السمات البارزة في الكثير من هذه المواقع ؛ الأسوار الفاصلة , الالواح الحجرية 
والأعمدة ومقابر الألواح الحجرية والركامات . وجدير بالذكر أن هناك ستين موقعا 
في المملكة تضم هذا النمط من المنشات ٤١ ١‏ موقعا منها لا يحتوى على لقى 
سطحية وتؤرخ للعصور الباليوليثية . الثيوليثية والكالكوليثية . أما جملة 
المواقع المتبقية ( ٩۱‏ موقعا ) فتكاد تخلو من اللقى السطحية التي يمكن التعرف 
على هويتها بشكل جازم ۰ وإن كانت سبعة منها تشتمل على معثورات توحى 
بانتمائها للعصر الحديدي وبعض الفترات المتاخرة )1982:16 (Gilmore et al,‏ » 


Cairns النصب الركامية‎ (Y) 


الدافن القديمة في قلب شبه الجزيرة العربية بسيطة وتتشكل من نوعين : 
فالنوع الأول عادة ما يبنى قبل وفاة الشخص وفي بعض الأحیان تکون كبيرة وفي 
شكل نصب ركامي آو رجم ولها أبراج . وهذه القابر تمتوى على أكثر من مدفن 
ويرجع أن تكون للأشرياء او للطبقات العليا . أما النوع الآخر فهو صغير لرفات 
واحد . وفي فترة لاحقة غطت تلك المدافن بالاحجار وأصبحت ثشايه في مظهرها 
الخار جي النمط السابق ( 111 : 1984 Abu Duruk et al,‏ ) . 


وتنتشر النصب الركامية بصورة واسعة في شب الجزيرة العربية وبخاصة 
في الهضاب العالية وأسفل التلال . ومن ثاحية أنموذجية یمکن تصنیف هذه 
النصب الركامية الى أربعة اصناف كل منها محاط بجدران حلقية وهی | - تلال 
بسيطة رصت فيها الاحجار بصورة عشوائية ب - دوائر حلقبة مشيدة على شكل 
جدار غير أملس ج - ركامات دائرية ذات ملحقات مستطيلة الشكل د - منشات 
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مستطيلة ذات أقسام داخلية . وهذه القابر الركامية تعود لفترات تاريهية 
مختلفة . وأحد هذه المقابر والذي يشابه الدوائر الحجرية التي تؤرخ للعصر 
الكالكوليثي يمدنا بشتات كثيف من اللقى السطحية تتكون من آدواث مصنعة 
ومخلفات تصنيع )40 : 1978 (Parr et al,‏ , وكل تلك النصب الركامية قد تكون 
في شكل دوائر منعزلة قائمة فوق جدران النصب حيث تربط الجدران ببعضها 1 
ومنها تصب مشكلة من الألواح الحجرية وبعضها الآخر يتميز بانخفاض واضح , 
وهناك النصب البيضاوية الشكل وأخرى تتكون من حجارة مصفوفة بطريقة 
عشوائية ( 70 ۰ 1981 ٠ ) Ingraham et al,‏ وفي منطقة ثهامة ( ۷۱/۶ ) تتكون 
النصب الركامية للالف السادس قبل الیلاد من آشکال دائرية , مستطيلة أو 
مريعة . وفي بعش الاحیان توجد خطوط حجرية " ذپول " على شکل جسم الشعبان 
مبنية بين هذه النصب وذلك لحمایتها ولاستخدامها برجا لراقبة كل النطقة 
المحيطة بها . وفي هذه الدافن يوضع الیت مستلقیا على ظهره مشجها ر آسه نحو 
الشمال . ولم پعشر على موجودات أثرية مصاحبة للرفات وربما تکون قد تهبت في 
الاضي . وآقدم هذه القابر تتکون من نصب ( رجوم ) Ujala‏ وداثرية الشکل غالبا 
ویبلغ قطرها مترا واحدا . شوهد الهیکل راقدا بداخل القبرة في وضع ( جنيني ) 
“Foetal Position"‏ مشيرا الى عادة أقوام العصر العچري الحديث في دفن الجنائز 
Abu Duruk et al, 1984 ۰ 111)‏ ( . 


اکتشفت الذصب الرگامية في كل مناطق الاقلیم الغربي للمملكة العربية 
السعودية وبلغ عدد الواتع التي تم رصدها Whalen et 21,1981 ( Luisa ٠١١‏ ) . 
وتعکس هذه المواقع انماطا مختلفة من فن التشبيد ومعظم نماذجها تشابه تلك التي 
وجدت في الإقليم الشمالي ؛ تم تشييد تلك النصب الركامية جمیعها من خامات 
محلية يغلب علیها الشیست والجلامید الصخرية . ويقع معظمها في منحدرات 
الجبال ورصد بعضها قي أسفل الهضاب والأردية . وهناك العديد من النصب 
الركامية ذاث فتحات داخلية محشوه بالرمل أو الترإب مما يوحى بأنها تعرضت 
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للسلپ كم sael‏ تفطیتها . ویلاحظ أن النصب الركامية ذات الجدران الداثرية تم 
نشیدها من الوا الاحجار الصلدة . ومن السمات البنائية الهامة للنصب 
الركامية الداخل الغلقة وغرف الدفن الداخلية الصغيرة والتي یتراوح قطرها بين 
مترین الى أربعة امتار . وفي حالات نادرة شوهدت بعض النصب الركامية مشيدة 
من چدران مائلة نحى الداخل لتعطي شکلا قبابیا . وبعض النصب الرکامية ذات 
[ساسات مرپعة الشکل استخدمت في بنائها كتل من الاحجار الکوارتزية . وهذه 
النشات تکون أحيانا مصحوبة بعلحقات بنائية دائرية » وشبه داثرية أو مستطيلة 
الشکل مشيدة على نمط جدار غير آملس ( نفس الرچم آعلاه ). 


النصب الركامية الحجرية شائعة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية . 
وتوزيع هذه النشات بصورة مكثفة في هذه النطقة يكاد پنحصر في منطقة ذات 
أمطار غزيرة يبلغ متوسط هطولها السنوى ۲۰۰ مليمتر . وأغلب هذه الهياكل 
الحجرية مشيدة بصورة متقنة من أحجار صلدة وذات مخططات بنائية مربعة , 
دائرية أو بيضاوية الشكل . وفي منطقة صخور ume‏ ما قبل الكمبري 
"Precambrian "‏ التي تقع على بعد ٠١.‏ کیلومتر جنوب شرق الطائف وحوالى 
,۰ كيلومتر من أقرب مصدر لاحجار الصوان ؛ يوجد اثذان من الآبنية الحجرية 
ذات الصلة بالنصب الركامية . وفي كل منها يوجد نصبان ركاميان في وسط 
مساحة من الأرض محاطة بجدران ضخمة . ويبلغ القطر الداخلي للجدار الحلقي 
الذى يقتع عادة باتجاه الجنوب حوالي ٥‏ مترا , وسمكه مترين ويبلغ ارتفاع بقاياه 
القائمة فوق الارض بين -..۷١‏ ؟ مترا . ولم يعشر على أواني فخارية إنما على 
بعض ثفايات التصنيع المتمثلة في العديد من الرقائق الحجرية الصوانية . تم 
رصد أعداد كبيرة من النصب الركامية المشابهة والتي بلغ Lasse‏ حوالى المائتين 
حول منطقة شمال ( يبرين ) الصخرية ( ۷۷/۱ ) . وهنال نصب تذكاري شبيه 
بالنماذج السابقة . وتتناثر في ائحائه بعض الرقائق الحجرية الصوانية , تم 
اكتشافه في منطقة تبعد ۰ كيلومترا شرق مدينة الرياض (Raikes,1976:30f)‏ 


ما ينيف على ال .1 من النصب الركامية في النطقة الفربية للمملكة 
العربية السعودية وجدت مرتبطة Le]‏ بدوائر حجرية أو جدران حلقية مذيلة ( شكل 
۳ :ب ) . وثبنى الدوائر الحجرية على ارتفاع يتراوح بين مدماك واحد الى اشنین 
بينما يبلغ قطرها ۲۰۸ مترا ومموما تخلو منطقتها الوسطی من أى سعشورات أو 
انقاض . وتتناثر الدواثر الحجرية بصورة وافرة فوق مواقع النصب الركامية 
وربما كانت منشات استيطانية . أما الاسوار الحلقية فهی متميزة من الدوائر 
الحجرية ومبئية في العادة على شکل چدار غير أملس ویصل ارتفاعها ۱۰۲ مترا 
وقطرها .6 مترا , وهذه الأسوار الحلقية مشر عليها في معظم مواقع النصب 
الركامية التي تقع داخل السور الحلقي . وفي حوالي ZY‏ من هذه المواقع شوجد 
'أذيال " من أكوام الحجارة تنحدر من النصب الركامية في خط مستقيم لمسافات 
تتراوح بين ٠‏ - .4.۰ مترا . ويتكون الذيل من أكوام حجرية دائرية أو مربعة 
الشكل . ولهذه ' الذيول " اتجاهات مختلفة فبعضها يتجه نحو الشرق ؛ الشمال 
الشرقي أو الجتوب ريعضها الآخر يتجه صوب الشمال أو الجثوب مباشرة . 
وأهمية هذه ' الذيول ' لا يزال يكتنفها الفموض . ومما يجدر ذكره أن النشات 
الحجرية المستدقة الطرف وجدث أيضا مرتبطة بالنصب الركامية . ويشاهد مثالان 
لهذه الظاهرة في المناطق الجبلية الساحلية بين مكه واللّيث ( ١717/60‏ ) . كما عشر 
على واحدة منها شمال مكه وعلي أخرى في أسفل الجبال الساحلية ل (بدرحنين) 
(۱۷۳/۰ ) . وفي كل هذه الواقع تقع النصب الركامية في قمة الأكوام الحجرية 
المستدقة الطرف والتي يصل طولها في بعض الأحيان الى حوالى ١٠١‏ متّرا. ومما 
يلزم ذكره أن هنالك نوعين من المنشآت الفريدة الطابع ارتبطت أيضا بالنصب 
الركامية في مناطق مكة ( اللّيث) » و ( بدرحنين ) . وفي sal‏ هذه المواقع عشر 
على منشأة ذات شكل كمثري تقع باتجاه شمال - جنوب على ارتفاع ۰۰ مترا في 
قمة آحد التلال ٠‏ وشیدت هذه المنشأة من جدران من جلاميد الأئدسيت تقع على 


إمتداد محورها الشمالي - الجنوبي وقي الطرف الشمالي الحاد الانحدار لهذا التل, 


و , ۲ 


(Alter Zarins et al, 1979 : Courtesy Atlal) منشأة مستدقة الطرف‎ ٤١ شکل‎ 


(After Zarins et al, 1979 : Courlesy Atlal) pasa ۵:۳ شكل‎ 


مدخل پپلغ ائساعه مترین وتحيط پچوانبه مساحات دائرية خالپة . ولم پعشر على 
موجودات أثرية في معظم هذه النشات والنصب الرکامية YAY)‏ ۱۵۱ من ۱۸۶ 
مذشاة ) . انحصرت العثورات الاثرية في ۳۳ موقعا فقط من بینها ١4‏ موقها تعود 
للعصر الحجري القدیم ( الباليوليشي ) آو فترة ما بعد هذا العصر . أما الخلفات 
الحضارية التي تعود لفترة ما بعد العصر الحجري الحديث " Post-Neolithlc‏ " 
فقد تم اکتشافها في ۲٩‏ موقعا ‏ من پینها ۱٩‏ سوقعا تحتوى على نصب ركامية 
ومنشات حجرية متفرقة ) 50۲ ۰ 1981 Whalen et al,‏ ). وفي آواسط شبه 
الجزيرة العربية تم العشور على نصب ركامية حلقية ذات قمعم مستديرة وجدران 
رأسية ؛ وپعضها الآخر old‏ قمم مستديرة وجدران مائلة نحو الداخل . وهنالك 
آیضا بعض التصب الركامية الستطيلة الشکل ذات القمم النبسطة التي يبدو انها 
كانت تمثل مائدة قرابین ) 33 : 1971 Overstreet,‏ ) وممایلزم التنویه به أن 
هنالك بعض النصب الرکامية التي تعرضت للتخريب وجدت في وادي الفاو 
(۱۵۰/۶ ) ( شکل :اس ) مصحوبة بپعض الادوات الصوانية (۵09۱,1971:41), 


)£( النشات الحجرية الستدفة الطرف Tapered Structures‏ 


تم العثور على هذه النشات في منطقة شمال مدينة الرياض مباشرة على 
سلسلة مرتفعات تطل على وادى صلبوخ وتمتد جنوبا مرورا بالخرج ؛ الأفلاج » 
الدواسر ( ٠١/١‏ ) والفاى ( ۱۰۰/۶ ) ۰ والمخطط الأساسي لهذه المنشات المعمارية 
(شكل EY‏ ) على شكل " وتد * مطول Elongated Wedge‏ , وفي بعض الامثلة يشيد 
هذا البناء بتكديس الصخور على شكل وتد مطول . وتختلف هذه الأبنية بدرجة 
كبيرة في حجمها , اتجاهها وفي الأعداد التي تشكل مجموعات عنقودية مع بعضها. 
كما وأن هذه المنشات تتباين في أطوالها حيث پتراوح طولها بين ۱۷-۲ مترا . 
والامثلة الجيدة لهذه النشات نجدها في التلال النعزلة والرتفعات التي تطل على 
وادی الدواسر وفي المناطق التي تقع غرب ( عين الحسي ) . وفي كل هذه البقاع 
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ترتبط هذه المنشات بالقابر الركامية . ونهاية رأس هذه النشات بصورة Lale‏ 
يشير الى اتجاه فتحة الوادي . ولم يعثر على هذه النشات منعزلة عن یعضها كما 
oly‏ استخداماتها لم تقتصر بصورة رئيسة کونها نصب ركامية بل شوهدت هذه 
النشات مرتبطة أيضا بالدوائر الحجرية والنشات التي على هيئة مواقد 
(Zarins et al, 1979 : 24 (‏ . وفي جنوب مدينة خيبر ) ١78/7‏ ) في الاقليم 
الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية تم العثور على موقعين يحتويان على 
منشات حجرية مدببه الطرف ١‏ مثلثة الشكل ؛ كييرة الحجم وذات رأس مجوف 
يتكون من جدران الواح صخرية ينتهى طرفه المدبب على هيئة ' ذيل طويل " 
(Gilmore et al, 1982 : 16 (۰‏ 


Troughs الاحواض‎ (e) 


تتکرن من صفین رأسپین من الالواح المجرية التي يبلغ ارتفاعها ۲۰ 
سنتیمترا ویمتدان بشکل متواز لسافة خمسة آمتار أو يزيد قلیلا وعادة یلتحمان 
في طرفیهما مشکلین زاوية قائمة ( شکل Y‏ : 5 ) . وطالا أن السافة بين اللوحین 
تخرك دائما خالية , من هنا أطلق علیها ' زارتس وآخرون (AVA) Zaring et al-‏ 
مصطلع " الحوض - Trough‏ " وعشر على حوض من النوع البيضاوي تتباعد 
آلواحه الحجرية الر أسپة .۲ سنتمترا ويشابه تلك الأشکال التي توجد قرب 
الریاض وحوض سکاکا - الجوف ) ۲ , :۲ ) وربما كانت تلك الاحواض تستخدم 
لترزیع الیاه . كما في Ube‏ الابار القديمة لموقع سکاکا - الجوف . وفضلا عن ذلك 
يبدى أنه كان بچنوب ( نجد ) مجموعة من المنشآت العمارية التي تشمل الاحواض. 
الششات الدببه - الم ياكل » الرکامات والدوائر الحجرية : 1979 (Zarins et al,‏ 
( 26 . 


)3( البنایات الحجرية على شکل " مصائد ‏ ۰ Kitas‏ 


تم العثور في شبه الجزيرة العربية على العدید من الهياكل العمارية على 
شکل " مصائد " أو حظائر حجرية حلقية الشکل . وهذه السیجاث الحجرية ذات 
طرف طویل مذيل يشكل في كل منها ممرا يضيق تدریجیا لينتهي بمدخل في 
الحظيرة الحجرية (Stone enclosure)‏ ( شكل ۳ - 1۱ ) . وهذا الشكل من الهياكل 
الحجرية شائع في جنوب الأردن i‏ فلسطين وشمال المملكة العربية السعودية 
باحجام وأئماط مختلفة ويقتصر وجوده في الأخيرة على الحرات . وهناك اعتقاد 


وهذه المقولة يعضدها وجود البنايات الحجرية على هيئة " مصيدة " للحيوانات 
"Kite"‏ . وتتمبز هذه الأبنية بمدخلها الفسيع والذى يقود الى منخفض Lal‏ 
يدوره بحظيرة مشيدة على ارتفاع عال ينتهي أحيانا عند ذروة هضبة . وفي أغلب 
الأحايين تضم هذه الهياكل الحجرية ( على شكل مصائد ) ملحقات بنائية ربما كان 
الصيادون يتخذوئها مساكن لهم وتؤرخ للفترة ما بين الألف الرابع الى الالف 
الأول قبل الميلاد . وأحد هذه الأشكال الحجرية في وادي سرحان يحتوى على أدوات 
حجرية من العصر الموستيري ( Mousterian‏ ) إضافة الى أنصال منشورية , 
مكاشط جائبية , مخارز .١‏ الخ . صنعت من أحجار الصخور النارية والمتحولة 
(Parr et al, 1977 : 35 and 1978 : 9۴ )‏ والنقوش التي شوهدت على 
الصخور في شرق الأردن دليل واضح على استخدام هذه الهياكل الحجرية شراكا 
لصيد الحيوائات ( 67 : 1986 Betts & Helms,‏ ) . 


وتم اكتشاف أحد هذه المنشآت الحجرية ( على شكل مصيدة ) بمخطط غريب 
في منطقة حائل ( ۲۳/۲ ) . وتقع هذه النشاة المعمارية على هضبة منخفضة من 
الحجر الرملي يبلغ ارتفاعها ۰ مترا . فالمسيجة ( enclosure‏ ) تقع في أعلى 
الهضبة ينما ذيل المنشأة يقم باتجاه الارض المنخفضة . ولهذه المسيجة شمانية 


(Afler 


Heed 


Tail 


--- سم تست — — - سا وج س 


شکل ۷:۲ منشاة حجرية على شکل یعرف بالصيدة 
(Courtesy Field Museum of Nationa! History)‏ 
شکل ۷:۳‏ منشاة حجرية على شکل " مصيدة " بشمانية آذرع 
(After Parr et al; Courtesy Atlal, 1978)‏ 


شکل AY‏ (أ) صورة جوية لدافن التلال الركامية في (برق السمر) ؛ یبرین 
Bibby, 1973: Courtesy Julland Archaeological Society)‏ 


Yie 


أذرع وعدد من البنایات الصغيرة عبارة عن ملحقات , وهناك العدید من الأسوار 
على جانب " الذیل " ربما تشیر الى اصلاح أو اعادة بناء طرا على الوقم . وتتکون 
الأذرع - إضافة الى الجدار الذیل - من خطوط حجرية آحادية مرتبة بشکل آلواح 
أوجلاميد تثکدس رأسيا . وهذه النشات فريدة في نوعها حيث پوچد بداخل 
الحظيرة ) المسيجة ) الرئيسة حظيرة داخلية مستطيلة الشکل . وتیلغ الاخیرة ۱.۰ 
متر طولا و ۲۵ مترا عرضا ومحاطة بجدران تتشكل من خطين متوازيين من 
الالواح الحجرية القائمة رأسيا , تملا هذه الفراغات بين هذين الخطين بأحجار 
(الدبش) وهناك مدخل نافذ في الجهة الشرقية للحظيرة . ويستبين لنا من هذا 
الخطط أن الحظيرة الداخلية ریما كانت اضافة بنائية في فترة لاحقة . وهذا الشكل 
المستطيل من الحظائر ( المسيجات ) الحجرية من المظاهر المعمارية الفريدة في شبه 
الجزيرة العربية . وتشمل العشورات الأثرية التي وجدت متناثرة بداخل الموقع 
الأدوات الموستيرية , الأنصال النشوری1 المشحونة وغپر المشهوذة , المكاشط 
الطرفية , الخارز والمصنوعة من الصخور النارية والبازلتية Parr et al,‏ ( 
39f ).‏ : 1978 


(۷) مقابر التلال Tumull‏ 


وهی من اکشر المنشات العمارية شیوعا في الملكة العربية السعودية . 
واکتشف " ت.بيبي - Bibby‏ ,۲ " (۱۹۷۱) عدد کبیر من مقابر التلال في منطقة 
(یبرین) . ومقابر التلال في کل من ( برق السمر ) و ( يبرين ) موضحة هنا (انظر 
الشکل Y‏ : ۸ 1 ) . وهذه النشات تنتشر في مساحات شاسعة لاحدی الهضاب 
المتعرية حيث ترتفع بحوالی التر من الارض ومشيدة من آحچار غير مصقولة 
مكدسة حینا أو مصفوفة على شكل مداميك حینا آغر . إضافة الى التلال 
البسيطة فهنالك العديد من هذه المقابر محاط بجدران حلقية كما يظهر ذلك من 


الرسم الايضاحي ٠‏ ويتراوح قطر هذه الجدران بصورة Cale‏ بين ۲ -؟ مترا من 


Yi) 


(ب) ثلاث مراحل لدافن التلال الركامية في جبل (مخروق) » يبرين 


(After Bibby, 1973 Courtesy Jutland Archaeological Society) 


التل . وبعض هذه الجدران ذات " ذیل " يصل طوله الى ۷۰ سنتمترا ۰ کل من 
الجدران الحلقية منخفضة وضيقة وأحيانا يتم تشکیلها فقط من صف من الالواح 
الحجرية وتؤرخ الى زمن یتعاصر ومقابر التلال البحرينية التي ثعود الى العصر 
البرونزي ( 55 - 52 : 1971 Bibby,‏ ) . واکتشف " بيبي (AVY)‏ أيضا |حدی 
التلال التي لم تمتد الپها يد التخریب فبقیت على حالها . ویقع هذا التل في مرب 
چبل ( مخروق ) ؛ یبرین في قمة الهضبة وعلی مقربة من حاقتها . وعثر " بيبي " 
على منشأة حجرية داثرية على شکل " قبعة مستديرة " مشيدة من أحجار غير 
ملساء پارتفاع یتراوح بين أربعة الى خمسة مداميك تميل الى الخلف قلیلا ( شکل 
ب ) . ویبلغ قطر الذصب الرکامي £ آمتار وارتفاع الجدران حوالی التر. 
ویشکون منتصف الثل من قرفة دفن مستطيلة الشکل ۱.۰۷۱ مترا مشيدة من 
الواح حجرية , وتم العشور بداخل هذه القبرة على ۱۲ قطعة عظمية إضافة الى 
ثلاثة مسامير ( برشام ) صغيرة من البرونز يبلغ طول كل منها خمسة مليمترات ؛ 
ورأس رمح من البروئز أيضا يصل طوله الى ١4.4‏ سنتمتر ( شکل ٩:۲‏ )۰ 
واستنادا على رمح من البرونز يؤرخ الباحث ' بيبي ' هذا النصب الركامي 
لمنطقة ( مخروق ) الى أواسط الفترة المتآخرة للعصر البرونزي حوالی منتصف 
الالف الثاني قبل الميلاد ( 59 - 57 : Bibby,1973‏ (. 


في شرق المملكة العربية السهعودية وهذه الفرضية يمكن تعزیزها بقطع نفایات 
العادن التي وجدت في موقع ( عرق بثبان ) ( 32 : 1982 (Zarins et sl,‏ في 
شمال شرق مدينة الریاض والذي يعود للعصر الحجري الحدیث ( النيوليثي ) . 


اكتشف ' ج. بیرکهولدر - G. Burkholder‏ ' ما ينيف على الألف مدفنة 
صخرية في Lad‏ هضبة تطل على أرض ملحية منبسطة في المنطقة الشرقية 
للمملكة العربية السعودية وتؤرخ للعصر الكالكوليثي المبكر . وبمسافة تبعد 


۳۱۳ 


بضعة کپلومترات من حقول القابر وفي أرض واسعة . تم العشور على كميات 
كبيرة من الکسر الفخارية وبعض آنقاض الجدران معا يشير الى موقع استيطاني 
يرجع لپعض آهل هذه الدافن . وتم العثور على بعض القطم الصغيرة للبرونز في 
هذا الوقع , ولکن وجود كميات كبيرة من الصوان الشفول یقودنا الى الترجیح 
بأن المعادن ما تزال من السلع الثمينة في ذلك الجتمع ٠‏ ویورخ هذا الوقم الى 
حوالي ۰ سنة من الوقت الحاضر اعتمادا على كشف أثري يتمثل في قناة 
مائية تحت الأرض ترشح بمائها نحو السطح قرب هذا الموقع الاستيطاني والذي 
يقع بحوالي ۰۰ كيلومترا من الساحل . وهذا الدليل يعضد النظرية السائدة بأن 
هنالك نهرا أو نهيرا كان ینبم من الواحات ويصب في الخليج العريي 
(Burkholder, 1974 : 162)‏ „ 


تقع مدافن الظهران في جنوب مطار هذه الدينة فيما بين ۰۰ ۰۸۰ شرقا » 
١5 ۱۶ 51‏ شمالا . ونتيجة لاعمال الانشاءات في أحد مدرچات الطار الجديدة » فقد 
آسفرت عملية إزالة التراب عن کشف عدد من الدافن ذات أشكال واحجام مختلفة. 
وكيفما یکون الحال ٠‏ فإن غرف الدفن البنية من أحجار غير ملساء لاحد هذه القابر 
وجدت سليمة لم تمتد الپها ید العبث وهی على شکل ( ۲ ) وتبلغ آبعادها ۸, ×١4‏ 
۰ مترا . وأطول قطاع للقبر پصل ۷.۲۵ متر |تساعا بینما یصل أقصى طول 
لر اس القبر حوالی ۱.۸ مترا . وبداخل هذا الدفن تم العشور على مجموعة من 
الکسر الزجاجية والخرز وزبدية کاملة من المجر الصابوني . وهنالك عدد من 
القبور سليمة لم یمسها التخريب وجدت في مکان قصی بداخل هذا الدفن ۰ آما 
الوجودات العظمية فهی ذات أهمية ثانوية ومعظمها تم العشور عليه مکسورا وربما 
في فترة سابقة لبناء القبر ؛ وتشتمل على ستة جماجم إحداها لطفل . وتضم 
اللقی العظمية آیضا خرز العقیق وحجر الجمست الارجواني ٠‏ حلقتین من 
الرصاص, حلقة وائنین من أسورة التحاس ؛ قطع من حدید أحد السیوف اضافة 
الى کسر من الزجاج الازرق الشوب باللون الاخضر .... الخ . ویبدو أن هذا 


1٤ 


٩:۳ شکل‎ 


شکل ۱٩:۳‏ مرآه من اللحاس من اروت روس Clay‏ بروئزية ذات مقابس من مقابر 
التلال | الركامية لجبل مخروق ٠‏ پبرین و197 (After Bibby,‏ 


(Courtesy Riyadh Museum) 


شکل ۳:۹ ب شکل ا ۱ 
عینات من خبث العادن من موقع " عرق بنبان " النيوليثي 


(After Zarins et al, 1982 : Courtesy Atlal) 


رأس ثور من البروئز عثر عليه في تاروث يؤرخ للألف الثالث قبل المبلاد 
(After D.T. Potts 1984)‏ 


yio 


الدفن قد استعمل في فترات تاريخية مختلفة ( 18 : 1978 Potts,‏ ) . 


تم اکتشاف مدافن ) الظهران ) عام ۱۹۶۰م ووصفها " ب. کورتول -.۴ 
Cornwall‏ " عام 1147م لکن بداية التنقیب الفعلي قام به " زارنس وآخرون " عام 
۲۳ . يقع حقل هذه الدافن چنوب مدينة الظهران ( ۰۲/۱ ) في الملكة العربية 
السعودية حيث یعتبر امتدادا شبيها لدافن البحرین الشهيرة في أوجه عديدة 
خاصة تلك التي تم حفرها في سار الجسر , البحرين وحجار البحرين ...الخ . 
والسمة الرئيسة لمدافن التلال في البحرين أنها تتشكل من تل ركامي مضروطي 
بسيط تتوسطه غرفة دفن واحدة مشيدة على سطع الأرض البكر . ويتراوح قطر 
هذه التلال بين ٤‏ - ۱۱ متر طولا في حين يقل ارتفاعها عن المترين . ويمكن تمييز 
المكونات الرئيسة للتل الركامي بغرفة الدفن , الجدار الدائري المحيط والاتربة التي 
تردم المدفن . والأحجار التي بنيت بها غرفة الدفن الرئيسة ناتئة الجدران بینما 
تغطيها أحجار قبر تصل إلى ۲۰۵ قطعة . والأخيرة تكون مفطأة أحيانا بطبقات 
كلسية مضغوطة ومجصصة . وتتجه هذه الحجرات المستطيلة شرق - غرب 
وأحيانا تتصل الفجوات في جدار الغرف من جهة الشمال - الشرقي والجنوبي 
الشرقي مكونة حرف (L)‏ أى حرف (۲ ) . والجدار الدائري الحيط غير منتظم 
الشكل ومشيد من كتل صخرية وأحجار صغيرة . ثمة نوع ثان يشابه النوع الأول 
ولكنه يختلف عنه في أن حجرة الدفن الرئيسة تقع داخل فتحة مستطيلة الشكل 
ومنحوته في صخر الأديم وبعمق متفاوت . وهنالك نوع ثالث يمتوى على حجرة 
من التمطين السابقين مع عدة قبور ثانوية وإضافية مرتبطة بالقبر الرئيسي عن 
طريق جدران نصف دائرية محيطية . وهذه الحجرات الثانوية غير متقنة البناء 
وتوجد عادة فوق الارض الصخرية الأصلية وتخلى چدرانها من التجاویف عثر 
على العديد من اللقى الاثرية في مدافن الظهران تضم أواني حجرية ؛ أدوات من 
البرونز / النحاس , خرز » مجوهرات ١‏ عاج وأختام ... الخ وربما كانت ترجم 
لذات الفترة التاريضية لدافن البحرين . والتركيب الحضاري لمدافن الظهران 


North Scale 1:20 cm 


شکل ۱۱:۳ (I)‏ مقبرة رئيسة من تل الظهران (B-18)‏ 
حلقى الشکل After Frolich & Mughannum, 1985 : Courtesy Atlal)‏ 


۳۷ 


يوحي بانها تقع في الفترة التاريخية لين ۲۶۰۰ - ۱۸۰۰ (Zarins et al, e.g‏ 
( 37 - 25 : 1984 . 


استنادا على اللقی الاثرية من مدافن الظهران والنطقة الجاورة یفترض 
"زارنس وآخرون " بصورة مبدئية أن دلون کوحدة جغفرافية ار تبطت في البداية 
بساحل الجزيرة العربية الشرقي مع وجود شبكة معتدة من الراکز التي تمود 
لأحقاب تاريخية مختلفة وتشمل فترات العبید e‏ اوروك الباکرة e‏ جمدت نصر 
وعصر فجر السلالات الثاني إضافة الى المراكز التجارية الهامة في الناطق 
الداخلية المتمثلة في أبقيق والتي تمتد جنوبا الى مناطق الإحساء ويبرين . ومن 
الواضح أن جزيرة تاروت لعبت دورا حيويا في فترة ( فجر عصر الكتابة ) 
۲۳6۵ والفترة الثالثة لفجر عصر السلالات ( Early Dynastic Ul‏ ( 
مستفيدة من التجارة في الخليج والمناطق الداخلية لشبه الجزيرة العربية . 
وبتهاية الفترة TULUI‏ لعصر فجر السلالات ولربما ارتباطا بعوامل سياسية 
وجيوغرافية معقدة انتقل مركز النشاط التجاري الى جزيرة البحرين خلال 
فترات أكد -أور الثالثة / اسن لارسا( Akkad - Ur/ Isin Larsa Periods‏ ) 
وههما يكون الحال , وکما هو مشبت في مدافن الظهران التي ربما تتزامن مع تلك 
الحقبة التاريخية ٠‏ فان ساحل الجزيزة العربية الشرقي استمر يلعب دورا هاما في 
نقل السلع من المناطق الداخلية للجزيرة العربية وربط هذه النطقة من الخليج 
بحوكة التجارة الدولية . 


يوحي موقع منطقة مدافن الظهران على مقربة من مديتة الظهران بحوالي 
۰ كيلومترا من ساحل الخليج العربي بعلاقة وطيدة بين سكان المنطقة الشرقية 
والبحرين خلال الالف الخالث قبل المبلاد . وهذه الفرضصية تعززها اللقى الأثرية 
ونظام تشييد المدافن في هاتين المنطقتين . وتتطابق مدافن الظهران في أشكالها 
بتلك التي تم رصدها على الخط الساحلي للخليج العربي وان كانت في احجامها 


۳۸ 


شكل ۱۲:۲ سنخظر Lb ye Capel‏ دفن تم تر کیب والاحتفاظ به في متف الدمام 
للكخار (Courtesy Mrs Elsie Miller)‏ 


۳۹۹ 


منفايرة للاخيرة , وعلی Ui‏ حال , فان أكثر الأحجام التجانسة والشابهة لقابر 
الظهران توجد جنوب قرية ( على ) في البهرين وهی |ما من النوع الپکر آو 
التاخر . وکل الادلة تشير الى مقابر اولية یشتمل كل منها على رفات واحد . 
وعادات الدفن الجنائزية متباينة في کل من البحرین والظهران خاصة وأن القابر 
في الاغيرة قد استعملت لفترات ثاريضية طويلة تمتد مدذ العصر الكاشي 
والهلنستي . وأدى هذا الاستعمال الطويل لهذه المدافن الى أن كل المعشورات 
الأثرية والعظام إضافة الى بنایات هذه المدافن قد امتدت اليها يد العبث . 
واستنادا على أدلة أثرية متفرقة ونتائج أولية يجادل البعض بأن سكان كل من 
البحرين والمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية كانت Lag!‏ علاقات وثيقة 
ولربما كانتا كنتميان الى نفس اللجموعة الإثنية ( العرقية ) والإجتماعية 
والسياسية . ويمكن التدليل على ذلك التقارب بالمقابر ذات الأبراج والقابر 
الجصصة في البحرين والتي تعود للعصر الكاشي والفترات المتآخرة . ومما يلزم 
الاشارة اليه أن مخططات مقابر التلال والقابر الرئيسة موضحة هنا في الشكل 
Frohlich et al, 1985 : 9 - 27 ( ۳‏ ( . 


نموذج من غرفة الدفن من النوع المتأخر موضع هنا ( شكل ۱۲:۳ ) . قام 
بتعميم هذا النموذج " بوتس وأخرون ” باستخدام أحجار ومواد بناء تم جلبها من 
حقول تلال مدافن الظهران ويقبع هذا النموذج الآن في متحف الدمام . ولعمل 
هذا البناء تم ربط الاحجار ببعضها بخلط الجير والرمل بنسبة ۱:۳ بدرجة تسمح 
بشبات الجدران . وتم ردم غمرف الدفن برمل غير متماسك مخلوط بقليل من 
الاحجار وذلك لعمل نسخ حقيقية لغرف الدفن التي تم حفرها في كل من الظهران 
والبحرين . وعثر على هيكل عظمي بشري في احدى هذه المدافن راقدا بوضع ممدد 
على جانبه الايمن ويتجه رأسه بناحية الشمال الفربي صوب التجويف الذي يوجد 
في جدار غرفة الدفن .شوهد إناءان فخاریان بداخل القبر إحداهما من نموذج 
(باربار) موضوعا في كوة غرفة الدفن والآخر بالقرب من الرفات . ويبلغ عدد 


۳۲۰ 


مدافن الظهران ما يزيد عن ال ۱5۰۰ مؤرخة للالف الثالث قبل الميلاد بالقارنة مع 
مواقع حقول الدافن في البحرین التي تتشابه سعها في فن التشييد والاستعمال 
الاساسي . وتتشابه مدافن الظهران مع مدافن کل من فترة ( جمدت نصر ) 
رالدافن الملكية في ( اور ) في وضع الرفات داخل القبرة إضافة الى الوچودات 
الدفونه والتمثلة في فخاریات ( باربار ) وللصنوعة من الصلصال الاحمر . كما تم 
العثور في مدافن الظهران آیضا على خرز من العقیق الحفور الذي يؤرخ للالف 
الخالث قبل الميلاد ( 185 : 1954 Potts et al, 1978, Bibby,‏ ) . 


مقابر التلال الحلقية الشکل شائعة في منطقة وادي الدواسر ( ۱۶۱/۶ ) : 
ویمکن تقسیم هذه القابر الى خمسة نماذج وهی : 1 - مقابر داثرية الشکل لا تحتوي 
على ملحقات أو منشات وتتکون من آعداد من الدبش ( احجار غير مشذبة ) موزعة 
على آکوام عشوائية ودون أن تبرز أى نمط معماري ب - رکامات ترابية دائرية 
ذات أساسات ومداميك مصفوفة على شکل جدار فير آملس (ج) يشابه هذا 
النموذج (ب) مع وجود " ذيل " على شكل أكوام حجرية تبعد كل منها عن الاخری 
بحوالي التر أو المكرين (د) هذا النموذج يشابه النسوذجین (I)‏ و (ب) مع وجود 
"ذیل" على شكل مستطيل صفیر . يختلف طول الذيل وعدد أحجار ( الدبش ) 
للمجموعتين (ب) و(ج) حيث يتراوح الطول ما بين ه - ۱۰۰ مترا (ه).يتكون هذا 
النموذج من تلال ركامية محاطة بجدار دائري مشيد من أحجار مصفوفة أفقيا . 
وهذه الثلال مبئية من كتل الحجر الجيري المحلي . وأكبر مجموعات مقابر التلال 
تلك التي وجدت في منطقة ( ليلى ) والضرج حيث تمتد حقول هذه القابر في 
منطقة ( لیلی ) إلى ما يقرب من الأربعة كيلو مترات وربما يرتبط مع الموقع 
الاستيطاني الكبير الذي يحيط ببحيرة العيون . وفي هذه المنطقة شوهدت تلال 
ركامية كبيرة الحجم وغامضة المغزى موضوعة على مثصات أو مبنية على طراز 
مستطیل كبير . ومعظم هذه القابر يبدو كانه يشابه التلال الركامية التي تم 
حفرها في أبقيق بالنطقة الشرقية . 


kek‏ موصيو 
شکل ۱۳:۳ () مقبرة مركبة من التلال الركامية في أبقيق 
(ب) مقبرة جماعية ( عدة مدافن ) من ابقیق 


(After Piesinger 1983 : Courtesy University Microfilms International, Ann Arbor) 
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شکل ۱۶:۲ منصات مستدقة الطرف 
(After Gilmore at al, 1982 : Courtesy Atlal)‏ 


۳۳۲ 


یصل " زارنس ' ( 142 - 116 : 1983 ) الذي قام بتنقیب آعداد كبيرة من 
مقابر التلال في العدید من المواقع ( مثالا لذلك آبقیق e‏ الرفيعة , أم الرمادة ؛ ام 
التوسی » مواقع ابید )1١(‏ + (۴۱) » موقع مطار الظهران , الدمام (fll ... ١‏ في 
النطقة الشرقبة للمملكة العربية السعودية , الى استنتاج مفاده أن حقول مقابر 
التلال في منطقة ( آپقبق ) قد بنيت في الارض الصلبة الاصلية وتتکون من أكوام 
حجرية مخروطية الشکل تقریبا تم اعدادها من جلامید وألواح الحجر الجپري 
تتناثر فوقها الرمال التي تذروها الریاح . اشنان من هذه القابر ( ۸۵۱/9 ) تم 
توصیفها هنا ( شکل ۲ : ۱۳ 1) ۰ وعلی أية حال , کلاهما یکون مقبرة مركبة تحتو 
على غرفتین للدفن منفصلتین تماما من بعضهما بسور لکنهما پتقاسمان جدارا 
واحدا . وشکلهما غير منتظم عند قمة الجدار ويتخذان شکلا مستطیلا داخل 
المقبرة. ually‏ آن الخار چية لهاتین المنشاتين ملتحمة بصورة تدعو الى الاعتقاد بان 
تشييدهما قد حدث في وقت واحد . وأغلب هذا النمط من القپور يكون مخصصا 
لدفن زوجين ( رجل وامراة ) . وهذا النوع من المقابر يتجه شمال شرق - جنوپ 
غرب . فغرفة الدفن (A)‏ مبنية باتجاه شمال غرب - جذوب شرق » بینما لجد غرفة 
الدفن (B)‏ متجهه شمال - جذوب مباشرة . والأسوار تبعا ل " بيسنجر " مشيدة 
من ستة مداميك موضوعه ر آسیا بصورة متقئة بقلبل من الانحدار . وتم استخدام 
حج رة كبيرة , سميكة الشكل في عملية البناء وأحد هذه الأحجار تصل مقاساته 
الى ۶۰ كا ۲۰ سنتمترا . واستخدمت رقائق حجرية صغيرة لحشو الفراغات بين 
الاحچار . وهنالك لوح حجري منبسط , کبیر الحجم وغیر منتظم الشکل تبلغ 
مقاساته 2۸۰ ۱۶ × ۲ سنتمترا يميل قبالة الجدار استعمل بصورة أساسية لسداد 
فتحة القبرة بصورة محكمة . وهناك قطاع salg‏ (قطاع ۸ - (A‏ للمقبرة مرخ 
للفترة الثالثة لعصر فجر السلالات پینما يعود القطاع الآخر الى فترة ( آوروك ) 
التأخرة والفترة الثالثة لعصر فچر السلالات . 


۳۳۳ 


ومن موقع آخر ( 8061/13 ) في ضواحي أبقيق » عثرت " بیسنجر " على قبر 
مركب پتکون من خمس غرف دفن ( E‏ - 8 ) ( شکل ۱۳:۲ ب ) ۰ وجدران القبر 
مبنية من حوالي تسعة مداميك موضوعة بشکل أفقي . وغرفة الدفن الحلقية 
الشكل الوحيدة هى (8) ' وتم بناؤها في البداية . آما غرفة الدفن التالية (C)‏ ققد 
بنيت متاخمة لفرفة الدفن (A)‏ . وبالتعاقب غرف الدفن (B)‏ و (B)‏ قد تمت 
إضافتها وهی متآخمة لغرف الدفن السابقة ( © A and‏ ) . أما غرفة الدفن (D)‏ فقد 
پنیت متآخمة للغرف (C)‏ و (E)‏ ۰ أما شكل الجدران الخارجية والفرف الداخلية فهى 
متماثلة فكلها دائرية / ودائرية مرتقة مشيدة من أحجار مستوية مستطيلة 
الشكل. وفوق الجدران التي تربط الغرف ( D and E‏ ) توجد أحجار مستوية 
مستطيلة الشكل موضوعة بصورة رأسبة . وثؤرخ هذه المقبرة الى فترة (أوروك - 
(Uruk‏ والفترة الباكرة لفجر السلالات ( Early Dynastic‏ ) بينما تعود غرف 
الدفن الإضافية الي الفثرة الخثالثة لفجر السلالات ( Early Dynastic II‏ ( 
(Piesnger, 1983 ۰ 142 - 152 (‏ . 


مقابر التلال اكثر شيوعا في المناطق الشمالية والشمالية الفربية للمملكة 
العربية السعودية . حيث وجدت في ۷۲ موقعا من إجمالي ۱۱۱ موقعا عثر فيها 
على منشآت معمارية . ومعظم هذه القابر عبارة عن تلال بسيطة مبنية من 
الحصى الكبيرة والجلاميد التي تتراوح بين ۲ -۸ مترا في القطر بينما تتفارت 
ارتفاعاتها بين ۲ - ۰۰ مترا . ولوحظ إنخفاض في وسط التل الركامي في كل هذه 
المقابر وربما يعود ذلك لحفر سابق غير مسئول بقصد نهب محتويات المقبرة . 
ربعض هذه المقابر تحتوى على منشآت إضافية ؛ ومثالا لذلك منطقة ( آپونصیب+ه ) 
حيث يرتفع أحد الثلال بحوالى ۲ أمتار عند ثلاث دكات موضوعة رأسيا ومبنية 
من الواح الحجر الرملي على شكل جدار غير أملس . وللمقيرة غرفة دفن ضيقة 
دأئرية وذات شكل برجي يرتفع عن مستوی سطح الأرض . وبعض هذه الدافن 
تحتوى على " ذيول " على شكل خطوط جدارية من الدبش أو الألواح الجدارية الجافة 


٤ 


yl‏ عبارة عن أكوام عنقودية من الحجر الجيري غير المشذب . وهذا النمط الاخپر 
يمتد لمسافة .1۰ ميلا . كما تم اکتشاف تل ركامي كبير مشيد من ألواح الحجر 
الرملي یبلغ قطره سبمة أمتار وارتفاعه أكثر من مترین . وهی یحتوی على ثلاث 
طبقات بنائية تضم بناءا داخلیا صفیرا من آکوام الالواح الحجرپة ؛ غرفة دفن 
طولها ۱,۷۰ مترا وعرضها ,۰.۷ متر ویعلوها پناء بيضاوي من الحجر یبلغ 
اقصی قطر له ٤‏ آمتار وارتفامه مترا واحدا . وفوق هذا البناء طبقة من الجلامید 
الصخرية مرصعة بحصی ذات احچام كبيرة . وکل البناء العماري لهذا التل 
مفطی بطبقة من الالواح الحجرية . وعثر بداخل النشاة العمارية على قبر جدید 
نسبپا وإن كان القبر الاصلي يوجد على مسافة ۲۰ سنتمترا تحت القبر السابق 
(Gilmore, 1982 : 15 (‏ . 


تم اکتشاف العدید من مقابر الثلال جنوب المنطقة الجاورة لوقع أعمدة 
الرجاجیل (VY)‏ ۰ ویبدو أن تلك القابر تماثل الائماط النموذجية للتلال الركامية 
في مناطق آخری من شبه الجزيرة العربية . وترجع هذه القابر لفترات تاريخية 
مختلفة . ولکن أحد تلك التلال الركامية والتي وجدت في قمة آحد چبال الحجر 
الرملي ریما تتعاصر مع مثشآت الاعمدة في منطقة الرجاجیل . ویبلغ قطر JUI‏ 
الركامي ۳ أمتار وهو مبني بطريقة عشوائية من كتل الحجر الرملي اللصف معده 
آو مجهزة . ووجدت بعض الکسر الفخارية منثورة في أرجاء الدفن أما اموجودات 
الحجرية فهی ثادرة ۰ علاوة على ذلك ؛ وچدت تلال ركامية الى الجنوب الفربي من 
منشات الاعمدة فوق الهضبة المنخفضة . وتم کشف مخلفات إستيطائية شاسعة 
تشتمل على أدوات حجرية صفيرة الحجم , کسر عظام حيوائية وأصداف نعام تبين 
أن هذه المنطقة قد تم استیطانها خلال فثرة المستوطنة الکبری في الهضبة السفلی 
) 75 : 1979 ,22۲۱05 ) ۰ وفي منطقة pl)‏ السائح ) )51/١(‏ بالقرب من ( الخبر ) e‏ 
وجدت حقول مقابر التلال الركامية مشابهة لتلك الثي ثم اكتشافها في البحرين 
(۱۹۰۰) . ومن الواضح أن تأثير الأخيرة على السابقة يعزي الى عامل التقارب 


۳۳۵ 


. ) Field, 1956 :10 ( الجفراني‎ 


Platforms منصات حجرية‎ (A) 


وهی عبارة عن ترکیبات حجرية مستديرة ؛ كبيرة الحجم یصل قطرها الى 
عدة امتار وملثت فراغاتها بالکسر الحجرية الصفيرة إلى ما یقارب إرتقاع التر . 
درغم أن وظيفتها لا يمكن تحدیدها على وجه LAI‏ إلى أته بالإمكان اانتراض 
بانها مجموعة مباني ذات Ua‏ بعادات الدفن الجنائزية : 1982 Zarins et al,‏ ) 
( 33 . تم العثور على هذه التصات الحجرية في مناطق متفرقة من شمال وغرب 
المملكة العربية السعودية . وعموها تتميز بكبر الحجم حيث تزيد عن الاربعة أمتار 
عرضا ويقل ارتفاعها عن المترين ١‏ واحداها تتكون من ديش متماسك مشكلا 
تركيبات متينة مستوية السطع .وهنالك ثماتية مواقم ذات منصات دائرية أو 
مستطيلة الشكل محددة الأطراف الخارجية وتفطیها مجموعة من أحجار " الدبش 
الصفيرة, أما الشكل ۳ : ١4‏ فهو يوضح منصة مستدقة الطرف . وكيفما يكور 
الحال , فمعظم هذه التصات مصمته ولا تحتوى على أى أقسام داخلية Gilmore‏ ) 
et al, 1982 : 16 )‏ . 


وضي خیبر (WAT)‏ في شمال غرب المملكة العربية السعودية » تم العثور 
على أبنية حجرپة پشکل منصات مستدقة الاطراد منعزلة نسبيا عن بعضها 
بصورة لا يوجد لها مشیل في ای مکان آخر . وهی تتکون من أبنية متماسکة ذات 
اشکال منبسطة أو بيضاوية لها أسوار حجرية کستدق آطرافها في sal‏ جوانب 
النصة الثانية أو على داثرة حجرية كما يتضح ذلك من أحد UYI‏ . ويشاهد بعض 
هذه التصات الحجرية ذات الشكل المنبسط مصحربة بملحق صفیر يتكون من 
حجارة مصفوفة على شكل " حدوة الحصان " ۰ وتم رصد أربعة أيئية من هذا 
السذف في منطقة خیبر أكبرها يبلغ ٠١‏ مترا في الطول مصحوبا بملحقات عبارة 


A 
.أ‎ 
ae $ 
ye 


شکل ۱۰:۳ عمدة حجرية من الرجاجیل ۰ جنوب سکاکا تؤرغ للعصر البرو نز ي 
(from Introduction to Saudi Arabian Antiquities)‏ 


YYY 


من منصات دائرية » مدافن وآکوام حجرية على شکل " حدوة الحصان " وفي إحدى 
هذه المنصات الدپبة تم العشور على إناء من الحجر الصابوني وزبدية عميقة من 
الفخار مزينة بحزوز غاثرة قرب الفوهة والقاعدة ومقبض على شکل نتوء ملتصق 
باسفل البدن . ومما یجدر ذکره أن هذه المنشآت الحجرية ليس لها تاريخ مؤكد 
(Gilmore et al, 1982 ۰ 16 (‏ . 


Pillars الاعمدة‎ )٩( 


في موقع الرجاچیل على بعد ۱۰ كيلو مترات من سکاکا وجدت مجموعة 
الاحچار المنتصبة رأسيا والفريدة الطابع ( شکل ۲ : ۱۰ ) وسعظمپا الان dal‏ 
للسقوط . وهذه الجسوعات الحجرية مصفوفة بصورة عشوائية في منطقة 
منبسطة ترتفم قلپلا عن الأرض وتطل على سهل رملي فسيح . وگل مجموعة 
تتکون من ۲ إلى ۱۰ آعمدة وضعت أصلا پشکل عمودي تقریبا على منصات حجرية 
بيضاوية ودائرية الشکل . وکل مجموعة منعزلة من هذه الاعمدة مصفوفة في خط 
مستقيم بالنسبة للمحور الممتد فيما بينها باتجاه شمال - جنوب بشكل ثابت مما 
يجعل هذه الأعمدة تواجه إما شروق الشمس, أو غروبها . وهذه الظاهرة تقودنا الى 
الافتراض بان هذه الأعمدة أو النشات قصد بها غرض ديني شعائري أو كانت تخدم 
عادة دفن جنائزية . وأمدنا هذا الوقم بكميات من الأدوات الحجرية مثل المكاشط 
الصوانية المصقولة وبعض الكسر الفخارية التي تؤرخ لأخريات القرن الرابع 
وبواكير الالف الثالث قبل الميلاد Adams et al, 1977 : 37۳, Parr ot al,‏ ( 
f)‏ 40 : 1978 . وبعض هذه الأعمدة يبلغ ۲۰۵ متر |رتفاعا VOy‏ سنتمتر عرضا 
وششکل جزءا من منشات عنقودبة معزولة عن پعضها وضعت على مصطبة ترتفع 
قلیلا عن الارض . وهذه الاعمدة التي تم تشکیلها بعناية تختلف في عددها في کل 
مجموعة منقودية منفصلة حيث يتراوح عددها بين إثنين وثلاثة ویصل أحيانا 
تسعة عشر عمودا . وشوهدت بعض الرسوم ( علامات قبلية أو وسم للحيوان ) 
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محفورة في الاحجار الصخرية . وترتبط هذه الاعمدة پمنشات صغيرة ٠‏ بيضاوية ؛ 
مستطيلة أو على شكل حرف (D)‏ . وهنالك أربعة الواح حجرية ضخمة صنعت على 
طرف إحدى الجسوعات العنقودية لتشكل تقسيما داخليا على شكل (D)‏ .وخارج هذه 
البناية على الجوانب الشمالية . الفربية والجنوبية الغربية توجد ثلاث حفر ربما 
تكون قد استخدمت مواقد للنار . وتبلغ مساحة كل الذشاة الحجرية Xt‏ ۵, ؛ 
متراء وبسبب عدم وجود نفايات أو معثورات حجرية في هذه النشاة فيعتقد أن 
لها بعش الوظائف الدينية ( 74 : 1979 Zarins,‏ ) . 


Early Iron Age Tombs مقابر العصر الحديدي الباکر‎ )۱.( 


بتکون موقم وادي ( سرباح ) الذي یبعد ۳۰ کپلومترا شمال غرب مدائن 
صالح من أربعة آجزاء وأكثرها مدعاة للانتباه مدفنة كبيرة تغطی مساحة قدر‌ها 
حوالي ۲.۰۰ متر مربع تقع على مذهدراث sal‏ الهضاب في الجانب الشمالي 
للوادي. وأدنى هذه القابر إرتفاعا بقع فوق أرض الوادي مباشرة بإرتفاع يقل عن 
ال ٠٠١‏ متر من أقرب قمة للهضبة العالية . وهنالك ثلاث مقابر رئيسة في وادي 
سرحان . الاولی ذات شكل بيضاوي او دائري مينية من كتل حجرية مستطيلة من 
صخر الاتدسيت أو البازلت . وبعضها ذات أطراف مريعة غير مكتملة التشذيب . 
وبنيت هذه المقابر على قمة متصات حجرية منفصلة تشكل مصطبة مستوية لبناء 
المقبرة , مخطط هذه المقابر يتكون Lol‏ من غرفة واحدة للدفن بيضاوية الشكل 
طولها ۳ آمتار وعرضها ١.5‏ مترا أو يتالف من غرفتين إلى ثلاث غرف متجاورة 
ومتصلة ببعضها . وشكل المقبرة يتراوح بين الشكل - القاربي " boat-shaped‏ " 
البيضاوي ثم الدائري إعتمادا على عدد غرف الدفن . أما الشكل القبابي للمقبرة 
فيكون بنسب الالواح الحجرية التي تسقف بها غرف الدفن » والركامات الصخرية 
التي توضع فوق سطحها الخارجي . وهذا الصذف من المقابر يكاد يكون متماثلا في 
أحجامه فيتراوح بين لحمسة وسبعة أمتار . أما النوع الثائي من هذه المقابر فله 
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غرفة دفن مستطيلة أو مربعة مشيدة من آحجار غير مکتملة التشذیب تکون 
چدرانا مربعة تشکل إشنين آو ربعة غرف للدفن ۰ آما النوع الثالث فعبارة عن 
مقيرة منخفضة على هيئة جدار تتألف من مدد من غرف الدفن الضيقة المستطيلة 
الشكل مصفوفة في مجموعات تتراوح بين إثنين الى خمسة مدافن . وهذا النوع 
من المقابر يتميز بجدراته الرقيقة واستواء سطع الارض التي شيد عليها . 
والثوع الرابع يتكون من خمس palia‏ مبنية من قطع حجرية ( دبش ) شبه دائرية 
الشكل يبلغ قطرها حوالى الأربعة أمتار وبداخل كل منها دعامة حجرية مستطيلة 
الشكل ۰ منخفضة الإرتفاع . يبلغ طولها ۱.۷۶ مترا وعرضها ۰.۵ مترا . وأحد 
هذه المقابر يحتوى على دائرة حجرية كاملة نصفها الجنوبي يتالف من الواح من 
الحجر الجبري الأبيض والنصف الآخر عبارة عن أحجار (دبش) من البازلت الداكن. 
وشوهد بداخل هذه المقيرة هيكل عظمي بشري وحيد يرقد في وضع ممدد وینخفض 
بحوالي التر عن مستوى سطح الارض , ولم يتم العثور على أى قرابين دفن 
مصاحبة للرفات . وكل هذه المقاير تؤرخ للعصر الحديدي الباكر ( من أواخر الألف 
الثالث إلى بواكير الالف الأول قبل الميلاد ) وتم رصد الكثير من الكسر الفخارية 
متنائرة فوق سطحها تنتمى لنفس الحقبة الزمنية (Gilmore et al, 198 :17F)‏ 
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الفصل الرابع 


قن الرسوم والنقوش الصذرية 


Rock Art 


يعتبر فن الرسوم والنقوش الصخرية من palis pal‏ در اسة عصور ما قبل 
الثاريخ وفجره في المملكة العرپية السعودية حیث تعطينا صورة مفعمة بالحيوية 
عن أساليب الحياة ٠‏ العادات والاحوال الاجتماعية والإقتصادية للسکان . وتتطرق 
مواضيع هذه النقرش والرسوم الصخرية إلى الجوانب الفكرية والاسالیب 
الجماعية والذوقية للأقوام الذين قاموا بتنفيذها . وبفض النظر عن الدوافع التى 
أدت إلى انتاج فن الرسوم الصخرية في المملكة العربية السعودية فانه يمدنا پشروة 
هائلة من المعلومات وینطوی على أهمية تاريخية عظيمة . وهذه المعلومات الثرة 
قام باستغلالها بصورة جيدة الباحث ' مجيد خان " في أطروحته NAMA)‏ - لم تنشر 
بعد ) عن فن الرسوم الصخرية في وادى ضم . شمال غرب المملكة العربية 
السعودية . وفتحت أبحاث " مجيد خان " نافذة جديدة في مجال البحث الأثرى 
الخاص بفن الرسوم والنقوش الصخرية وتجاوزت ly‏ إشتملت عليه من معلومات 
جديدة الأعمال السابقة للباحث " إ.أناتى - "E. Anati‏ ( 1934 - 1597م ) في فن 
الرسم الصخرى لأواسط شبه الجزيرة العربية . وانتقادات " مجيد خان ' لنظام 
"آناتي " للتصتيف يوضح أن الأخير قام بتصنيف Yo‏ أسلويا لقن الرسوم 
الصهرية وجمعها في مجموعة واحدة . وكل الأسالیب الفنية التى قام بتعیینها 
تعتمد على الاشکال ومخططاتها , الحجم ‏ طبيعة النقر أو الحفر . وتتمثل مثالب 
نظام التصنيف الذى تبناه " أناتى " على اعتماده التاريخ المرتكز على الاسلوب » 
في فشله في معرفة وتصنیف كل أسلوب على حده ‏ عدم إيراده لأسباب مقنعة 
لتصنیف وتاريخ الأساليب الفنية , التناقش الواضع لمعاييره الخاصة بالاساليب 


تحرف 


الفنية , بعض العاییر تم تجميعها وتطبيقها بصورة تعسفية تقود الى الإرتباك إذا 
ما قورنت باخری مماثلة ( 40 - 22 : 1988 Khan,‏ ) . ومن جهة آخری فقد انتقد 
"مكلور " مناصر وقياسات المماثلة والتشابه التى أوردها الباحث " أناتي " (Me‏ 
Clure, 1971 ۰ 77 )‏ . 


وبالنظر إلى مجمل تلك الانتقادات وتباین الرژی حول تصنیفات ' آناتي " 
يصيع من الأهمية پمکان أن نورد بصورة مقتضبة العوامل البارزة التی ساهمت 
أى ولدت هذا الخلط في اسلوب تصنیفات " اناتی " وأفضت في نهاية الامر إلى تلك 
الإنتقادات . فيما يبدى آن القضية المحورية هی المنهجية وتفسيراته لفن الرسوم 
الصخرية في أواسط شبه الجزيرة العربية . ومن الجلى أن الكيفية التى صنف بها 
" أناتى " فن الرسوم والنقوش الصخرية إلى مجموعات / أدوار ٠‏ فترات وأسلوب 
هی التى قادت إلى هذا الخلط والتشويش في ذهن القارىء . لذلك سأورد هنا 
بعض الملاحظات حول تصنیف ' آناتی " من أجل بیان الصورة العامة لاعماله قبل 
الشروع في مناقشة فن الرسوم والنقوش الصخرية في ILL‏ العربية السعودية 


في البدء أود أن أشير إلى أن اول أغلاط " أناتى ' هو کتابه الموسوم " فن 
الرسوم الصخرية في أواسط الجزيرة العربية ' Rock Art in Central Arabia‏ « 
ذلك أن موضوع الكتاب هو جنرب غرب المملكة العربية السعودية وليس اواسط 
شبه جزيرة العرب . ومما يعزز ذلك أن " أناتي " نفسه قد وصل إلى استنتاج مؤداه 
أن كل الأقوام من " ذوى الرئؤوس البيضاوية - "Oval - headed‏ کانوا یقطنون 
البقاع الواقعة بين عسير والربع الخالى ( 9 : 1968 Anati,‏ ) . وأبان ذلك مدعما 
فرضيته بالخارطة ( أنظر صفحة .۱ من كتاب أناتى ) . وتقع هذه المنطقة جنوب 
غرب المملكة العربية السعودية وليس في أواسط شبه الجزيرة العربية كما نوهنا 
لذلك آنفا . والمواقع الأثرية التى شملتها دراسة " آناتی " في مجلده الأول تشمل 
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آبار مریفام ؛ جبل قارة ٠‏ چبال علام وآبار عيدومة . وهذه الناطق هی التی 
زارتها بعثة ' فیلبی - ریکمانز - لیبنز " dadl Philby - Ryckmans - Lippens‏ 
الجزيرة العربية حیث تم توصیفها وتصوير فن الرسومات والنقوش الصخرية 
التی وجدت بها . وارتکز بحث " آناتي " عن فن الرسوم الصخرية لجزيرة المرب 
على تلك الصور التی آمدته بها البعثة العلمية الشار الیها سابقا . وفي البدء 
قسم " أناتى " ( 5 : 1968 Anati,‏ ) کل الاشکال في الرسوم الصخرية لاراسط 
الجزيرة العربية إلى اربع مجموعات اعتمادا على التسلسل الزمني وذلك لاسباب 
ارتآها منطقية . وهذه الجموعات نظمت في وضع ترتيبى بده باحدثها وهی 
"المجموعة الإسلامية " Islamic‏ ( تبدا من الهجرة النبوية الباركة , !57م ) تلیها 
' مجموعة عصر الکتابة  Literate‏ . مجموعة " الرعاة والصیادین " Herding‏ 
Lal and Hunting‏ المجموعة الرابعة وهی " مجموعة الصیادین الباکرة " Early‏ 
Hunters Group‏ فتمثل أقدم هذه الجموعات . واستنادا على هذا التقسیم زعم أن 
الاشکال البشرية ذات " الرؤوس البيضاوية " Oval - heads‏ تنحسب الى الجموعة 
الثالثة . وقام فيما بعد بتصنیف الجموعات الأربعة الى أربعة ادوار هی " الدور 
الاسلامي " ۰ " دور عصر الكتابة الباکرة "۰ " دور ما قبل الكتابة للاقرام من ذوى 
الرژوس البيضاوية " آما الدور الرابع فهو " دور ما قبل الكتابة لاسالیپ الرسم 
الحپواني الستدق الاطراف ° ) Preliterate Picked animals Styles‏ ) ( آانظر 
صفحة ۱۲ نفس الرجع السابق ) . كما قام بتصنیف فرعی للمجموعة الاولی الى 
خمسة آدوار رمز لها بالاحرف ( 0,0 , 8 ,۱,۸)( انظر Ladue‏ ۱۰ نفس 
المرجع). وبعد صفمات قلائل يضيف " آناتی " دورا آخر ( آنظر نفس المرجع صفحة 
۰ ) يليه دور سادس ) نفس الرجم صفحة ۲۵ ) ۰ وفي إضافة لاحقة یضع الباحث 
"آناتي " تصئیفات فرعية لكل الادوار التی ورد ذكرها Laat‏ ( أنظر نفس الرجع 
صفحة١7)‏ . وهرة آخری یقوم هذا الباحث بزيادة عدد الادوار الفرعية للدور 
الرابع المسماة " دور ما قبل الكتابة " لتصل في مجملها إلى تسعة ( انظر صفحة 
۰ من نفس المرجع ) . بالإضافة إلى ذلك ١‏ فان التسلسل الزمنی الذى اقترحه 
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"آناتي " لا یستند على ای معشورات اثرية بالقرب من الواقع التی وجدت بها 
الرسومات والنقوش الصخرية . وقام " أناتى " بترتیب كل مجموعات الرسوم 
والنقوش الصخرية إلى أربعة مجموعات زمنية (Four Chronological Groups)‏ 
رفي فترة LUG‏ وسم هذه الجموعات بعبارة " ادوار " ( Phases‏ ) . وفي وصفه 
التفصيلي لفن الرسوم الممخرية صنف " أناتى " كل الادوار المغتلفة لهذا الفن 
ارتكازا على التتابع الطبقی المحلي ( The local stratigraphy‏ ) (الأمثلة في 
الصفحات ۰۲۰۰۳۱ EY‏ ۰ ... الخ ) . وفي نهاية مؤلفه ( صفحة ۱۷۰ نفس المرجع 
È‏ يصمم " اناتی " ( جدولا ميدئيا لتسلسل زمنى نسبی ) للأشكال البشرية ذات 
الرژوس البيضاوية . وبهذه الخطوة الآخيرة يتجاوز الكاتب "مجموعاته الاربعة " 
و " أدواره التسعة " حيث يستعيض عنها " بالفترات الزمنية ( ١‏ إلى * ) . لکنتا 
نلاحظ قي الجلد الثاني أن المؤلف يعود ليكرر مقولته التى تفيد بانه قد قام 
بتقسيم كل اشكال الرسوم والنقوش الصخرية للمملكة العربية السعودية إلى 
أربع مجموعات رئيسة متسلسلة زمنيا ( نفس المرجع أعلاه  ۱٩۷۲‏ : ؟) ۰ وعندما 
يناقش " أناتى " التسلسل الزمني يضيف الى الأدوار الزمنية المذكورة آنفا " 
الدور المحلى " السادس ( ۱۹۱۸ : ۱۱ ۳۷۰) . وفي فترة تالية في مجلده الشالث 
يقترح " آناتی " تسلسل زمنی موقت لفن الرسوم الصخرية في أواسط الجزيرة 
العرببة كالآتي : 


الدور | اسلامی ( بعد WY‏ ميلادية ) » دور عصر الكتابة ( ۱۰۰۰ ق.م- .6ام) 
دور الصيادين والرعاة المتاخر ( ۱۲.۰ - ٠٠.‏ ق.ع ) »دور الصیادین والرعاة 
الوسيط الاول ( ۲.۰۰ - ۱.۰۰ ق.م ) ١‏ دور الصیادین والرعاة الوسپط الثالث 
(۰۰۰)- ۳۰۰۰ قءم ) »دور الصیادین والرعاة المبكر ( 1.۰۰ - ۰.۰ ق.م ) » دور 
الصیادین البکر ( ...7 ق.م ) ۰ ولکننا نجد أن " آناتی " في تصنیفه لفن الرسوم 
الصخرية في منطقة ( قارة ) یقسم مادته الأثرية إلى إثنى عشر دورا . ویتسم 
منهجه في هذا التصنیف بغير قلیل من التناقض حیث تلاحظ أن تقسیماته 
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وتعریفاته غير منضبطه مما آفضی به إلى نتائج خاطثة من مقدمات غير سليمة. 


وجه آخر لهذا التعارض في اعمال ' أناتى " نلحظه في الخلط الواضح بين 
الأسلوب ( style‏ ) والادوار ( Phases‏ ) حيث يورد اهداها في بعض الأحايين 
بصورة مرادفة للأخرى . ومثال لذلك نراه في وصفه للشكل رقم (VON)‏ يكتب 
"الدور الأول - عصر الكتابة "۰" الدور الثاني 8 - عصر الكتابة ' . ' الدور 
الثاني - 8 ' ( بدون تعريف للأسلوب ) . ويحتمل أن يكون الأسلوب عائدا إلى 
الدور الوسيط للصيادين والرعاة ١١١‏ ۰۲ الدور الثالث B-‏ وقيه الاسلوب 
غير معرف ( NAYE‏ :۲۲۱ ) . ومرة آخری في وصفه للشكل رقم (Y.Y)‏ يكتب قائلا ' 
الدور الأول - الاسلامي `" الدور الشانی ۸ - الاسلامي Ea‏ الدور الثائي ‘A'C'‏ 
عصر الكتابة " , الدور الثالث - عصر الكتابة " . وهكذا يتواصل التباين خلال كل 
تصنیفاته لفن الرسم والنقش الصخرى في المملكة العربية السعودية . وئثوه هنا 
بالتناقضات في بعض الإستنتاجات التى توصل اليها الباحث وفي البدء يمكن 
القول أن ' آناتى ' لم يعط أسبابا مقثمة للتصنیفات التى أوردها في تواريخ 
الأساليب الفنية الختلفة لفن الرسومات والنقوش الصخرية , ولم يؤد ذلك إلى 
عدم انتظام في التسلسل الزمنی لهذه النقوش فحسب بل كانت ممصلته خلطا 
بینا بين مختلف الطرز الفنية . لذلك نجد أن بعض الاشکال والاسالیب الفنية 
المتشابهة تصنف حينا في ” مجموعة اسالیب داثامي الفنية ' Dathami Style‏ « 
وحينا آخر ضمن " مجموعة محاش Mahash Style"‏ ومرة ثالثة ضمن مجموعة 
"كيوكاب ٠ Kaukab Style"‏ والكثير من الأشكال ذات السمات المتقاربة توضع 
ضمن مجموعات تضم أساليبا وآدوار| متباينة تختلف عن مجموعاتها الأصلية دون 
إبداء أسباب أيا كان نوعها . ومشال آخر لهذا الخلط الذی تولد نتيهة لتصنیف 
"آناتي " نجده في بعض الاشکال الانشوية ذات السمات الشت رک التی صورت 
باسلوب فنى واحد ورغم ذلك أعطيت تواریخ مختلفة . salg‏ هذه الاشکال ( شکل 
YY‏ )1( ) ( اللوحة a‏ نفس الرجع اعلاه ) تم توصيفه هکذا :- " اسلوب أقوام من ذوی 


۲۳۹ 


الشعر الطويل " ( ۰۰۰-۱۲۰۰ ق.م ) » بینما آرجم شکل مشابه آخر ( الشکل (YY‏ 
( اللوحة ۰۱ E‏ - نفس الربع اعلاه ) " للفترة الاسلامية " ( بعد ١١١م‏ ) ۰ ومثل آخر 
من الامثلة العديدة التی تبرز فیها تدانضات " أناتى " نلاحظه في الاشکال ۰۱۲ 
Ao‏ ۱۸ ( انظر الرجع السابق ١١‏ ۰ اللوحة ۲ ) والتی تعود إلى تقش حجری واحد 
ورم ذلك تم تصنیفها الى ثلاثة أساليب فنبة . وعلی Ul‏ حال .فان هذا النقش 
يمثل قرونا على شكل الحرف الانكليزي (V)‏ وأشكالا مستطيلة ولا يوجد أى اختلاف 
في الأسلوب سوى أن آحد هذه الاشکال كانت تنقصه الارجل ورغم ذلك فقد صنف 
"أثاتي " الاشكال الثلاثة تحت مسميات - ثلاثة أساليب - متباينة هی ' اسلوب 
"Mahash-style ~ tla.‏ ( الشكل ۱۲ لنفس المرجع السايق ) ۰ " اسلوب داثامى 
‘Dathami-style -‏ ( الشكل ۱۰ ) و "اسلوب النقب - Negev-style‏ " ( الشكل 
Khan, 1988 : 25 - 28 (۸‏ ( . 


وبالنظر إلى كل هذا الخلط والتناقضات العديدة فقد تجنبت الاشارة إلى 
الادوار والجموعات والفترات والاسالیب الفنية التی استخدمها " آناتی " عند 
استممال الادة العلمية ني مولفه . ولكنني حاولت الاستفادة من اعمال " اناتي 1 
التي تحتوى على معلومات ثرة عن فن الرسوم والنقوش لجنوب فرب المملكة 
العربية السعوية " ولا يوجد ما يضاهيها في هذا الثراء والتنوع في أى مكان آخر 
حتى وقتنا الحاضر . 

تستند تقارير المسوحات الاثرية لفن الرسوم والنقوش الصخرية للمملكة 
العربية السعودية التى نشرت في حولية ( أطلال ) على التصتيف والتسلسل 
الزمنى الذى إبتدعه الباحث " أناتى " . وهكذا نجد أن " زارنس ' ( 34 : 1981 ) 
يصنف فن الرسوم والنقوش الصخرية لشمال الجزيرة العربية كالاتي :- (ا) 
الصيادون الأوائل ( الهولوسين المبكر ). (ب) الصیادون والرعاة ( العصر 
النيوليثي - أواخر الالف الثاني قبل الميلاد  )‏ (ج) عصر الكتابة ( أواخر الالف 
الثاني قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادى ) ۰ (د) العصر الاسلامى ( هنذ ما بعد 


شکل ۱:۶ فن الرسم الصسخرى من كلوة . رسم لثور کبیر مركب على رسمتين 
سابقنین لو عول ويظهر تخطيط لشکل بشری تحت الاشکال الحيوانية 


(Alter Horsfield & Glueck 1933, رافعا ز راعیه‎ 


Courtesy °’ The Archaeological Institute of America) 


۳۳۷ 


الهجرة النبوية حوالی ۱۲۲م الى وقتنا الحاضر ) ۰ وفي الجانب الآخر یقترح 
الباحث " مجید خان " التسلسل الرمنی الوقت التالی لفن الرسوم والنقوش 
الصخرية في ISLA‏ العربية السعودية : (۱) العصر البالیولیثی الاملی ونهاية هذا 
العصر حوالی ...4 - ۷۰۰۰ ق.م ) ۰ (۷) العصر النپولیثی البکر حوالی ۷۰۰۰ - 
۰ ق.م ۲(۰) النیولیشی المتاخر حوالی ۰.۰.۰ - ۲۵.۰ ق.م . (4) الكالكوليشي 
جوالی ۲۵۰۰ - ۲۰.۰ ق .م » )°( العصر الپرونزي في الفترة ما بين ۲۵۰۰ = ,,۱۵ 
We ۰‏ العمصر الحديدي في حوالی ۱۵۰۰ - ..6 ق.م . وطالما إنه لا توجد 
تواريخ قطعية سوثوق بها لفن الرسوم والنقوش الصخرية للمملكة العربية 
السعوية . فقد صار من الاجدی توصيف فن الرسوم والنقوش الصخرية لعصور ما 
قبل التاريخ وفجره في المملكة العربية السعودية وتجميع هذه الرسوم والنقوش 
كل بحسب منطقتها الجفرافية ومن ثم تقييم نتائج الدراسة لكل المناطق الجغرافية 
الختلفة . وهذا النمط من التصنيف الإقليمي يسهل متابعة التطورات وأوجه 
التباين والماثل لفن الرسوم والنقوش الصخرية للأقاليم المختلفة للمملكة . أما 
التواريخ التي سيرد ذكرها لاحقا في هذا الفصل فتستند على التواريخ التى 
أوردها كل من " هورسفيلد وآخرون Horsfield et al-‏ " ۵۱۹۲۳ ؛ " روترت = 
۲ زارنس - Zarins‏ ' ۸۱۹۸۱ و " مجيد "Majeed Khan - gla‏ 


4م ۰ 
(Y)‏ فن الرسوم والنقوش الصخرية للمنطقة الشمالية الغربية 
أهم المناطق التى تم تسجيل رسوماتها ونقوشها الصخرية في شمال غرب 


حمر ) التى تقع بين مدائن صالح وخيبر ... الخ . 


أقدم الرسوم والنقوش الصخرية التى عثر عليها في المنطقة الشمالية 


شکل ۲۳:۶ فن الرسم الصذری في كلوة : منظر شور 
(After Horsfield & Glueck 1933; Courtesy ' [he‏ 


Archaeological Institule of America) 


شكل 4.4 فن الرسم السخری في كلوة : منظر لبقرة وحشية 
(After ۲۱۳۱۵۱۵۱۱۲ 1938)‏ 


غرف 


الغربية للمملكة العربية السعودية توجد في منطقة ( كلوة ) فوق هضبة صغيرة 
من الحجر الرملى قرب الحدود السعودية - الأردنية )۱٩۰/۲(‏ . وتم اكتشاف فن 
الرسومات الصخرية في منطقة ( كلوة ) للمرة الاولی بواسطة كل من جورج » 
أقنس ٠‏ هورسفیلد ونیلسون قلويك في عام ١١1۹م‏ . وأكثر الرسومات الصخرية 
اللاقتة للانتباه في " مجموعة كلوة " تمثل حيوانا شبيها بالبقرة » ذا قرون طويلة 
ورأس صغير يبلغ طوله حوالی المترين ( شكل ۶ : ١‏ ) وربما كان ثورا ؛ تم نحته 
فوق رسومات سابقة لجموعة من وعول صفيرة ذات قرون طويلة . ويبدى أن 
الأسلوب الذى اثبع في الرسم مثير , حيث يبدأ الفنان بخدش الصخر لعمل 
مخطط آولی » ویعقب ذلك نقر آو تثقیب باستخدام مثقاپ حجری » ومن ثم يعمل 
على توصیل هذه النقرات بخطوط قطرية ثم طرقها من چانبی السطی لتکون في 
منتصفه أشكالا وتدية ) (Wedges‏ . ویشاهد تحت القدم الیسری الامامية للشور 
رسم صخرى متاکل یحتمل أن یکون لوعل . ولوحظ أن القرون الستديرة SAU‏ 
تلتقی تقریبا في منتصف الرأس الستدق الطرف ۰ اما رأس وعنق الحیوان 
(الوعل ( فهى تمتد للامام والخلف كما لو كان في وضع تناول للطعام . وتم تصوير 
salg pile‏ للوعل بخیط واحد في وضع معاکس لقدمه الخلفية . وهناك شکل 
بشری یجلس القرفصاء تحت الثور , بیدین مرفوعتین فوق رأسه ولهذا الشکل ما 
يشابهه في الرسومات الصخرية لنطقة فزان في شمال آفریقپا . ویلاحظ أن اليد 
الیمنی لهذا الشکل تحمل فيما يبدو رمحا مفروزا في جانب الثور والنظر برمته 
يرحى بمشهد صيد ( 383 : 1983 lay. ) Hors field et al,‏ يجدر ذكره أن 
اسلوب النقش في منطقة ( كلوة ) یماثل ذلك الذی تم تبنيه في منطقة النقب 
(Anati, 1955 ۰ 51 (‏ . 


وعلی الجانپ الشرقی من الهضبة الصغيرة في منطقة ( كلوة ) ؛ يوجد نقش 
صخری جيد لوعل يرتفع بحوالی ٠.‏ سنتمترا فوق سطع الارض ( الشکل ٤‏ :۲ ) 
تبرز فيه علامات الازمیل بشکل جلى . ویبدو أن الفنان كان ذا موهبة كبيرة, 


Yio 


إستطاع ببراعة أن یصور الحیوان كما لو كان حقيقة مرئية وبتفاصیل دقيقة . 

ویظهر أن الوعل كان مجروها , فالخطان المتدان من فمه ريما يمثلان الدماء 

النهمرة منه . Laag‏ يلزم ذکره أنه قد تم تسجیل وتوثيق آعداد كبيرة من النقوش 
الصخرية رسمت مركبة فوق بعضها بشكل يدعو للحيرة والارتباك . وهناك غشاء 
للعتق ( الطبقة الخارجية ) ( Patina‏ ) للرسومات الأصلية وتلك التی أضيفت . 
عادة یکون واحدا ويتميز بشکله التاکل ولونه الداکن dla‏ حال السطح الاصلی 
للصخر. وقد یکون الفشاء لكافة الرسومات من نفس الحقبة الزمنية لعصر ما 

قبل التاریخ ,وان كان تنفیذه قد تم في آزمان مختلفة . وهنالك رسمة غير متقنة 
نحتت على الصخر بدرجة عميقة تبرز شکلا تخطيطيا لظبية وبقرة وحشية تم 
العثور علیها في الجانب الشمالی الشرقی من الهضبة . وفي الطرف الناتیء من 
أعلى قمة الهضبة شرهدت رسومات لاشکال حيوانية كبيرة الاحجام ربما تشیر إلي 
فهود . وبالقرب من آشکال هذه الفهود تظهر صور وحشية بأذرع ممدودة ۰ ووجدت 
ایضا بعض النقوش الثمودية مركبة على نقوش آخری من عصور ما قبل التاريخ. 

واحتوی نقش عشر عليه في الجانب الجنوبی الفربی لقمة الهضبة على شکل 
منحوت على الصضر بحز عمیق ربما كان الوعل في ضع حركة حيث تبدو قدمه 
الامامية مرفوعة ۰ أما على الجانب الشمالى الشرقى الهضبة فیرجد مخطط غير 
متقن التنفيذ لحيوان ذى قرون آشبه بالبقرة . وبسبب افتقاره إلى الحركة 
والحيوية فلربما يعود هذا المشهد إلى العصر الحجری الحديث ( النيوليثى ) ( شكل 
٤‏ :۰ . وكان فنائو عصور ما قبل التاريخ لمنطقة ( كلوة ) يرسمون الأشكال 
الحيوانية الالونة في بيئتهم. ويظهر أن هنالك علاقة وثيقة بين فن الرسم 
والذقش الصخرى للمنطقة الشمالية الغربية للمملكة العريبة السعودية ومثيله 
في إقليم شمال أفريقيا ( ئ383 : 1933 Horsfield,‏ ) . 


ويرجع كل من " ه. هورسفیلد - "H. Horsfield‏ و "د.جارود - D. Garrod‏ " 
هذه الرسومات الصخرية إلى العصر الباليوليثى ( Palaeolithic‏ ) . وفي فترة 


TE) 


شکل ٠.٤‏ الحمل المستاً 


نس ذو السنام في کلوة )1938 (After Rhotert‏ 


تالية قام " روترت - ۲۱۳۵۱۵۲۱ " بدراسة للرسومات الصخرية في منطقة ( كلوة ) 
وانتهی إلى استتتاج مفاده أن اقدم الرسومات الصخرية تعود إلى العصر الحجری 
الوسیط ( Mesolithic‏ ) والذی يبدأ بالحضارة النطوفية )ا( ( Natuflan‏ ( 
واستمرت في مراحلها التطورية حتی العصر الپرونزي ) Bronze Age‏ ) 
Guleck, 1939 ۰ 424)‏ ,2091 : 1938 ,۲۲ . والتاریخ الذی آورده " ه . 
روترت - "H. Rhotert‏ پستند على دليل آشری لادوات ترجم للعصر الحجری تم 
العثور علیها مجاورة لبعض الرسومات الصخرية . ومعظم هذه الادوات من الثمط 
النطوفی لفترة العصر الحجری الوسيط ( الميزوليثي ) ( 257 : 1932 Garrod,‏ ( 
وتشتمل آیضا على أدوات آخری تعود إلى العصر البرونزي الباکر ( الکالکولیشی ) 
بالرغم من أن بعضا متها يوحى بانتمائه لطراز يؤرخ لمنتصف العصر 
الاور شاینیسی Gulack, 1939 : 424 ()) Middle Aurignaclan‏ ) . ويعتقد كل 
من " جیلمور و آخرون " بان فن الرسومات الصخرية لنطقة ( كلوة ) ربما یعود إلى 
الالف الثانی قبل الیلاد والعصر الحجری القدیم الاعلی التاخر - Epi‏ ) 
Palaeolithic)‏ آو الفترة النطوفية (۱) . ومما يجدر التنویه به أن نهاية 
العصرالحجری القدیم الاعلی والفترةالنطوفية (۱) لنطقة ( كلوة ) , تقع ما بين 
الالف الثامن والسادس قبل الیلاد ( 121 : 1970 ٠ ) Kirchner,‏ وتلزم الاشارة 
إلى أن علماء الآثار اختلفوا في نظرتهم للحضارة النطوفية . ویعتقد " باروری " 
بانها تمثل آخر palla‏ العصر الحجرى القدیم ( ۵6۵ بینما یری آخرون 
للوهلة الاولی بأنها حضارة تمثل حقبة جديدة تطورت في نهاية الامر إلى مرحلة 
العصرالحجرى الحديث ( ٠ ( Neolithic‏ وإذاما ثبت أن التقسیم الذى اقترحه کل 
من " کوبلاند "و " هورز" للانتشارالواسع لجموعات حضارة كبران الجيومترية - ب 
Geometric Kebran B (‏ المعاصرة للحضارة النطوفية من الصائدين وغيرهم من 


المستقرين في معسكرات تخييم له ما يؤيده من الأدلة المادية فإن كلا الرأيين 


YEY 


( Copeland and Hours, Y s——i السابقين عن الحضارة النطوفية سیصادف‎ 

(15 : 1971 وإلى أن يتم الحصول على دليل أكثر إقناعا فإننا نرى أن فن 

الرسومات الصخرية لنطقة ( كلوة ) يعود إلى العصر الحجری القديم الاعلی المتآخر 
Ep! - Paleolithic (‏ ( . 


عثر على العدید من النقوش الصخرية للابقار الوحشية في منطقة كلوة 
رسمت بوضعية جائبية رسما Outlines in Profiles ( Qals‏ ) بقرون مقوسة . 
وهذه الرسومات فريدة في نوعها حيث يتم التظليل على امتداد الخطوط المحيطية . 
والخططات في مجملها غير مكتملة وتختلف عن الرسومات الصخرية الأخرى . أما 
الرسومات الصخرية لوعول ما قبل التاريخ والتی تم نقشهاباستخدام أدوات حادة 
کالسهام الریشة(02715) )2 - 12,1 (Rhotert, 1938 : Plate 11,1-2 , Plate‏ 
شهی تثیر التساژل الخاص بممارسة السحر ( Magic‏ ) باعتباره عاملا مساعدا في 
الصید بين مجموعات الصیادین الأوائل ( 77 : 1943 Horsfield,‏ ) . ومن أكثر 
آعمال النقش المثيرة واللانتة للانتیاه , تصویر das‏ وحید السنام (dromedary)‏ 
یمشی خلف وعل ميزوليثى وپشیر غشاء العتق أو التقادم ( Patina‏ ) أن کلیهما 
يعود إلى فترة زمنية متعاصرة ) 15 - 2 Rhotert, 1938 : Plates,‏ ) . وهناك 
رسم آخر لجمل مستائس من منطقة كلوة (شکل ؛ : ٠‏ ) تم تنفینه بنفس أسلوب 
رسم الوعول الميزوليثية . ویعتقد أنه یعود لذات الفترة التاريخية للجمل وحید 
السنام الصغیر الذکور آنفا . ومما يلزم ذکره أن الجمل الستانس وحيد السنام في 
شبه الجزیرةالعربية قد ظهر منذ الالف السابع قبل الیلاد . 


ومن الرسومات الرائعة لفن النقش الصخری في منطقة ( کلوة ) مشهد 
لشکلین آدميين پجلسان فى Ula‏ عناق ( 37 ۰ 1956 ,۳۱6۱۵ ) . وهذا النقش 
الصخری يشابه إلى حد بعید تمثالا من الحجر الجیری اکتشفه "نیفیل - Neuville‏ " 


(After Rhotert 1938) 


شکل ۷.۶ منظر لحراث من کلوة )1938 (After Rhotert‏ 


فن الرسوم والنقوش الصخرية من موقع الحتاكية بالحجم الطبیعی 
(Courtesy Mrs John Miller)‏ 


(Courtesy Mrs John Miller) 


\iik‏ نقش صحری من منطقة مدائن صالح : رسوم تخطيطية لحیوانات 
وآشکال بشرية مرسومة بالاسلوب "العودی" وحیوانات ووسوم 


(Courtesy Mrs Elsie Miller) (علامات)‎ 


شکل :۱۱۰ مجموعة من الإبل عليها علامات (وسوم) من مدانن صسالح 
(Courtesy Department of Antiquities, Saudi Arabia)‏ 


۳:۷ 


شکل :۱۰ب مجموعة من الأبقار تتقدمها نعامة ویتوسطها حمار وتظهر علبها علامات (وسوم) 
من شمال العلا (Courtesy Department of Antiquities, Saudi Arabia)‏ 


شکل ۱۰:4ج شکل آدمي مرسوم بالأسلوب العودي من العلا (After Majeed Khan)‏ 


شکل ۱۰:4د شکل آدمي و آخر حيواني مرسومان بالاسلوب العودي من العلا 
(After Majeed Khan)‏ 


(Courtesy Dr. B, Domres) 


۲:۹ 


شکل ۱۲:۶ فن الرسم الصخری من موقع جبة : وعل بقرن مزخرف 
(Courtesy Dr. B. Domres)‏ 


NO 


شكل ۱۶:۶ فن الرسم الصخرى من Lae piya‏ : مجموعة من الرجال في حالة 
حرب بالسهام (Courtesy Dr. B. Domres) cL Hla‏ 


شکل :۱۰ فن الرسم الصخری من موقم جبة : مشهد معركة 
(Courtesy Dr B Domres)‏ 


Yo 


(Courtesy Dr. B. Domres) آسدا) بالسیوف‎ 


شکل ۱۷:۶ فن الرسم الصخری من سکاگا : مشهد أجموعة من الرجال 
بالحجم الطبیعی (Courtesy Dr. B. Domres)‏ 


YoY 


(Courtesy Mrs. Elsie Miller) 


شکل ۱۹:۶ فتیات في حالة رقص الى جانب چاموس (سکاکا ) 
(Courtesy Mrs Elsie Miller)‏ 


Yor 


في وادی ( خریتون ) بالقرب من ( بيت لحم ( وأرجعه الى الفترة النطوفپة مما 
يدعو إلى الاعتقاد بان تقش ( كلوة ) الشار إليه سابقا یعود أيضا لذات الحقبة 
الزمنية . وهناك رسم صخری احراث ( شكل ؛ :۷ ) من منطقة ( كلوة ) يمثل أقدم 
ا لادوات الزراعية التی صورها الپاحث ' روترت " وربما یمود للعصر الپرونزی 
(Horsfield, 1943 : 76 (‏ . 


وباطلالة Lale‏ على مجموعة الرسوم والنقوش الصخرية في منطقة ( کلوة ) 
يمكننا القول إنها غير متجانسة في أسلوبها ء وطريقة تنفیذها وحالة العتق مما 
يوحى بأنها لجموعات مختلفة من الناس تعکس آسالیبها مؤثرات حضارية 
متباينة. وکل الرسومات الصخرية في منطقة ( كلوة ) تم تذفیذها پاسلوپ النحت 
-الحفر - ) (engraving‏ أو النقر ( Pecking‏ ) على السطع الصخری . وباستخدام 
الأسلوب الاغیر يقوم الفنان بإحداث نقرات عميقة على الصخر بصورة تعمل على 
إبراز خطوط محيطية عريضة . ويبلغ عمق الخط المنقور حوالى سنتمتر daly‏ 
وعرضه يتراوح ما بين سنتمتر إلى ثلاثة سنتمترات. وفي بعض الأحيان يلاحظ أن 
مخطط الشكل الحيوانى يتم تنفيذه بعمل ثقوب كبيرة بأسلوب النقر ثم يتم إزالة 
طبقة العتق gi‏ التقادم ( Patina‏ ) بين هذه الثقوب . ومن اللافت للانتباه أن 
مجمل الفنانين القدامی لمنطقة ( كلوة ) يصورون الأشكال في وضع جانبى عدا Ula‏ 
واحدة شوهدت قيها لوحة لرأس تم رسمه بمنظور أمامى . ويتضح من فن 
الرسوم والنقوش الصخرية في ( كلوة ) أن الأشكال كانت ترسم بالمجم الطبيعى 
بالنسبة للتصاوير ذات الأبعاد الكبيرة . ولم تسجل رسومات منطقة كلوة مناظر 
طلبيعية والأشكال الأكثر بروزا في الرسوم والنقوش الصخرية هی التصاویر 
القردية للحيوانات التى ريما كانت تمثل معتقدا مقدسا . وفیما يبدو أن 
الرسومات والنقوش الصخرية لمنطقة ( كلوة ) تتشابه من حيث تكوينها 
رمحتوياتها الفنية بمواقع من الصحراء الكبرى الأفريقبة Uraa‏ لحقبة اقتصاديات 
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الصید وربما الرعی أيضا ,)22 - 113 : 1970 Kirchner,‏ ) . وتضم لوحات 
الفن الصخرى لمنطقة (كلوة ) تصاویر لاشکال بشرية وحيوائية بالاسلوب العودی 
التطور ( Rhotert, 1938 : 233 ( ) Developed stick style‏ ) . 


تبعد الحناكية ( ۱۷۰/۲ ) حوالی ۸۰ کیلومترا شرق الدينة النورة وهی من 
آشهر مواقم الفن الصخری في المملكة العربية السعودية . والنقوش والرسومات 
الصخرية لهذا الوقع منفذه على صخور من الحجر الرملی الاحمر الصلب والذی 
تتمیز حبیباته بالخشونة وتظهر علیها آثار التاکل . وتصل الكتلة الصخرية لهذا 
الوقع الى ۲۰۰ مترا طولا و ۲۵ مترا عرضا وهی isla‏ الانهدار وان كانت قمة 
سطحها منبسطة , وبالنظر إليها من أعلى نراها تشبه حرف (V)‏ بالانکلپزية 
وئستند على قاعدة ذات شکل وتدی ) Wedge - shaped‏ ) . وتم اکتشاف اللوحات 
الصخرية على جانبی الكتلة الصخرية الضخمة لهذا الوقع وبخاصة في طرفها 
الجنوبى . والرسومات الصخرية في هذا الموقع داكنة اللون تم تنفيذها باسلوب 
الحفر العميق , النقر gh‏ الحك . واللوحات المنفذة بإسلوب الحفر العميق كييرة 
وبالحجم الكامل ذى النمط الطبیعی وترتفع بحوالى أربعة إلى ستة أمتار عن 
مستوى سطع الأرض بينما تشاهد الرسومات التى تم إنجازها بأسلوب النقر أو 
الحك صغيرة الأحجام وغير مرتفعة حيث يمكن الوصول إليها بسهولة . أما الجائب 
الشمالى من صخور الحناكية فيتميز باللوحات الداكنة لأشكال بشرية وحيوائية . 
ويشاهد saj‏ هذه الأشكال البشرية بالحجم الكامل ( شكل ۶ (A:‏ حيث يغطى معظم 
اللوحة dle ly‏ الطويلة التى تبرز من مفصل الورك . أما اليد الیمنی فهی عارية ؛ 
ناتئة من الكتف وتتدلى أذرعه الأمامية بأيدى ضخمة وأصابع معدودة . أما على 
الر آس فيبدى أن هنالك إما غطاء عريض لين آو bay‏ كان شعرا طويلا . وبجائب 
هذا الشكل يظهر رسم لحيوان على هيئة كلب له آذنان وذنب مرفوع بنقوش في 
أعلاه . وبقية مجموعة الأشكال في هذه اللوحة تغطى حيزا بامتداد عشرة أمتار 


Yoo 


وتضم آشکالا لسبعة أدميين وأربعة وعشرين حیوانا . والأشکال العامة لهذه 
الحیوانات مشابهة للأبقار الوحشية ون كانت بعض الاشکال ذات القرون البارزة 
للامام توحى بانها لثيران أكثر من كونها لجواميس . ويلاحظ أن أعمال النحت في 
قاعدة الشكل الوتدى للكتلة الصخرية الضخمة ذات الثمانية أوجه منفصلة . 
والتشكيلات الحيوانية في هذه اللوحات المنحوتة تشمل الغزلان ٠‏ الإبل ؛ 
الوعل/الماعز الجبلي , الشيران .... الخ . ومما يلزم التنبیه له أن إحدى هذه 
البقريات من هذه المجموعة الحيوانية موضحة بالصورة هنا ( شكل ؛ : ٩‏ ) . وتظهر 
الاوچه (۷:۳) UISU‏ الصخرية في الحناكية وسوما ( علامات ) ذات لون باهت 
مشكلة بأسلوب النقر ( Pocking style‏ ) على هيئة سنارة يعلوها خطان قصيران 
متميزان . وهذه الوسوم ( الجدول (A‏ عبارة عن علامات قيلية مميزة للحیوانات 
والقبائل . وبالرغم من أن الوجه الأخير )4( للكتلة الصخرية يمثل مشهدا للصيد أو 
لممارسة شعائرية :فان معظم المشهد يضم تسعة رجال وكلبين . ولهزلاء الرجال 
أضلع نحيفة وستراتهم الطويلة غير واضحة المعالم أما رژوسهم فعليها أغطية 
مظللة تشبه القيعة , وأحد هؤلاء الرجال ترتفع ذراعاه فوق رأسه وتتدلى خمسة 
أطراف لقوبه عند خاصرته بحرية تامة , آما الساقان منفرجتان ؛ ويبدى واقفا . 
ویری مشهد آخر لرجل يحمل رمحا أو لواء ٠‏ ومنظر ثالث لشخص في ملابس يبدو 
أنها لممارسة طقوسية في تلك المنطقة . وكل هذا المشهد يعطى شعورا بالحركة 
والحيوية بالرغم من أن النقوش غير واضحة المعالم بدرجة كافية . وخلف هذا 
المشهد وبصورة منفصلة عنه يوجد رسمان لشكلين من البقر الوحشية . وأسلوب 
تصوير بعض الثيران في موقم الحناكية برؤوس وقرون في وضعيات منظورية 
مستوية أمر غير مألوف . وكل هذه النقوش الصخرية تؤرخ إلى الفترة ما بين 
۰ - ۲۰۰۰ ق.م استنادا على أسلوب ومستوی الصئعة - Courtenay‏ ) 
Thompson, 1975 : 22 - 27 )‏ . 
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النقرش الصخرية اقلیم حدب - حمر الواقم بين مدائن صالع وخیبر الى 
الشمال منها ( ۱۷۸/۲ ) عثر عليها في مناطق مسطحة لهضاب من الحجر الرملی 
والجلامید الصخرية. وتمثل الفترة الاكثر Lasd‏ رسوما لابقار وحشية وخیول 
منقوشة oldie‏ باسلوب الذقر العميق ( deeply pecked style‏ ) بحيث تظهر 
بشکل بارز وفی تباین واصع مع الاجزاء الداکنة من فشاء القدم ) Patina‏ ( „ 
وهذا النمط من النقوش الصخرية يشابه الفن الصخرى لنطقة ( كلوة ) والذی 
يعود للالف الثامن قبل الیلاه . واکشر الاشکال شیوما والای تظهر فيه طبقة 
العتق بصورة داكنة مجموعة من الحیوانات تضم الابقار الوحشية والفزلان 
والوعول وا لاشکال البشريةالمنفذة بالاسلوب - العودی ۰ وفي بعض الأماکن في 
منطقة حدب - حمر رسمت الابقار الوحشپة بمنظورات جائبية وفرون منحنية إلى 
أسفل وبرژوس إما مفقودة أو تم ایضاحها كنتوء على الجسم فقط . والتصاویر 
الحيوانية من مواقع هذه النطقة زخرفت آبدانها بدوائر . نقاط أو بالتظلیل 
التعارض . وهذه الااماط الزخرفية تمثل فترة زمنية وسيطة لعصور ما قبل 
التاریخ في المملكة العربية السعودية ورپما تمود للالف الفامس قبل الپلاد 
(Gilmore, 1982 : 21۴ )‏ . 


تم اکتشاف نقش صخری ( شکل ؛ : ٠١‏ ) من مدائن صالع یتکون من نوعین 
من اعمال الذحت . احد هذین النوعین یمثل مخططات لحیوانات بخطوط محيطية , 
اشکال بشرية بالاسلوب العودی وحپوانات علیها وسوم ( علامات ) . وعلی الجانپ 
الایسر من الصورة تشاهد بعض الحیوانات مرسومة بالاسلوب الکفافی بحیث تظهر 
الخطوط الحيطية بشکل بارز . وملی الجائب الاپمن وفى اعلی ركن اللوحة تظهر 
العدید من الأشكال البشرية العودية مع مجموعة من الاوصال التباينة لبعض 
الاشکال البهمة والرتبطة پبعض الرخارف كالدوائر والمزوز المتعرجة ... الخ » 
والتباین Bal‏ في غشاء العتق في الاشکال الكفافية ( outline figures‏ ) , 
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الاشکال البشرية المودية ( stick Figures‏ ) والاشکال الحيوانية العودية یوحی 
بان الاشکال الاولی والثانية تعود إلى آدوار أو فترات تاريخية مفتلفة بالرغم من 
وچردها محفورة في نفس السطع الصخرى . وتاریخ هذه الرسومات الصخرية 
ربما یمود إلى الفترة الكالكوليثية . ومما یجدر ذکره أن التصنيف الانموذجي 
للاشکال البشرية العودية التی عشر علیها في مناطق متفرقة من شمال شرب 
المملكة العربية السعودية مبين هنا في الجدول الرموز له بالعرف (ب) After‏ ) 
Majeed Khan, 1988 : 21.4 )‏ . 


(ب) فنالرسوم والنقوش الصخرية للمنطقة الشمالية 


اكثر الأمكنة مدعاة للاعجاب في فن الرسوم والنقوش الصخرية في الملكة 
العربية السمودية هو موقع جبة ( ۳۰/۷ ) في النطقة الشمالية . وهناك آماکن 
آخری اشتهرت ایضا بفن الرسم والنقش الصضری في هذه المنطقة تضم سکاکا 
(۲۳/۷) « الجوف (VEN)‏ المليحية (۳۰/۷) « كسماسيا (۲۰/۷) ۰۰۰۰ الغ ۰ 


الفن الصخرى لوقع ( جبة ) مثير للاهتمام فيما یختص بالاسلوب , الملابس 
الآدمية » الاسلحة , تصویر الحيوانات s‏ موضوعات الزخارف ۰۰۰۰ الخ. واسلوب 
(جبة) في فن الرسومات الصخرية وجد آیضا في منطقة جبل ( ام سلمان ) )1/7( 
وجبل (الفوطة ) حيث تتميز التصاویر الصخرية في هذه الناطق باشکال الابقار 
الرحشية ذات القرون القصبرة والطويلة والتی وجدت معها أشكال بشریه منفذه 
بالاسلوب العودی وأشكال آدمية بالحجم الکامل بعضها يحمل أقواسا » سهاما . 
رماهاء Lind‏ رماح . هراوات ٠‏ عصی لرمی الصید ١‏ ادوات مقوسة على هیثه 
مناجل ذات مقابض قصيرة . وبعض الاتواع الحيوانية الأخرى التی صورت فى 
الرسومات والنقوش الصخرية تشمل الخيول والوعول والضان والفزلان والهررة 
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وکلاب الصید . والشاهد المالوفة للمجموعات السكائية في كل من منطقتی جبل 
سلمان وجبل الفوطة مع اختفاء التصاویر , نوع من البقر الوحشی والجمال یوحی 
بان فن الرسم الصخرى لهاتین المنطقتين يعود الى فترة تحسن مناخی كتلك التی 
آر خت في موقع ( جبة ( لنتصف الألف السابع قبل الوقت الماضر Garrod et‏ ( 
al, 1989 : 142 (‏ . 


دفي موقع ( جبة ) عثر على إفريز متمیز بامتداد آربعة أمتار ؛ يبين موکبا 
كبيرا وبالحجم العادى تقريبا لمجموعة من الرجال باسلحتهم . وأهم السمات التى 
تميز اسلوب فن الرسم الصخرى في ( جبة ) » الابقار الوحشية الصفيرة ذات 
القرون الطويلة والتى شوهدت أحيانا مرسومة بوسوم على بدنها استخدمت 
علامات مميزة وربما رمزية . ورسمت أبدان المیوانات بوضع جانبی رسما 
تخطيطيا Lala‏ الر اس والقرون الملتوية فقد رسمت بمنظور مستو . وشوهد بدن 
أحد الثيران وقد رسم في وضع قائم باسلوب النقر بينما يرى راسه يتجه لاعلی . 
واكثر اللوحات تفردا هی تلك التى تحتوى على أشكال بشرية پحجم الانسان العادى 
مرسومة في مجموعات تتراوح بين اثنين الى ثلاث . ولوحظ أن عدد الذكور يزيد 
عن عدد الإناث ء كما أن رسومات المجسمات الأنثوية ذات طابع خاص . فجسم 
التمثال الأنثوى تم رسمه يمنظور مستو مفاير للتمشال الذكرى الذى تم تنفيذه 
بوضع جانيى . وكيفما يكون الحال . فإن أشكال كلا الجنسين من إناث وذكور خالية 
من الملامح الوجهية . وبالنسبة للإناث فان تصفیف الشعر ووضع الجدائل 
والاقراط المتدلية على الاعناق قد تم إيشاحه بتفصيل . والملاحظ أن اشکال الإناث 
كانت ترسم بتفاصيل جسدية نفذت بمهارة حيث تتميز بإظهار الجزء العلوى من 
البدن ۰ عضلات الكتف والأذرع » اما أذرع الرجال فتظهر متدلية الى اسفل بصورة 
غريبة . وظهرت إحدى النساء في هذه الرسومات وهى ترتدي - فيما يبدى - عقدا 
uhi‏ الجزء العلوى من عنقها . والسمات الانشوية في رسومات ( جبة ) بارزة 
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بشكل لافت للانظار حيث ترتدى النساء سترات متسعة نهو الخارج مع أحزمة 
طويلة وأوشحة ملتفة حول الجسم . وهذا النمط من الزى النسائي يمكن مقارنته 
بالازياء التى وجدت في التماثيل الطينية الصفيرة التى تعود للعصر الحجرى 
الحديث في سوريا » الاردن ٠العراق‏ وايران . وأسلوب النقر هو الأكثر شيوعا في 
النقوش الصخرية للذكور حيث تظهر تفاصيل الجسم والملابس في النقش البارن . 
والأشكال الذكرية ذات أوضاع وارتباطات خاصة في أسلوب الرسم . ومعظم أشكال 
الذكور ترسم في حالة سكون وحالة وقوف مع إنحناءة طفيفة عند الركب . وتتميز 
مجسمات الرجال بالقامة الفارعة والتفاصيل الجسديةمع أذرع مرسومةبشكل 
تخطيطي أما اللحى فقد ظهرت في أمثلة قليلة . ويضع الرجال على رؤوسهم 
أغطية مسطحة . وظهرت بعض رسومات الرجال وعلی أعناقهم فيما پظهر عقود 
ورينة للصدر وأحزمة نحتت بشكل بارز . والقليل من هذه الرسومات تحتوى على 
" أذيال ' ممتدة من الخصر نحو الخلف . والكثير من الرجال في هذه الرسومات 
یرتدون سترات طويلة نقشت تضليعاتها بشكل بارز ( 22 : 1982 ,28/05 ) . 
وبعض النقوش الصخرية لموقع ( جبة ) تم إيرادها مصورة في هذا الكتاب . ويشير 
أحد هذه النقوش (شکل ١١ ٤‏ )إلى بقرة وحشية ذات قرون قصيرة من النوع 
المبكر وهی تتبع شكلا آدمیا رسم رأسه بوضع بارز كما ظهرت Lila‏ حول هذا 
الرأس وأرخ النقش الى العصر الحجرى الحديث . رسم إيضاحى آخر (شكل ؛ : ۱۲) 
يصور وعلا رسمت قرونه مزخرفة بحزوز قصيرة تبرز من أعلى حزوز شبه دائرية 
وأرخت اللوحة إلى العصر الكالكوليثي . اما الشكل ( ؛ : ۱۳ ) فيشير إلى أسد 
محاط بعدد من الكلاب ويرى أحد الرجال خلف الأسد في حالة مطاردة لمجموعة من 
الحيواتات . ومشاهد القتال والصيد من المواضيع المالوفة في فن الرسومات 
الصخرية للعصر البرونزي للمملكة العربية السعودية . ويظهر الشكل (4 : ۱۶ ) 
من موقم ( (Lam‏ رسما لرجلين في حالة قتال بالسهام والأقواس وتم تأريخ اللوحة 
الى قجر عصر التاریخ ٠.‏ ويظهر الشكل ( ؛ ۱۰۰ ) من ( جبة ) مشهد معركة بين 
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مجموعة من الرجال یتقاتلون على صهوات چپادهم . آما الصيد وقتل الحیوانات 
فمن الواضیع الشائعة آیضا في فن الرسم الصخرى لمنطقة ) چبة ) ۰ والشکل )££ 
۲ ) يظهر رجلین على ظهور چپاد پحاولان مهاجمة حیوان Lay‏ كان أسدا . ونقش 
آخر من موقع ) جبة ) يبين شکلا لرجل بالحجم الکامل ذی النمط الطبیعی (شکل ٤‏ : 
(WY‏ تظهر الرجل الیمنی مرفوعة الى اعلی » ومرفق يده الپسری المتدلية قليلا في 
Ula‏ انحناءة ,ویبدو أن الشکل في وضع چلوس نصفی مع شعر متدل من الرأس e‏ 
وظهر مسند وأرجل ممدودة للأمام . وهذا الشکل الادمي پرتدی سروالا قصیرا| 
وتظهر على سرته أربعة وسوم أو علامات فى شکل حزوز أفقية تومیء إلى انتمائه 
القبلی . والشکل برمته يظهر على هيئة مستطیل ؛ ویمثل نمطا نموذچیا لاسلوب 
النقش الصخری في موقع ( جبة ) حیث يؤرخ للعصر الحجری الحديث (النيوليثي). 


وفي هشب منخفضة تسمی ( برنوس ) في منطقة سکاکا وجدت نقوش 
صخرية مثيرة للانتباه تمثل مجموعة من الفتیات في Ula‏ رقص ( شکل ۶ : ۱۸) . 
وتتکون هذه النقوش من ۱۶ شکلا بارتفاع ۱۲ بوصة , وتظهر فیها الفتیات بایدی 
مرفوعة الى آعلی ویلبسن - فیما يبدى - غطاء مسطها لقمة الرأس على شکل 
فصول عنقودية ( taselled - headdress‏ ) وتتپعهم آعداد قليلة من الحیوانات. 
وربما كان هذا الشهد یمثل Ula‏ رقص أو ممارسة شعائرية ويؤرخ للعصر الحجري 
النحاسى ( الكالكوليثي ) . مشهد آخر مشابه من منطقة سكاكا ( شکل ۶ ١9:‏ ) 
لاربعة من الإناث في وضع الوقوف وعلى الجانب الأيسر للمشهد يظهر رسم 
لجاموس كما تصور اللوحة أدميا في وضع وسيط بين الاناث والجاموس وتيرز 
أيضا صورة لوعل في مؤخرة اللوحة . وبرغم أن الأسود قد إختفت من شبه الجزيرة 
العربية منذ أمد ليس بالقصير فظهورها في الرسومات الصخرية يؤكد أنها كانت 
موجودة في هذه المنطقة بشكل مالوف خلال آزمنة موغلة في القدم وبخاصة في 
العصر النيوليثي المطير ( 8,13 : 1970 Winnet and Reed,‏ ( . 
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(Courtesy Mrs Elsie Miller) اللمطی‎ 


شکل ۲۱:4 فن الرسم الصخری من سکاکا : منظر لشمس مشرقة 
(Courtesy Mrs Elsie Miller)‏ 


شکل :۲۲ فن الرسم الصخری من سکاکا . آشکال بشرية بالحجم الکامل الطپیعی 


(Courtesy Dr. B. Domres) 


شکل ۲۲:4 منظر من سکاکا لبقر ة ومجموعة من النسوة قي حالة رقص الى الخلف ورجل الى 
(After Majeed Khan) ala‏ 


Em 


(Courtesy Dr. B. Domres) 
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شكل ۲۲:۶ فن الرسم الصخری من حائل : مجموعة من الرچال في هيئة رقص 
(Courtesy Dr. 8. Domres)‏ 


(Courtesy Dr. B Domres) JI zè . Jila شکل ۲۵:۶ فن الرسم الصخری من‎ 


شكل ۲۷:۶ ( آعلی ) فن الرسم الصخرى من حائل : ماعز مدجنة 
(Courtesy Dr. B. Domres)‏ 


(Courtesy Dr. B. Domres) حیوانا وتظهر شمس مشعة‎ 
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(Courtesy Dr. B. Damres) sai منظر لرچل في مواجهة‎ ۲۹:۶ JSA 


شکل ١١:4‏ مشهد لرجال یقودون حیوانات لتقدیمها قر ابین 


(Courtesy Dr. B. Domres) 


شکل TYE‏ منظر لصف من الرجال بایدی ممدودة و آمامهم حیوان وریما کانوا في 
احتفال دینی (Courtesy Dr. B. Domres)‏ 


(Courtesy Dr. 8. Domres) شکل ۲۳:۶ استئناس الجمل‎ 
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مشهد آخر لنقش صخري من سکاکا ( شکل ؛ : .۲ ) يظهر صفا لثلاثة من 
الايائل رسمت بالاسلوب النمطي في حالة وقوف . واللاحظ أن نقش اثنين من 
الایائل في الجانب الأيسر للوحة متشابه وقد تم تنفیذه بتشخین الحزوز بینما يرى 
النقش الآخر في الجانب الایمن للوحة بحزوز عريضة واكثر سمکا , وتؤرخ هذه 
اللوحة إلى فجر عصر التاریخ . ویوچد في سکاکا نقش صخري CARY‏ من الشموس 
المشرقة » |حداهما صغيزة والأخرى كبيرة المچم ويحيط بقرص الاخپرة شکل 
تخطيطي غير منتظم پتچه ناحية الیسار حيث پوچد قرص الشمس الصفری . وتم 
اکتشاف مايشابه هذه الرموز في الرسومات الصخرية في منطقة آبها بجنوب 
المملكة العربية السعودية . على أية حال , لا نعرف بالتحديد الدلالة التي رمز اليها 
بهذه الشموس وربما كانت تخدم غرضا دينيا معينا أو Las‏ كانت نتاجا لاعمال 
الرعاة لتزجية أوقات الفراغ أو للتعبير بها عما تجيش به مشاعرهم وما تختزنه 
قدر اتهم الفنية من أمكانيات على الرسم الصخري . وعثر على هذا النوع من 
الرسومات الصخرية ذات الشموس في منطقة حائل بشمال المملكة العربية 
السعودية وهى من أشكال الرسم الصخري الشائع في منطقة شمال أفريقيا 
(Willcox, 1984 :78, 84, 97 )‏ ويؤرخ لفجر عصر التاريخ . وتوجد في منطقة 
حائل وما جاورها مجموعة هامة من مواقع النقوش والرسومات الصخرية وتشمل 
اللوحات الصخرية أشكالا بشرية بالحجم الكامل الطبيعي , الابقار الوحشية 
(المارية) « الخيول وغيرها. ويوحي غشاء العتق والتقادم لهذا النمط من الرسومات 
والنقوش بانها تعود لحقبة اكشر قدما وربما كانت معاصرة للفن الصشرى لموقع 
(جية) المشار إليه آنفا . آما النمط الآخر من الرسومات والنقوش الصخرية فهو لا 
ینم عن مهارة أو إتقان وتمثله بعض مشاهد لحیپوانات تشمل الجمال والوعول e‏ 
ويعود فيما يبدو إلى فترة تاريخية متآخرة ( 39 ۰ 1977 Adams et al,‏ ) ۰ ومما 
تجدر الإشارة إليه أن الفن الصخري لمنطقة حائل يصور آشتاتا من الموضوعات التي 
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تکشف عن الجوانپ الاجتماعية والثقافية والدينية لجموعات مختلقة من العشائر 
والقبائل إستوطنت في هذه البقعة من المملكة العربية السعودية خلال عصور ما 
قبل التاريخ وفجره . ومن الرسومات الصخرية التي تلقى الضوء على بعش 
جوانب حياة هؤلاء الأقوام ( شكل ٤‏ : ۲۲ ) شكل بشری ضخم في حالة الوقوف وله 
يدان كبيرتان موضوعة إحداهما على الأخرى . وهذا التمثال على شكل البرميل ؛ 
ذو عنق طويل وتغطى رأسه قبعة ورپما كان کائنا مقدسا ويؤرخ لفجر عصر 


التاريخ . 


تبرز الرسومات الصخرية الفريدة النواحي الثقافية لمجموعات العشائر 
التي سكنت في منطقة ( حائل ) خلال عصور ما قبل التاريخ . واحد هذه 
الرسومات ( شكل ٤‏ : ۲۳ ) يظهر أشكالا آدمية في حالة رقص » حيث ترى الأيدى 
مرفوعةإلى أعلى والارجل في Ube‏ حركة. رسم آغر ( شكل ؛ YE:‏ ) من هذه 
المنطقة يصور نوعا آخرا من الرقص بين مجموعتين من الذكور کل مجموعة تتكون 
من ثلاثة أفراد يرقصون متشابكين الأيدى وملتفين حول بعضهم فيما يشيه الدائرة. 
وفي الجانب الايمن من هذه اللوحة يشاهد شخصان في Ula‏ قتال باسلمة . أما في 
الوسط وأقصى الطرف الأيمن للوحة فتظهر رموز آبچدية. ويؤرخ كلا النقشين الى 
فترة فجر عصر التاريخ . 


تصوير الأشكال الحيوانية بالتفاصيل الدقيقة المتقنة شائع في الفن السخري 
لنطقة حائل . والشكل ( ٤‏ : ۲۰ ) يشير إلى غزال رسم في وضع فردي . أما الشكل 
)£ :۲۱) فهو يصور ماعزا مستانسا dah‏ أرجله مقيده . وتم تنفيذ الشكل السابق 
بالاسلوب النمطي مع تنقيط البدن وإظهار القرون الطويلة . آما الشكل الأخيرفقد 
رسمه الفنان باستخدام أسلوب التنقير وتخطيط البدن . كلا النقشين پزرخان 
للعصر الكالكوليثي . 
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صيد الحیوانات من أجل الحصول على القوت الضروي آحد آهم آهداف 
مچموعات الصائدین وجامعي الغذاء خلال أزمنة عصور ما قبل التاريخ . فلا غرابة 
إذن إن كانت مناظر الصید واحدة من pal‏ موضوعات فن الرسومات الصخرية في 
منطقة حائل .الشگل ( ؛ : ۲۷) پصور صیادا وهو على ظهر جراده پطارد حیوانا 
ربما كان جملا أو ماعزا . وتحت هذا الشهد يظهر رمز کپیر لقرص شمس مشعة . 
ولرپما كانت الشمس رهزا لعبادة ما أو رمزا ليوم صيد تاجح , وطالما أن الشمس 
قد أعطيت درجة أكير من البروز في الرسم فهذا يرجح إنها كانت ترمز لشعيرة 
مقدسة . وهذا الوضوع الفني له ما يشابهه في لوحات الرسوم الصخرية ذات 
الطلاء من شمال أفريقيا( 97 ,39 : 1984 Willcox,‏ ) ويؤرخ لفچر عصر 


الرسم الصخري ( شكل £ : ۲۸ ) يصف مشهدا للصيد يشتمل على أقواس . 
كلاب وحيوانات أخرى . ومن الجلى أن الذئب الذي يظهر في اللوحة يهاجم رجلا 
رافعا يديه لفرط فزعه . حيث بدأ وکانه يمارس حركات بهلوانپة , بینما یری اشنان 
من زملائه يتهيآن لقتل الذئب بسهام مشرعة من أقواسها . والشخص على يسار 
اللوحة يظهر کانه فقد توازنه حيث يشاهد ملقيا على ظهره بينما ترتفع رجله 
اليمنى إلى أعلى في الهواء . وتضم اللوحة صورا لمجموعة من الماعز اليرى وهى 
تهرب من هذا المشهد لتنجو بجلدها . ويؤرخ الشهد لفجر عصرالتاريخ . ويمكئنا 
بيان دورين زمنيين لهذا النقش الصخري . آما النقش الصخري ( شكل (YA : ٤‏ 
قيصور شكلا بشريا يقاتل أسدا وجها لوجه . والملاحظ أن مخالب الأسد الطويلة قد 
أظهرت بصورة ناتئه في النقش Lal‏ الأرجل الأمامية للأسد فترى مرفوعة بصورة 
طفيفة پینما تستند أرجله الخلفية على الارض حيث بدا كانه قد تهپا لمهاجمة 
الرجل. وفيما يبدو أن الرچل قد استبق الاسد حيث غرس سهما في بدنه بینما 
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كانت يده الیمنی تحمل سلاحا مستدیرا . وتشاهد بعض الظلال الشبيهة بالغيوم 


القرابین الحيوائية من pallia pa)‏ الطفوس الدينية لافوام عصور ما قبل 
التاریخ خاصة أن الدین قد ارتبط في تلك الاونة بصورة وثيقة بطبيعة 
الثقافةالسائدة . وفن الرسومات الصخرية لمنطقة حائل يصور صورا متعددة من 
الطقوس الشعائرية للقرابين الحيوانية وتبجيل المعبودات . وأحد هذه الأمثلة 
(شكل ؛ : ۲۰ ) يصور مجموعة من المواشي نذرتها مجموعة من الناس قرابين . 
ويرى في المشهد أحد الرجال واقفا بين اثنين من الحپوانات اعدت للذبح بینما 
يشاهد شخصان أحدهما خلف الحپوانات والآخر أسفلها وهو يحاول رفع أرجلها 
أمابقية الحيوانات فقد أعدت للذبع في فترة لاحقة . ويؤرخ هذاالنقش الصخري 
إلى العصر الكالكوليثي . ومشهد لرسم صخري آخر من منطقة حائل ( شکل ۶ : 
"١‏ ) لرجلين يقودان «یوانا من مقدمته ویحملان هراوات في أيديهم بینما يرى 
شخص بجوارهم وهو يصوب سهما باتجاه شريان عنق هذا الحيوان . وريما كان 
هؤلاء الأقوام يستخدمون دم القربان غذاء لهم . نقش صخرى أخر من حائل ( شكل 
ء ۰ ۲۲ يصور صفا من البشر في Ula‏ وقوف وأيديهم ممدودة ويرى أمامهم 
حپوان. یوحی هذا الشهد بانهم کانوا متجمعین في احتفال ديني لذبح الحیوان 
وتقدیمه قربانا للمعبود . والرجل الذی يشاهد في مقدمة الصف يقود الحیوان . 
ويؤرخ كلا النقشین السابقین للعصر البرونزي . آما الجمل pali‏ موضوعات 
الرسومات والنقوش الصخرية في المملكة العربپة السعودية . فاستئناس الجمل 
وإستخداماته التعددة » والاوچه الختلفة لحياته ۰.۰ الخ من الواضیع الشائعة في 
فن الرسم الصضري . وقي حقيقة الامر أن فن الرسومات يقدم مساعدة لا غنی 
عنها في محاولة #اچلاء الغموض عن تاريخ تدچین الجمل في المملكة العربية 
السعودية . واستثناس الجمل قي شبه الجزيرة العربية بصورة عامة يلمح إلى عقد 
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اجتماعي - سلوکی بين الانسان والأنواع الحيوانية التی تفضل العیش مع بنی 
جنسها في حياة القطیع . آما النقش الصسخری الذی يرجع للعصر البرونزي (شکل 
£ : ۳۳ ) فيصور عملية تدجین للجمل بواسطة فرد آدمی يحمل عصا فى يده 
الیمنی. نقش آخر يشير إلى ركوب الجمل ( شکل ٤‏ : ۳۶ ) . ويشاهد آحد النقوش 
یصور قافلة للجمال ( شکل ؛ : ۲۰ ) . وهذه النقوش والرسومات الصخرية التي 
تصور مجموعة من الجمال الستانساة ربما تؤرخ لفترة تتراوع بين الالف الرابع 
والشالث قبل الیلاه . واستنادا على دليل لاحد العشورات الاحفورية من واحة 
(أزرق ) في شمال الجزيرة العربية ( ۱۲/-) ۰ ثبت أن الجمل عاش في هذه النطقة 
منذ ما يقرب من العصر البلایستو سيني التأخر . ومن منطقة ( كلوة ) لدینا 
رسومات صخرية متزامنة لجمل مستانس صغیر الحجم مع مجموعة من الوعول 
تؤرخ للعصر اليزوليثي التاخر . لذا بامکاننا القول بأن تدجین الجمل في الملكة 
العربية السعودية ربما حدث في فترة تاريخية لا تقل عن الالف الرابع قبل الیلاد 
(Ripinsky 1975 :295 - 297)‏ واستنادا على الموجودات الاثرية لحفربة al)‏ النار) 
في الإمارات العربية التحدة فان إستئناس الابل في الجزيرة العربية یعود الى 
منتصف الالف الثالث قبل الیلاد ) 918 ۰ 1978 Compagnoni and Tosi,‏ ( „ 
ومما یجدر ذکره أن هنالك بعض التواریخ لکربون ٠١‏ الشع تم الحصول علیها حدینا 
من عینات لفك جمل مستانس عثر عليه في ركام لنفایات الحار في موقع ( سهی ) 
)10/1( على ساحل البحر الاحمر في جنوب الملكة العربية السعودية تشیر الى 
أن آقدم دلیل لاستئناس الابل في شبه الجزيرة العربية ریما عاد الى الالف السابع 
قبل الیلاد ) 1988 Grigson et al‏ ) . 


إضافة إلى ما سبق ؛ فإن الأشكال البشرية الصورة بالحجم الکامل آو الصفر 
والوسوم ( العلامات ) القبلية شائعة في الفن الصخري لنطقة حائل . وهنالك 
نقش صخری من هذه النطقة ( شکل ؛ ۳۱۰ ) يبين ثلاثة أيد ممدودة للامام . ورسم 
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(Courtesy Dr. B. Domres) شکل ۳4:4 ركوب الجمال‎ 


شکل ۲۰.۶ مشهد لقافلة من الابل (Courtesy Dr. B Domres)‏ 


(Courtesy Dr. B. Domres) آیدی بشرية‎ GY شکل ۲۱:۶ منظر‎ 


شکل ۳۷۶ مشهد لأفعی ( الفایبر ) وجلد آفعی (Courtesy Dr. B. Domres)‏ 


۳۷۹ 


شکل ۷۲:۶ مشهد لحیوانات مرسومة باسلوب النقر الکلی وأشكال آدسية و آخری 
حيوانية منفذة بالاسلوب العودی (Courtesy Mr. John Miller)‏ 


شکل EV‏ شکل بشری وجمل بالاسلوب العودي (Courtesy Mr. John Miller)‏ 


شکل 145:4 شكل لإمرأة تحمل سلاحا في يدها البسر ی وتقذف بسلاح بالید الیمنی 


(Courtesy Department of Antiquities, Saudi Arabia) 


شكل 5:4 :4ب مجموعة من الجمال CNS‏ أحجام مثباينة مع قطيع من الضأن علیها وسوم (علامات) 
وتظهر حروف بالمسند الجنوبي ... الخ من بثر La‏ 
(Courtesy Department of Antiquities, Saudi Arabia)‏ 


شکل ۱:4 4ج آشکال أنثوية بايدي مرفوعة من بنر حما ريما تمثل المعبود "عالیا" 
(Courtesy Department of Antiquities, Saudi Arabia)‏ 


21:4 منظر لصید النعام من الطاتف 
(Courtesy Department of Antiquities, Saudi Arabia)‏ 


شکل ۰۲:4 منظر gual‏ النعام من نجر ان 


(Courtesy Department of Antiquities, Saudi Arabia) 


۳۷۹ 


هذه الایدی الثلاكة باسالیب مفتلفة وطبقة عتق متباينة يشير إلى آنها لثلاثة 
فتانین مختلفین وربما کانوا من فترات زمنية مشتلفة . وتشاهد صورة مرسومة 
على طبقة القدم الداكنة اللون ( ۵ ) ممایبین بان الرسمة قد نفذت في فترة 
متاخرة . ومما تلزم الاشارة اليه أن لهذه اللوحة ما يشابهها في مناطق متفرقة من 
الملكة العربية السمودية ( انظر " اناتي " oY : ۱۹۷۲۰ Anati‏ لنقش صخرى مماثل 
من موقع ( دثامي ) جنوب غرب المملكة العربية السعودية ) . 


فنانو عصور ما قبل التاریخ في الملكة العربية السعودية نادرا ما یصورون 
اشکالا لشعابین , سحالى ... الغ في رسوماتهم الصفرية . ونجد في منطقة 
(حائل) نقشا صخریا يصور أفعى " الفايبر " ( Viper snake‏ ) الخبيثة وجلد لاحد 
الأقاعى . وربعا كان بامکاننا إعتبار هذه الرسوم وسوما ( علامات ) تميز رهطا من 
الناس أو زمرة من البدى وقد تكون أيضا رموزا سحرية لممارسة طقوسية . 


: فن الرسوم والنقوش الصخرية للمنطقة الجنوبية الغربية‎ (Y) 


تشتهر النطقة الجتوبية الفربیة للمملكة العربية السعودية بشرائها في 
الرسومات والنقوش الصخرية كما تنقرد بخصائصها الفنية ذات الأسلوب 
التمیز. وأبرز الأمكنة في هذه المنطقة لفن الرسم الصضرى هی عسير . آبار 
دثامي في بيشة » بنى رزام ٠‏ الضياع ؛ تجران ؛ بئر Ga‏ الفماسین في وادى 
الدواسر ‏ آبها ء وادى خنیق , جبل قارة .... الغ . وثشبت الادلة ان الصيادين 
الأوائل كانوا يقطنون شمال ؛ أواسط وغرب شبه الجزيرة المربية ويعثلون 
,پچموعات سكائية أصلية في النصف الغربي للجزيرة العربية خلال عصر ما بعد 


۱۸۰ 


البلایستوسین . والفترة الباکرة للدور الطیر لعصر الهولوسین . واقدم اسالیب 
الرسومات والنقوش الصخرية التي ارتبطت بهولاء الصیادین تمرف ب " اللحت 
التخطيطي العميق " ( Heavy, Engraved Outline‏ ) الذی يستخدم في الرسومات 
ذات مقاييس الرسم الكبيرة ويتضمن وسم حيوانات مثل الوعول . الفزلان والبقر 
الوحشي ( 34 : 1981 Zarins et al‏ ) . واسلوب الفن الصخري لمنطقة ( كلوة ) 
مثر على ما يماثله في المنطقة الجنوبية الفربية عند مضارب ( بنی رزام ) و 
(الفایا ) في مرتفعات عسیر ( ۱9۱/۲ ) ۰ وعند آبار ( الدثامی ) في منطقة بيشة 
وفي مناطق بنی ( رزام ) و( الفایا ) . فان اشکال التصاوير الحيوانية الذفلة 
بالاسلوب " الكفافي " بصورة |فرادية تشمل الوعول ٠‏ البقر الوحشی ٠‏ الاخدری 
(Onager (‏ وهو الهمار الوحشی في الشرق إلى جائب بعش الناظر الاخری الاكثر 
تعقيدا . وفي أحد مشاهد الرسوم الصخرية یظهر وعل بجانب مذشاة معمارية على 
شکل مصيدة ( (Kite‏ . وفي منطقة عسیر جنوب ( ظهران الجنوب ) تم العشور 
علي لوحة صهرية تصور رسومات بطريقة الرسم الر کب ( multiple - design‏ ) 
لوعول ورماح تيرز مشاهدا للصيد . وهذا الاسلوب الفنى في الرسم اصبح شائما 
في الفترات اللاحقة . وفي منطقة جبال عسير فإن مشاهد الصيد والحياة الرعوية 
باتت من المواضيع الالوفة في الفن الصخرى لناطق مرتفعات الحجر الرملی . 
وقي آحد المناظر ترى التروس مصورة بشكل إفرادى والجوائب الاربعة البارزة 
للترس رسمت بصورة مبالغ فيها . ولهذه الأنماط من التروس ما يماثلها في لوحة 
مقبرة ( بنى حسن ) الفرعوتية حيث يشاهد بعش الأسويين وهم يحملون كحلا 
(Kohl)‏ إلى إدارى مصرى من الدولة الفرعونية الوسطی ( حوالى ۱۸۰۰ ق.م ) ؛ 
كما يظهر في هذا المشهد وعل أصيب برمح . وفي موقع آخر في نفس هذه المنطقة 
ترى حيوانات من ذوات الحافر وباجسام بارزة منقطة وإن أظهر الفنان رؤوسها 
بهيئة رديئة . وقي نفس المكان نشاهد رجلا بتفاصيل جسدية كاملة حيث تظهر كل 
لحيته , شاربه وشعره المتدلى . وهذه اللوحة من النوع النادر . ويبدى أن هذا 
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الرچل يحمل رمحا ویهاجم بقرة وحشية بینما تری إمرأة تقف بجواره Zarins‏ ( 
ot al, 1981 : 34 - 36)‏ . 


هنالك موقعان في جنوب الخماسين بمنطقة وادى الدواسر ذوا أهمية قصوی 
بسيب العلاقة الحتملة بين أساليب الرسوم الصخرية الباکرة وصناع الادوات 
الصوانية في هذین الوقعین . وفیما پبدو أن الاقوام الذین قاموا برسم الاشکال 
والتصاویر التی وجدت في اللوحات الصخرية لوقع ( جبة ) هم أيضا الذين قاموا 
بتشذيب الادوات الصوانية التی وجدت متناثرة في آرجاء هذین الوقعین فیما بين 
الکسور الصدعية والجلامید الصخرية المتساقطة . ومعظم العشورات الاثربة في 
هذین الوقعین لها ما یشابهها في مواقم آخری في صحراء ( النفود ) . وفي حقيقة 
الامر , فإن الواقع التی وجدت في ناحبة ( ام السلمان ) في منطقة رملية تحیط 
ببحيرة يبدى آنها تشابه ترکیبات الوقعین السابقین . ومن الحتمل أن اسلوب 
(جبة) لفن الرسم الصخری في منطقة الدواسر قد قام بتنفیذه نفس الأقوام الذین 
قاموا بصناعة هذه الأدوات الحجرية التی وجدت مرتبطة پاللوحات الصخرية . 
ومقارنة بالعدید من اسالیب الرسم والنقش الصخری فان هذه الأسلوب ( اسلوب 
جبة) يؤرخ من آواخر الالف الخامس الى منتصف الالف الثالث قبل الیلاد 
(Zarins et al, 1979 : 21 (‏ . وهنالك قليل من المواقع جنوب الخماسين وتبعد 
بحوالی ٠.‏ كيلومترا من شمال ( القويعية ) في المنطقة الشمالية تحتوى على 
رسومات ونقوش صخرية . وكل هذه المواقع صغيرة الحجم وتتكون من هضاب 
منعزلة من الحجر الرملي ولا يزيد قطر كل منها عن ۱.۰ متر . واثنان من هذه 
المواقع تحتوى على أدوات حجرية في ذات المنطقة التى تسود فيها الرسومات 
والنقوش الصخرية . وربما كانت هذه الأدوات الحجرية لأولئك الأقوام الذين قاموا 
برسم لوحات الرسوم الصخرية . وأقدم اللوحات الصخرية في هذه الجهة تمثل 
متنوعا محليا لأسلوب ( جبة ) المعروف . ولعل من الجدير بالملاحظة هنا أن أسلوب 
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رسومات الابقار الوحشية » والکلاب a‏ السنوریات c‏ والاعز لواقع منطقة الدواسر 
يشايه ذلك الذی تظهره اللوحات الصخربة لمواقع جبة ٠‏ حائل . الحناكية , الطائف 
٠.٠١‏ الخ . وكيفما یکرن الحال » فإن اسلوب وسم الاشكال البشرية في منطقة 
وادی الدواسر یختلف عن شبيهه في الواقم السابقة حيث تصور الجسمات 
برووس دائرية . وکما يرى قي هذه الرسوم فان الآذر ع مبالغ في طولها وتتقوس 
قلیلا نحى الخارج . وتظهر الاشکال الحيوانية أحيانا في مجموعات مثل الامز , 
الأيقار والکلاب ( 30 ۰ 1979 Zarins et al,‏ ) . وفي حوالی العشرین موقما 
للنقوش والرسوم الصخرية في النطقة الجنوبية الفربية للمملكة وجدت منشات 
معمارية مصاحبة تضم نصباً ركامية وهیاکل حجرية في كل من هسیر , الطائف 
وابها . إضافة إلى ذلك Lalas‏ نرى اشکالا تصويرية لثلاث أبقار وحشية علاوة على 
العديد من الاشكال البشرية المرسومة بالاسلوب العودى والذى يماثل اسلوب (جبة) 
القديم في paliti‏ الشمالى ( 54 : 1981 (Whalen et al,‏ . 


كثير من الصور الفوتفرافية لفن الرسومات الصخرية في المملكة العربية 
السعودية التى تم إلتقاطها خلال الرحلة العلمية ل " فیلبی - ريكمنس - Sd‏ - 
Philby - Ryckmens - Lippens‏ " في شبه الجزيرة العربية والتى أعطيت الى 
"آناتي" لدراستها , تحتوی على صور لخروف بذيل غليظ . ويعتقد أن هذا الميوان 
قد تم تدجينه للمرة الأولى في جنوب بلاد ما بين الرافدين . padly‏ دليل آثاری لهذا 
النوع من الخراف a‏ تصوره زبدية تعود لفترة ( أوروك ) الثالثة في أواخر الالف 
الرابع قبل الميلاد . وبمرور الوقت ظهرت سلالات جديدة للخراف ذات الذيل الفلیظ 
تختلف عن تلك التى وجدت في بلاد ما بين الرافدين . ومعظم الخراف ذات الذيول 
المشخنة تعود لحقبة إقتصاديات المعيشة المرتكزة على الرعى والصيد Anati,‏ ) 
( 1 - 1968:2 . 
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ومن الناطق التی تحتوی على نقوش صخرية Lala‏ » سلاسل جبال ( قارة ) 
التی تبعد بحوالی ۱.۰ کیلومتر شمال شرق نجران في الجزء الجنوبی الفربي 
للمملكة العربية السعودية حيث عثر على العدید من اللوحات الصخرية تصور 
خرافا old‏ أذيال غليظة . واحد هذه اللوحات ( شكل ؛ : ۳۸ ) يبين خروفا كبير 
المجم مرسوما باسلوب يكاد يكون بالعجم الطبيعى وقد تم تنفيذ الرسم بدرجة 
متقنة للفاية . ومن ناحية أسلوبية یمکننا القول إنه يتشابه مع العديد من تصاوير 
الخراف ذات الذيول الفليظة من مواقع الرسم الصخرى الاخری . وطبقة القدم 
(Patina)‏ للشكل البشرى في هذه اللوحة لها ما يماثلها في الاشکال البشرية 
الضخمة الشائعة في كثير من لوحات الرسم الصخرى قي آرجاء المملكة العربية 
السعودية . وتشير قسمات وجه هذا الآدمي الى ملامح زئجية ورأس بيضاري 
وجسم متطاول جيد البناء ويرتدى إزارا قصيرا مستطيل الشكل ساترا للعورة 
فقط في حين أن بقية الجسم مار تماما . وعلى راس هذا الشكل الآدمي قبعة قصيرة 
غريبة الشكل مزخرفة بخطوط راسية متوازية تتدلى من سطحها ثلاث ريشات 
طويلة ؛ وتحمل يده اليمنى هراوة بينما تحمل الیسری درعا طويلا ورمحين + 
ولهذا الدرع ما يشابهه في لوحة مزخرفة عثر عليها في مقبرة تنتمى إلى العصر 
البرونزي في منطقة ( بنى حسين ) في مصر . واللوحة الآخيرة تسمى " لوحة 
أبيشا الجصية الجدارية " وتصور زعيما لإحدى العشائر العربية قادما الى مصر مع 
ثلة من قومه . وعلى كل ١‏ فان لوحة ( قارة ) ) شكل ١8:4‏ ) هى الحالة الوحيدة 
التى أمكن شيها إيجاد علاقة بين التصاوير الحيوانية والمجموعات البشرية التى 
تفذت لوحات الرسوم والنقوش الصخرية في المملكة العربية السعودية e‏ 


وفي منطقة ( قارة) ذاتها تم العثور على نقش صخرى لثلاثة خراف ذات ذيول 
طويلة مصورة في ثلاث لوحات مختلفة ولربما لثلاثة فتاتين ۰ ومع هذه اللوحات 
وجدت رسومات لجملين ورجل يمتطى جوادا وشكلين آدمیین ملتمیین في وسط 
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شكل ۳۸:4 فن الرسم الصخري من جبال قارة خروف بذنب ثخين مع شكل آدمي 


(After Anati,I 1968) 


شكل ۳۹:۶ منظر من چبال قارة : شکلان آدمیان يحملان إسلحة , في هيئة قتال 
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السطح الصهرى . آما اللوحة ( 4 :55 ) فهی مشهد لشکلین آدميين في Ula‏ ركض. 
يحملان أسلحة ويبدى أنهما يتقاتلان . والملاحظ أنهما يلبسان قبعات غريبة يتدلى 
من كل منها قرن أى ربما ريشة طويلة مقوسة i‏ وفيما يبدو آنها مزخرفة من الأمام 
ويحمل كل منهما قوسا وسهما في إحدى اليدين بينما تحمل اليد الأخرى هراوة من 
نوم ( البمرتق ) Boomering - like tool‏ الذى يستخدم في الصيد Shady:‏ كل 
منهماني وسطه خنجرا ذا عجرة هلالية . وهذه الاسلحة التی يحملها هذان 
الرجلان ذات آهمية في تحدید تاريخ الرسم والنقش الصخری في المملكة العربية 
السعودية . فالبمرنخ سلاح شائع في الوجودات الاثرية لجنوب غرب آسیا ومصر ۰ 
آما الاشکال البشرية فقد عشر على ما يشابهها في ) ALIY‏ ( (أور) ...الخ فى 
طبقات إستيطائية تنتمی الى الالف الشالث قبل الیلاد مع بعش الاختلافات 
الطفيفة في الشکل . اضافة إلى ذلك فان السهم ذا الراس شبه النحرف والمصور 
هنا ( شكل £ : ۳٩‏ ) يماثل النمط الذى ظهر في إحدى اللوحات المصرية الفرعونية 
التی تؤرخ الى ۲۰۰۰ ق.م . أما الخناجر ذات العجر الهلالية فهى معروفة في 
جنوب بلاد ما بين الرافدين وبلاد جنوب غرب آسبا بشكل عام حيث تؤرخ الى 
الالف الثالث وبداية الالف الثانى قبل الميلاد . لذلك يمكننا أن نؤرخ فن 
الرسومات الصخرية لجبال ( قارة ) الى الالف الثالث قبل الميلاد : 1968 Anati,‏ ) 
( 26 - 2,20 . وهذا النمط من الرسوم الصخرية له ما يشابهه في اواسط 
الصحراء الکبری ( 147 ۰ 1961 cf. Lhote,‏ ) . وفي أحد تصاوير اللوصات 
الصخرية لوقع ( نازلة السميعة ) الذی ييعد 0 کیلومترا جنوب ( آبار العين ) 
شکلا بشریا بالحجم الطبیعی تقریبا ( شکل 4 : ۶۰ ) ۰ ویثل هذا الشکل بايد 
مرفوعة مع تفاصیل الشعر » العیون , الأنف ؛ الایدی i‏ الاصابع ۰.۰ الخ ۰ وتظهر 
اللوحة شکلا يشبه الهماز ( spur‏ ) خلف آرچله . وهذه الصورة شائعة قي العدید 
من اللوحات الصخرية للاشکال البشرية وربما تمثل رهزا لکائن معين ذى طبيعة 
اسطورية . ويبدى أن هذا المنظر قد أضيف لاحقا الوحة برسم الشكل البشرى 


شکل ۱:6 4 أعلى : مجسم بشري بالحجم الکامل من نزله السمیعه بالقرب من " ابار العين " 
Anati,I 1968)‏ ( 


شکل 4۱:4 أسفل : مجسم بشري بأيدي مرفوعة من جبال قارة 
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بالاسلوپ التخطیطی بين البدن والذراع الایسر للشکل الاوسط . إضافة إلى ذلك 
تحتوی اللوحة على شكلين بشریین صفیرین وضع کل منهما على آحد جوانب الشکل 
الاوسط الكبير . فالشکل الایمن بايد مرفوعة في هيئة الصلاة . وتوجد بجانب 
الشكل الایسر مخططات عديدة باساليب متباينة وإن كانت كلها ذات غشاء عتق 
(باتينا) بلون واحد . وتمثل هذه المغططات اشکالا آدمپة وحيوانية وأدوات ( لا تظهر 
في الشکل هنا ( . وفیما يبدو أن مخططات هذه الاشكال قد اضیفت في فترة 
لاحقة. والاختلاف بين أغشية العتق تشير الى تفاوت زمنی بين هذه الأشكال 
التخطيطية ( 19 - 1,15 : 1968 Anati,‏ ) . ومن المستمل انه بسیب هذا التباعد 
الزمنی في هذه الرسومات تفيرت أفكار الفنان الذى قام بتنفيذها وأدخل بعض 
التعديلات والأضافات مما آنضی إلى هذه الاختلافات الماثلة للميان . لذلك فإنني 
اميل إلى الرای بان كل هذه اللوحات الصخرية تنتمى إلى فترة زمنية واحدة ( عدا 
في بعض الحالات التى تظهر فيها أشكال مضافة للرسومات الاصلية للوحة أو تأتى 
مصاحبة لبعض النقوش ) ۰ ثمة احتمال آخر وهى أن الفنان كان يعمد إلى تصوير 
السمات المختلفة وعناصر الشهد بأساليب متباينة ربما إظهارا لمقدرته الفنية . 
لهذا كله يصبح من الخطا أن تنسب نقشا صخريا يعود لفترة زمنية واحدة , الى 
فترات زمئية مختلفة . 


تبرز لوحات الرسوم الصخرية من جبال ( قارة ) في المنطقة الجنوبية 
للمملكة العربية السعودية تصاوير لاشکال آدمية ذات شعر طويل . وإحدى هذه 
اللوحات تحتوى على أعداد كبيرة من الرسومات التى ترجع الى فترات زمنية 
مختلفة وتمثل أثماطا متباينة من أساليب القن الصخری ( شكل £ : 4١‏ ) . وتظهر 
هذه اللوحة ثلاثة تصاوير آدمية , احداها لانشی مرسومة بهيئة كبيرة الحجم في 
وسط السطح الصخرى ويتدلى من راسھا شعر طويل ذو شكل شبكى ولها أصابع 
مبالغ في طولها . ومن كل ذراع تتدلى ثلاثة خطوط يبدو انها تمثل LLS‏ لثوب ٠‏ 
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وعلی سطح الراس غطاء على هيئة خطاف ربما كان قطعة زخرفية أو قبعة تنكرية. 
والسمات الميزة لهذا الشکل الانشوی ومفایرته لتلك التی توجد على التصاویر 
الانشوية الاخری ريما يشير الى انه كان يمثل معبودا . وفي الجانب الایسر لهذا 
الشكل الرئيسى شكلان آدمیان صفيران ريما لإناث تتدلى اكمام أثوابهن من الأذرع, 
ويبدى آنهن في حالة رقص . ويرتدى هذان الشكلان أغطية للراس على هيئة قرن 
أى رمز يعتلى شعرا غزيرا ( 4,55 : 1974 Anati,‏ ) . 


وقي منطقة (العين ) لدينا العديد من الرسومات الصخرية التى تصور اشكالا 
بشرية منفذه بالاسلوب الت مطيطى وتؤرخ الى فترة القنص والرعى التاخرة . 
وتماثل هذه الرسومات الصخرية تلك التى وجدت في منطقة ( الجبل الأخضر ) في 
سلطنة عمان ( 28f‏ : 1976 ,۳۲۵51۵0 ) . وهنالك رسم صخری ( شكل ٤‏ : 4۲ ) 
من Libis‏ ( بيشه ) يحتوى على اشکال حيوانية منفذه باسلوب النقر الكلى ( على 
الجانپ الایسر للوحة ) . وفي وسط اللوحة يظهر وعل مرسوم بالاسلوب الکفافی i‏ 
Lal‏ على الجائب الایمن في أسفل المشهد فيظهر آدمی يمتطى جوادا وگلا الشكلين 
رسم بالأسلوب. العودى . والملاحظ أن غشاء العتق لهذا الشكل العودى فاتح اللون 
بدرجة كبيرة . وهذا النمط الفريد من الرسم الصخرى یوضع ثلاثة اشکال من 
أساليب الرسم وهی النقر الكلى ؛ الاسلوب الکفافی والعودى والنحت ( الحفر ) ۰ 
ومن الجلى أن هذه الاساليب الفنية للرسم تنتمى الى ثلاثة أدوار زمنية مختلفة . 
وتؤرخ هذه اللوحة الصخرية إلى العصر البرونزی التاخر . رسم صخرى آخر من 
منطقة بيشة ( شكل ؛ : ٤١‏ ) يظهر شكلا بشريا وجملا منفذان بالاسلوب العودی 
حيث يظهر على الجمل إثنان من الوسوم ( العلامات ) . ومن الحتمل أن هذه اللوحة 
تنتمى أيضا الى العصر البرونزى التأخر . وتشاهد بعض الرسوم الصخرية في 
منطقة تقع بين ( عنال جمال ) و ( صمت الندهام ) تمنوى على أشكال بشرية 
بالحجم الطبيعى olde‏ رژوس بيضاوية وأحدها يبدو لامرأة . وبجوار هذه الاشکال 


ymi 


شکل 144:4 مجسم من منطقة " عنال جمال " و " صمت الندهام " مع العدید من الأشكال البشسرية 
بالحجم الطبيعي ٠‏ احدهم يبدو bi pal‏ 


( After Anati,] 1968) 


۹۰ 


اليشرية يظهر مجسم پشری بذيل وایدی ضخمة . وكل هذه الأشكال لها غشاء عتق 
واحد وتتشابه في اسلوب الرسم . وكيفما يكون المال » فيبدو أن الاداة التى 
إستخدمها فنان عصر ما قبل التاريخ لتنفيذ هذه الرسومات مختلفة . آما الشكل 
البشری الصور بعنظور أمامى مشوه فهو يرتدى فطاء صفيرا مستطیل الشكل 
ساترا عورته في حين أن بقية جسمه عار تماما . ویفطی رأسه قيما يظهر تاج 
مزخرف بصفين من الحزوز الراسية المتوازية وتتدلى من سطمه ثلاث ريشات 
طويلة . ویحمل هذا الشكل البشرى في يده الیمنی رمحا رفيعا بيئما تحمل يده 
الاخری ترسا طويلا ورمحين احتياطى . وشكل هذا الترس پشابه ذلك الذى ظهر 
في مشهه مزخرف لقبرة في منطقة ( بنی على ) في مصر وينتمى الى بواكير 
القرن التاسع قبل الیلاد ( 50 - 1,34 : 1968 Anati,‏ ) . 


تظهر مشاهد الصيد والرعی مصورة في عدة رسومات صخرية في ۱۳ موقعا 
في منطقة ( بثر (Com‏ . ومعظم هذه الرسومات الصخرية لأشكال أدمية في Ula‏ 
خشوع ؛ وصورت هذه الأشكال Lal‏ بالحجم الكامل للإنسان أى بمقياس الرسم 
المصفر. وغالبية هذه الأشكال تلبس أغطية للراس متماثلة ذات بروز أو زخارف 
وبعضها ذات نتوء فردى . والعديد من هذه الاشکال البشرية تظهر بلحى وذقون . 
آما الزينة حول العنق فمعروقة وتشمل العقود والدلايات ٠‏ والاطواق كما hy‏ بعض 
الرچال کانوا يلبسون الخلاخیل . آما اللابس فقد اقتصرت على لياس قصير من 
قرو الاسد ساتر للعورة فقط وتظهر بعض اشکال الرجال بذیول متدلية . ویمثل 
الرمع ابرز انواع الاسلحة التی كانت تظهر في الرسومات الصهرية . كما أن 
معظم الرجال کانوا يحملون رماحا في |حدی اليدين تزدان اعوادها عند الوسط 
بتلبیسات من النحاس أو البرونز بینما تحمل الاغری ثلاثة رماح وترسا صفیرا 
بارز| . وبداخل هذا الترس ثقب يمسك برماح إضافية . وتشاهد بعض الاشکال 
البشرية تحمل اقواسا مرخية ( منزوعة الاوتار ) اى منطلقة باتجاه الطرائد البرية. 
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شکل 45:4 مجسم بالحجم الکامل لإمرأة من بئر حما 


(Courtesy Mrs Flsie Miller) 


شکل 145.4 شکل لإمرأة بالحجم الکامل من بئر حيمة 
e Miller)‏ 


(Courtesy Mrs E 


ویشاهد بعض الرجال وهم یحملون کنانات سهام Lal‏ رژوس السهام فهی مشذية 
مستدقة الطرف وذات سیلان أو من النوع التمیز السماة " الستمرض " بینما 
صور آخرون وهم ینتطقون خناجر ذات أحزمة معقودة في خصورهم أ6 Zarins‏ ) 
al, 1981 : 35 (‏ . 


ولدينا مجسم في شکل بشری بالحجم الکامل الطبیعی ( شکل ؛ : 5؛ ) لإمراة 
تقف رافعة أذرعها مفتوحتين وکانها في حالة ممارسة طقوسية . وکما هو الحال في 
الرسومات الانثوية فان الر اس یمثل مادة بخط ثخين وطویل . وتتدلی من غطاء 
الرأس خطوط زخرفية طويلة تنتهی آطرافها بعقد مصمتة . وهناك تسعة خطوط 
في JS‏ جانب من الراس كما لوحظت ستة خطوط قصيرة تمتد فوق سطع الراس . 
Lal‏ العنق وصدر الشکل الائشوی فمثلث ویضیق باتجاه الخصر . ورسمت البطن 
لهذا الشکل الأنثوى بحیث تنتفغ بدرجة بارزة باتجاه الیسار مع رجل ذات التواء 
طفیف . وتجاور هذا الشکل الرسوم بالحجم الطبيعي رسمة لشکل بشری قصیر . 
ومما یجدر التنویه به آن تفاصیل بعض رسومات الحیوانات على الجانب الایسر 
لاسفل اللوحة غير واضحة تماما . ويعتقد ان هذا الرسم ریما ينتمى الى العصر 
الكالكوليثي . وهنالك لوحة آخری من منطقة ( بئر Ga‏ ) تحتوى على شكل آنشوی 
يشابه الشكل السابق ولكنه یختلف عنه في نمط زخارف غطاء الرأس . ثمة 
رسومات صخرية من جبال ( عيدومة ) تصور أبقارا , ففی إحدى هذه اللوهات 
(شكل ؛ : ۷) تظهر رسمة لبقرة بالحجم الطبيعى مع ثلاثة أشخاص في Ula‏ 
الوقوف آحدهم خلف البقرة . والأثنان الآخران أمامها . وبالنسبة للحالة الآخيرة 
فان الایدی المرفوعة تشير الى وضعة ممارسة طقوسية . والرجل في أمام اللوحة 
يحمل خنجرا وسلاحا آخر في اليد الاخری . وبعد أن تتم مراسم العبادة يذبح 
الحيوان قربانا للمعبود . والرجل الى الخلف يبدو أنه يمسك بالذئب من أجل 
السيطرة على الحيوان . ورسمت هذه البقرة باسلوب التقر وبإظهار أربعة رقع 
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بیضاء على بدن الحیوان . وهذه الرقع عبارة عن وسوم ( علامات ) لتمییز مواشی 
القبائل الختلفة أو الافراد . والشکل ( 4 : 4۸ ) يصور بقرة بثلاثة أنواع من الرقم 
على بدنها منفذه باسلوب النقر بطريقة مختلفة عن تلك التی نفدت بها اللوحة 
السابقة . وهناك رسمة إضافية للوحة تعثل صورة لوعل تم تنفیذها بالأسلوب 
الكفافى مع شكل لرجل في هيئة وقوف ويحمل سلاها ( الصورة مرئية بشكل غير 
واضمع ) . آما النقش في اللوحة فهو إضافة متاخرة ء وتؤرخ اللوحة الى العصر 
الكالكوليثى . نقش صخرى آخر من منطقة أبها يصور مجسما بشريا رسم 
باسلوب غریب حيث ترتفع يده الیمنی وريما كان الشكل لصپاه يحمل عصا في 
يمناه كما ينتطق خنجرا في خاصرته من النمط الذى يعود الى العصر البرونزى . 
الرسم في حالة حركة ولوحظ حز زقزاقی ( متعرج ) يصل أصيع قدم الصیاد 
اليسرى بسطح الارض . 


: شن الرسوم والنقوش الصخرية للمنطقة الغربية‎ (t) 


في موقع ( رعال - زلالا ) شمال غرب الطائف يوجد رسم صخرى يشير إلى 
شكل آدمي في هيئة جلوس مرسوم فوق شكل سابق لماعز چبلی + ويبدى أن الادمي 
يحمل لواء ثبت عليه شكل يشبه القناع ( 3,37 : 1982 Anati,‏ ) . وربما كان هذا 
الشكل الآدمى راسا لممبود أو زعيما لأحد القبائل . وثقذ الفنان هذه الرسمة 
باسلوپ النقر النقط والمزوز . وترك بعلن الشكل الادمي دون زخرفة وبخط 
محيطى منقط فقط . وهذا النمط من الفن الصخرى غير عادى ويشير الى مستوی 
الإبداع الراقى والمتميز لفنان عصر ما قبل التاريخ الذى قام برسم هذه اللوحة . 


وفي منطقة الطائف لوحتان من الذحت الصخری تبرز في اسفلهما اشكالا 
آدمية وحيوانية محززة أو منحوتة بصورة ضحلة باستخدام الازمیل أو بالتنقیر ٠‏ 
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وبوجه عام فقد رسمت آبدان هذه الاشکال بصورة ظلية نمطية Stylized‏ ( 
Silhouette (‏ ذات وضع جانبی . وفي النسف الایسر لهذا النقش الصخرى تظهر 
حسورة تتسم بالحيوية لجموعتین متقابلتین من الواشی . وتتميز هذه الواشی 
بالقرون اللتوية والاذان العريضة وتمیط بها مجموعة من الکلاب . وفي آسفل 
الجانپ الاوسط للوحة یظهر حیوانان ضضمان بقرون مبالغ في طولها تشابه قرون 
الوعل وآذیال متدلية ویحیط بهما مجموعة من الواشی ۰ وفي اسفل الرکن الایمن 
للوحة تظهر ثلاثة اشکال حيرانية يبدى انها لاغنام ار وعول وربما لواشی صغيرة 
بقرون ممتدة للخلف وهنالك ایضا اشکال ادمية ظهرت في اللوحة بخطوط باهتة . 
وآحد هذه الاشکال البشرية مرسوم با لأسلوب التضطیطی في وسط الجموعة قبالة 
الواشی . ویتکون هذا الشکل من مثلث مصمت ویزداد طولا عند ارجله ور اسه 
ویمسك في يده عصا مع آرچل ممتدة لجهة الیسار ٠‏ اما الشکل الآخر فیکاد یکون 
بالحجم الکامل للانسان ورغم ذلك فهى غير واضع تماما ویظهر في Ula‏ ركش من 
جهة اليمين الى ناحية الیسار خلف الکلاب عند الطرف الأيمن لجموعة الاشية . اما 
[بدان الاشکال الحيوانية فقد ظهرت باوضاع جانبية بینما رسمت رؤوسها بمنظور 
علوی وذلك برسم القرنین بخطوط كاملا التقوس . وهذه السمات الفنية تشابه 
تلك التی وجدت في الرسومات السخرية لشمال أفريقيا , حيث نلاحظ أن 
رسومات المجمومات البشرية في كلا المنطقتين ذات اسلوب فنی واحد وتنتمى 
لذات الفترة الزمنية . فالحيواناث تظهر في هذه اللوحات الصخرية بغشاء للعتق 
Patina (‏ ) متمائل وخطوط محيطية واضحة للعيان . وعلى Ul‏ حال ؛ فإن الاشکال 
البشرية التخطيطية والباهتة الخطوط ربعا تعود لفترات زمنية وأساليب فنية 
متياينة . وهاتان الجموعتان من الرسوم الصخرية لا تتطابقان في تفاصیل 
الاسلوب ورغم ذلك يمتلكان عناصر اذية متماثلة تشير إلى عصر واحد ونسق 
ثقافى مشترك. وليس في وسعنا تاريخ هاتين المجموعتين من الرسوم الصخرية 
يصورة دقيقة , لعدم توافر الوجودات الاثرية ذات الصلة التى يمكن الاستعانة بها 
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في التزمین القارن ( comparative chronology‏ ( . ورغم ذلك فبمقدورنا القول 
بانها تبرز تشابها بفنون النحت الصخری لفترة ما بعد العصر الكالكوليثى فى 
موقع ( كلوة ) كما تشير أيضا إلى صلة مع بعض الأشكال البشرية الفردية في وادى 
النيل وليبيا والتى تنتمى إلى حقبة زمنية سابقة لعصر ما قبل الأسرات الصرية 
الفرعوئية وإلى عصر الاسرات أيضا ( 17 - 8 : 1950 Howe,‏ ( . 


)0( من الفن الصخرى الى فجر الكتابة البدوية : 


معظم مناطق النقوش والرسوم الصخرية في الملكة العربية السعودية هی 
مواقع استيطانية . ولم يقم أقوام عصور ها قبل التاريخ برسم هذه اللوحات 
المخرية في مناطق غير آهلة بالسكان ٠‏ حيث لا يؤدى ذلك إلى بلوغ مقاصدها 
المنشودة . وهكذا , فان الفن السخری قد إرتبط بانشطة العياة اليومية ۰ فعفزاه 
كان يرمى إلى إقامة نظام إتصالات آو ربما كان يستخدم لاغراض سحرية ٠‏ طقوسية 
أو جمالية محضة . ويفترض الباحث " د. ديرنجر'- ` ۷۲۱۸۵۵۲ .0 " أن البدايات 
الباكرة لنشوء الكتابات مثل الأشكال الحپوانية التخطيطية , والأشكال الهندسية e‏ 
الرسومات غير التقنة اختلف الأدوات » ترتيط بصورة وثيقة بالسهر والمارسات 
الطقوسية لمجموعات العشائر التى قامت بتنفيذها . وهكذا فإن كل لوحات الرسوم 
والنقوش الصخرية كانت ذات رموز ودلالات معينة تهدف إلى تمثيل أفكار مقهومة 
لاولتك الاشخاص الذين قاموا بتنفيذها ولأفراد المجتمع الذى تنتمي اليه . 
وإيضاحا لوجهة نظره قام ' د. دیرنجر" -' D. Diringer‏ " بايراد 44 رمزا ونقشا 
تشير إلى رسوم ومنحوتات صخرية ( 37 - 27 ۰ 1962 Diringer,‏ ) . وبالمصادفة 
فان اثئين من هذه الأشكال التى أوردها " ديرنجر ' تأتى من منطقة ( كلوة ) في 
شمال غرب المملكة العربية السعودية . وهذه الخططات هی شكل ٤‏ ۱۰ و Vib‏ 
(انظر أنفا) . وهذا يدل على أن الفن الصهرى هو الجنین الذى تمخضت عن ولادته 
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(After Majeed Khan, 1988 Ms) علامات قبلية (وسوم)‎ ' [ - ٩ چدول‎ 


اجره 


(After Majeed Khan, 1988 Ms) العربية السعودية‎ 


تصنیف آنموذجی للاشکال البشرية بالاسلوپ العودی من شمال شرب الملكة 


ULSI‏ وتطورت Ga‏ الاحرف الابجدية خاصة gly‏ الرسومات والنقوش الصخرية 
كان تهدف في البدء إلى |قامة نظام إتصالات معينة . وربما في مقدورنا إعتبار 
الفن الصسخری عبارة عن كتابة في هيئة نحت بدائي كان یسف تلك الاشیاء التی 
عمد انسان عصر ما قبل التاريخ أن تعلق بذاکرته . وفي فترة لاحقة تلت هذا 
التمفیل البسط للأشكال ٠‏ حروف رمزية ( 57 : 1986 Harris,‏ ) . وبالمثل فإنتا 
نجد في المملكة العربية السعودية نظاما للاتصالات عبر النقوش والرسوم 
الصسهرية لعصور ما قبل التاريخ . وفي دراسة حديثة اقترح الباحث " مجید خان ' 
(21444 غير منشورة ) نظرية جديدة Lali‏ بتطور نظام فجر الكتابة البدوية . 
وأبانت در استه التفصيلية . المدعمة بالأدلة للاشکال البشرية الرسومة بالأسلوب 
العودی ( Stick Figures‏ ) في الرسوهات والنقوش الصخرية , بانها قد نمتت 
بمنهجية , بترتیب زمنى متکامل وتنظیم متجانس . ومما پلزم التنویه به أن 
تکرار الاشکال الرسومة برموز Ligne‏ یتضمن معنى ورسالة یود الفنان ایصالها 
للآخرين . وهذا التقلید بتصوير الاشکال البشرية بالاسلوب السودی ( انظر , 
الشکل ‏ : 14١١.‏ :۲۰ ۶۰ : ۲ ۳:۶۰ ) وباساليب متباينة قد ظهر منذ باکورة 
العصر الکالکولیثی . ومما تجدر الاشارة اليه . أن التقسیم النموذجی للاشکال 
العودية من شمال غرب الملكة العربية السعودية معطی هنا في الجدول (B)‏ . 
وبعض هذه الاشکال البشرية الرسومة بالاسلوب العودی تشابه کثیرا العدید من 
الحروف التی کتبت بها الابجدية الشسودية ..الصفوية والسند الجنوبي اقدم 
الکتابات في شبه الجزيرة العربية . وبعض احرف الابجدية اللمودية |ما عبارة عن 
آشکال بشرية بالأسلوب العودی التخطیطی , أو أشكال معدلاة لهذا الاسلوب كانت 
مستخدمة منذ آزمان سابقة لاصل الكتابة الثمودية . ویوحی الدلیل الاثری بان 
هنالك ٠١‏ حرفا من چملة ۲۷ حرفا للكتابة الثمودية Laf‏ معدلة للاشکال العودية أو 
أطراف من هذه الاشکال ادسجت في هذه الكتابة . آما بقية احرف الکتابة الثمودية 
فقد تطورت او استعيرت من الاشکال الهندسية التی كانت مستخدمة في فن 


الرسم الصخری منذ آزمان غابرة ( الدر اسة التفصيلية للاحرف الابجدية وتطورها 
والفنون الصخرية تقع خارج نطاق الدراسة العامة لهذا الکتاب وما ثم ذكره هذا 
تصد به إلقاء الضوء على آهمية فن الرسومات والنقوش الصفضریا ) . صفوة 
القول أن الکتابة نشأت من داخل الملگة العربية السعودية ولیس خارجها . كما هو 
الرای السائد في آوساط العدید من الدارسین . 


: 1 الخلاص‎ (Y 


ومما تم وصفه آنفا » فان من الثابت أن فن الرسومات والنقوش الصخرية 
في الملكة العربية السعودية غنی للفاية في کل ما يتعلق بأوجه الحياة اليومية 
لانسان عصر ما قبل التاريخ ۰ فالفن الصخری في المملكة العربية السعودية خلال 
العصر الحجری القدیم الاعلی ( الباليوليثى الاعلی ) وحقبته الاخيرة كان یتکون من 
أشكال ضخمة مرسومة با لاسلوب الکفافی بصورة فير متقنة وخلال آزمان لاحقة 
تطور فن الرسومات الصخرية وبخاصة في العصر العجری الحدیث ( النيوليثي ) 
حيث اصبع الفنان اکثر براعة كما تنوعت رواه الفنية . وکان مردود ذلك أن 
اصبحت الاشکال تصور بتفاصیل دقيقة وباحجام طبيعية واقعية عدا ملامح الوجه 
التی ظلت غامضة . واست‌خدمت النقوش ضتيلة البروز ( Low relief‏ ) في 
العصر الحچری الحدیث ( النيوليثي ) للاشکال الآدمية والحيوائية كما وظفت مهارة 
الفنان بدرجة كبيرة نحو إظهار التفاصیل الجسدية الدقيقة . وفی المملكة العربية 
السعودية , كما هو المال قي كثير من الاقطار الاخری , فان تصاویر الاشکال 
الحيوانية تفوق عددا تلك التی للاشکال البشرية ( 266 - 255 : 1988 (Khan,‏ . 
والفن الصخرى لواقع العصر الحجرى الحدیث ( النیولیثی ) الباکرة في المملكة 
العربية السعودية ( جبة وادی نم « المناكية .... الخ ) یظهر تشابها مذهلا سواء 
في الاسلوب أو السیاق . فالاشکال البشرية والحيوانية لهذه الواقع تکاد تماثل 


بعضها بعضا . إضافة الى ذلك ٠‏ فإن الادوات الحجرية التی وجدت في هذه الواقع 
متشابهة أيضا , وهذا التجانس في الأسلوب والموجودات الحضارية التى عثر عليها 
في مواقع العصر الحجرى الحديث ( النيوليثى ) لفترة ما قبل التاريخ (aceramic‏ 
Neolithic)‏ يوحى بان هذه الستوطنات تنتمى إلى نفس الدور الحضارى . 
فالأشكال الحيوانية لمواقع ( جبة ) و ( الحناكية ) بخطوطها المحيطية العميقة 
وأسلوب تنقيرها الكلى أو الجزئى ٠‏ تمثل أروع القطع الأثرية لفن الرسم والنحت 
الصخرى للعصر الحجری الحديث ( النيوليثى ) في المملكة العربية السعودية ۰ آما 
الواشی فثرسم كالعادة بشكل ضخم وبقرون طويلة متجهة إلى الخلف او ممتدة 
للأمام بطريقة منحنية على شكل الحرف الانکلیزی (E)‏ او شكله المعكوس . وهذا 
الاسلوب فى رسم الماشية شائع في مواقع شمال شرق الجزيرة العربية وفی جتوب 
الخماسين ؛ الطائف ؛ .... الخ . وتتميز النقوش الصخرية في كل هذه المواقع 
بتفاصيلها الجسدية الواقعية الدقيقة عدا ملامح الوجه التى ترسم عادة بصورة 
يكتنفها الغموض . فالأشكال البشرية تصور بملابس , أحذية » سترات كما تحمل 
أسلحة وترسم عادة بالحجم الطبيعى . وهذا النمط الفريد في تصوير الأشكال 
يقتصر على فن الرسم الصخرى للعصر الحجری الحديث ( النيوليثى ) ولا يوجد ما 
يماشله في العصور الاشری . فالاشکال البشرية رسمت بأسلوب " النحت ضئيل 
البروز " ( Low relief‏ بخطوط عريضة وعميقة وأبدان منقوشة بطريقة 
التنقير . والأسلحة المصورة مع هذه الأشكال تشمل أدوات خشبية للصيد 
(البمرنغ) » هراوات ١‏ أقواس وسهام . ولعل من الجدير بالملاحظة هنا أن أداة 
(البمرنغ) يقتصر وجودها على مواقع الرسوم والنقوش الصخرية للعصر الحجرى 
الحديث في شبه الجزيرة العربية ) 1334 : 1988 Khan,‏ ) . 


لمواضيع ومستوى الصنعة لفن الرسم الصخری المبكر لجماعات القذص 
والرعى في المملكة العربية السعودية ما يناظرها في الاردن ١‏ جزيرة سیناء ؛ 


۳۰۷ 


الذقب . .... الخ . وتبرز هذه الشابهة بدرجة آکبر في أسلوب الرسم البارز 
والتنقیر المتعاقب وبعض التفاصيل الأخرى ( 36 : 1981 Zarins et al,‏ ) . 
والجدير بالذكر أن أنماط الملايس والاسلحة التى وجدت في " لوحة الصيد المصرية " 
Egyptian Hunters Palette (‏ ) المؤرخة لحوالى ...؟ ق.م لها ما يمائلها في 
أساليب الألبسة الرجالية في موقع ( جبة ) . وتشمل هذه المماثلة غطاء الرأس 
البارز , کنانات السهام ١‏ الأقواس والسهام المستعرضة , عصى رمى الحيوانات ٠‏ 
القضبان الشائكة.الرماح . التنورات القصيرة والذيول المتدلية من الملايس 
lay . (Zarins, 1982 : 82 (‏ تلزم الاشارة اليه أن محتويات المجسمات البشرية 
للفن الصخری في المملكة العربية السعودية تشابه في مناحى عدة تلك التى وجدت 
في منطقة ( الجبل الأخضر ) في شمال جبال سلطنة عمان : 1976 Prestan,‏ ) 
( 38 - 17 . 

اقترم " آئاتی " تقسیما معقدا لفن الرسم الصخری لوقع ( جبة ) بدءا من 
العصر الحجری الحدیث وانتهاء بحقبة الالف الثانی قبل الیلاد التاخرة (Anati,‏ 
( 152 : 5,1970 : 1988 . وهذا التاریخ الاخیر والذی يهود بأسلوب الفن 
الصخرى في ( جبة ) الى العصر الحجری الذحاسی ( الکالکولیثی ) ؛ يبدى مجانبا 
للصواب . وفیما یظهر أنه بنهاية الالف الثاني قبل الیلاد اختفت مجموعات 
الرعاة التی قامت بتتفيذ الرسومات والنقوش الصخرية لوقم ( جبة ) من شبه 
الجزيرة العربية . وتشیر آراء كثير من الدارسین الى آنهم هجروا الجزيرة العربية 
عبر البحر الأحمر الى شرق أفريقيا ( 28 : 1982 ,227105 ) .الى چانب ذلك » 
فالحیوانات المتوحشة والمدجنات المبكرة التى صورت في فن ( جبة ) تحتاج الى 
أحوال مناخية مطيرة رطبة توافرت خلال العصر الحجرى الحديث ( النيوليثى ) 
وهى مغايرة كلية لأحوال الجفاف التى سادت خلال الألف الثانى قبل الميلاد في 
قترة العصر الحجرى التحاسى (الکالکولیشی). لهذا فإن ارجاع الفن الصخرى لوقع 
( جبة ) الى فترة العصر الحجری الحدیث پیدو آکفر تبولا )134 ۰ 1988 (Khan,‏ . 


۳۰۸ 


الفصل الخامس 
الغخار واوانی الحجر الصابوني 
(۱) الفخار : 


سلطت الابحاث الحديثة لدر اسات ما قبل التاريخ قي الملكة العربية 
السعودية آضواء جديدة على منشا وتاریخ صناعة الفخار . وبرغم أن الفخار 
يعتبر pal tule‏ العاییر التي یعتمد عليها علماء الآثار في وصف العصر الحجری 
الحديث ( Neolithic‏ ) إلا أن الکشیر من مواقع عصور ما قبل التاریخ في الملكة 
العربية السعودية تخلو تماما من الاوانی والادوات الفخارية . ویهدف هذا الفصل 
إلى إعطاء صورة موجزة للانماط الفخارية الختلفة التی استخدمها آقوام عصور ما 
قبل التاریخ وفجره في الملكة العربية السمودية » مع |براز الادوار التاريخية 
والتطورات التی طرات على أساليب صنعها » ز خرفتها ومعالجتها السطمية . 
والطرز الرئيسة لفخار عصور ما قبل التاریخ التی عثر علیها في الملكة العربية 
السعودية یمکن تقسیمها الى آربع مجموعات إقليمية وهی (I)‏ فهار (المُبّيد) 
والانماط الاخری في النطقة الشرقية (ب) فخاریات ( دلون - باربار ) والفخار 
المحلى للمنطقة الشرقية (ج) فخاریات e UOA‏ تیماء والخريبة للمناطق الشمالية, 
الشمالية - الغربية والفربية للمملكة العربية السعودية (د) فخار الإقليم الساحلی 


متنوعة من الفخار خلال الحقب التاريخية الختلفة ولا يوجد ما يدل على انها كانت 
تستعمل آثواعا من الفخار التشابه . 


۳.۹ 


)1( فخار العبید وانماط آخری : 


تشیر الدراسات الاثرية إلى أن آقدم الفخاریات المكتشفة قي الملكة 
العربية السعودية تعود إلى فترة حضارة ( العبید ) . وأهم الواقع التی تمتوى 
على فخاریات حضارة العبَّيد في المملكة العربية السعودية تترکز بصورة رئيسة 
في المنطقة الشرقية . رتم اكتشاف هذه المواقع للمرة الاولی بواسطة كل من 
"بپرکهولدر" و " قولدئج ' عام 1514م ۰ وبحلول عام ۱٩۷۰‏ وصل عدد هذه المواقع 
الى سبعة عشر . وفى فترة لاحقة أضافت حفريات وأبحاث " مصري ' العديد من 
مواقم حضارة العْبّيد حيث کشفت اللقى الأثرية لهذه الحضارة عن طبيعة التداخل 
الحضاری بين المملكة العربية السعودية وبلاد ما بين الراندین ( أنظر الخارطة ۲ 
لواتع حضارة العُبّيد في المملكة العربية السعودية ) . وسمى الفخار المطلى لبلاد 
مابين الرافدين ب ' فخار socal‏ بواسطة السير " لیونارد وولی - Leonard‏ 
"Wooley‏ نظرا للموقع النموذجى لهذه الحضارة المسماة " العبید " والذى اكتشفت 
فيه لأول مرة هذه الفخاریات . وتتميز المستوطنة النموذجية لحضارة العبيد في 
بلاد ما بين الرافدين بمبائيها الجصصة ( roed imp. Plaster‏ ) وفخارها الیدوی 
الصناعة المزدان بزخارف ذات طلاء شخين بالألوان السوداء والبنية الداكنة على 
عجيئة ذات لون فاتع : ويتحول لونها إلى الأصفر البرتقالى والأحمر عندما تزداد 
معدلات حرقها . وهذا الطراز الفخارى يعود الى الفترة الثائية لحضارة العیید 
EP.)‏ - ۲۰۰۰ ق.م ) ۰ اما الفخاريات التى تنتمى الى الأدوار الباكرة لحضارة 
GAI‏ فهى تؤرخ الى الالف السابع قبل الميلاد . ومما يجدر ذكره أن الحضارة التى 
تسود لألخريات الألف الرابع وبداية الالف الثالث قبل المبلاد في يلاد ها بين 
الرافدين وتشمل فترات كل من ( آور )و ( جمدت نصر ) تعرف باسم ' الحضارة 
التمدينة الباكرة " . آما الفترة التاريخية اللاحقة وذات الصلة الحضارية بشبه 
الجزيرة العربية فتسمى ' عصر فجر السلالات " وتنقسم الى ثلاثة أدوار هی : 


شکل ۱:۵ (أ) کسر فخارية لحضار ة العبید من النطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية 
(ب) قخار خشن عجینته مخلوطة بكمية وافرة من العشب من النطقة الشرقية 
(After Burkholder, 1972: Courtesy American Institute of Archaeology)‏ 


١ 


شكل ۱۱:۵ جرة كاملةٌ من طراز "العبید -؟" AM e465)‏ ق.م) 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 


كسر فخارية احضارة العُبيد من المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية 


(Courtesy Regional Museum of Antiquities Dammam) 


۳ 


عصر فجر السلالات (۱) ( حوالی ۲٩۰۰‏ - ۲۷۰۰ ق.م ) وعصر فچر السلالات (؟) 
(حوالی ۲۶۳۲۰ - ۲۱۰۰ ق.م ) ۰ فترة سلالة ( آور ) الثالثة ( حوالی ۲۱۱۲ - ۲۰۰6 
ق۰م ) ٠‏ سلالات إسن لارسا ( حوالی ۲۰۲۵ - ۱۸۰۰ ق.م ) ۰ فترة السلالة البابلية 
الاولی ( حوالی ۱۸۰۰ - ۱۱۰۰ ق.م ) . وکل هذه الفترات الحضارية یمثلها نذر 
يسير من اللقی الاثرية في شرق الجزيرة العربية ( 294 : 1971 Porada,‏ ) . 
وتنقسم فترة حضارة العُبّيد الى أربعة آدوار تاريخية استنادا على التسلسل 
الزمتی للمعابد في ( إريدى ) وهی کالاتی : فترة العبّید الأولى ( |ریدو ) ۰ فترة 
العبٌید الثانية ( حاجی محمد ( فترتی ( الفبّید ) الشالثة والرابعة Oates,‏ ( 
۰( 80 ۰ 1986 , 40 : 1978 


عثر في عام ۱۹۹۸ على کسر فخارية مزخرفة پالطلاء تنتمی الى فتزة 
حضارة العبّيد الباكرة في بلاد ما بين الرافدين ( قبل ...4 ق.م ) في جنوب 
الجبيل في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية ( شكل ه : ١‏ ) . وفى فترة 
LUG‏ تم اکتشاف عدة مواقع تعود إلى فترة حضارة العبّيد في الاراضی النبسطة 
الملحية على إمتداد الخليج العربي i‏ خمسة فقط من هذه الواقع تقع قي الناطق 
الداخلية بعيدة عن الساحل . وأعطت عينة من الحار - عثر علیها في موقد للنار 
بالقرب من فخاریات تنتمی لحضارة العبید في موقع یبعد ۱۰ کیلومترا شمال 
الظهران - تاريخا بکربون ١5‏ الشع یصل الى WO‏ * ۲۳۸ تم تصحيحه 
(calibrated)‏ لیعطی تاریخا للفخاریات والوقد الى ما یقرب من ۰.۵۰۷ * YAA‏ 
ق.م ( 269 - 4 : 1972 Burkholder,‏ ) . وهذه الکسر الفخارية التی عثر 
علیها کل من " بیرکپولدر " و " قولدنج " تشکل أجزاء لأوانی تمیل عجینتها إلى 
اللون الاصفر البرتقالی والاغضر الصفر ۰ طلیت سطوحها بالوان بنية داكنة أو 
حالكة السواد . وتزدان هذه الآنية بزخارف مضلعة أو مشجرة مماثلة لتلك التی 
وجدت على الطرز الفخارية التی تعود الى الفترة المبكرة لحضارة العُبّيد ( فترة 
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العبید (۱) « وفخاریات |ریدو ) ۰ وبعش الکسر الفخارية ظهرت ملیها زخارف 
بالتظلیل التعارض على أرضية منقطة ذات لون أبيض على نسق أسلوب فخاریات 
الدور الثاني لحضارة العبيد ( حاجى محمد ) والذى يعتقد أنه معاصر لفخار (حلف) 
فى شمال بلاه ما بين الراقدين والمؤرخ الى الالف الخامس قبل الميلاد . أما 
الزخارف المثخنة للفترة التأخرة لحضارة العبید فقد نفذت على الفخار الرقیق 
الماثل في سمكه لقشرة بيض النعام وبعض الأحيان على الفخار السميك مشيرة 
إلى إستمرارية الاستيطان في فترات حضارة العبّيد الثالثة والرابعة والتى 
تنتمى إلى الفترة ما بين ۲.۰) إلى ۲۶۰۰ ق.م ۰ فضلا عن ذلك ١‏ هنالك أنواع 
آخری من الفخار رديثة الصنعة والحرق ١‏ سميكة الجدران أضيفت شوائپ من 
العشب بكميات وافرة الى عجينتها لمنع التشقق وتتراوح ألوانها بين الاحمر 
والاصفر البرتقالی في حين يظهر لپ الإناء بالوان رمادية آو سوداء Porada,‏ ) 
۰( ]294 : 971ومما تجدر الإشارة اليه أن ( تل العویلی ) هو الوقع الاستیطانی 
الوحید في بلاد ما بين الرافدین الذی تم تنقیبه حتی الآن . ویتراوح تاريخ هذا 
الموقم ما بين .61۰ + ٩۰‏ إلى ٩۰ +۱٩۰‏ من الوقت الماضر : 1987 alvet,‏ ) 
( 772 - 466 وهناك العدید من أوجه المماثلة بين الأدوار التأخرة لحضار: العْبّيد 
( الدور الشالث والرابع ) التی ظهرت في عدة مواقع تنتمی الى العصر الحچری 
الحدیث بشرق المملكة العرپية السعودية وبين نظائرها في بلاد ما بين الرافدين 
(Oates, 1978 : 41(‏ . 


وبرغم أن منشا فخار ( العبّيد ) ما بزال يشير جدلا واسعا بين أوساط 
الدارسين , إلا أن بداية ظهوره في بلاد ما بين الرافدين كان بمستوى تقنى متطور 
مما حدا ببعض الباحثين الى ترجيح الظن بان مصدره هو المملكة العربية السعودية 
ومنها انتشر إلى الأقاليم الشمالية لبلاد ما بين الرافدين : 1979 Burkholder,‏ ) 
(٠‏ 269 وعلى النقيض من ذلك ٠‏ تعتقد الباحثة ' أوتس - Oates‏ " بان فخار 
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حضارة العبيد الذى عثر عليه فى عدة مستوطنات على امتداد الساحل الشرقی 
للجزيرة العربية منشاه سومر في بلاد ما بين الرافدين . ورغم أن هناك فخاريات 
حمراء اللون ٠‏ خشنة » عجينتها مخلوطة بالقش وجدت في ارتباط وثيق 
بفخاریات ( العبّيد ) على إمتداد ساحل الجزيرة العربية الشرقى مما پوحی بانها 
صناعة محلية , إلا أن" أوتس " تری UAG‏ صنعت بواسطة فخاريين من بلاد ما بين 
الرافدين خلال تجوالهم في هذه 'لناطق أو ربما صنعت بتاثير حضاری لأقوام 
حضارة العبّيد ( 86 - 70 : 1986 Oates,‏ ) . والرأى عندی أنه |ذا ما أخذنا 
بفرضية الباحثة " أوتس " بأن الفخار الخشن الخلوطة عچینته بالشوائب العضوية 
( التبن )2 الذی وجد آيضا في نفس مستوطنات حضارة العبّید قد تم صنعه 
بواسطة فخاریین من بلاد ما بين الرافدین آثناء تجوالهم على امتداد ساحل الخلیج 
العربي ؛ فبالنطق ذاته یمکن القول بان هذه الطرز الفضاوية النموذجية لحضارة 
(العبید ( التی وجدت على طول ساحل الجزيرة العربية الشرقی أنتجت محلیا 
بواسطة صانعی فخار متأثرين بالانساق الحضارية لبلاد ما بين الراقدین . وتجدر 
الاشارة الى أنه قد عثر في موقع الدوسرية (۱/۶۷) الذی يقع على خط الطول YA‏ 
۶ شمالا وخط العرض ۶٩‏ 15 شرقا على بعد نصف كيلومتر من ساحل الخليج 
العربي وامتداد ۱۲ كيلومترا من جنوب شرق مدينة الجبيل الصناعية , على أوانى 
فخارية مطلية تنتمى لحضارة ( العبید ) مختلطة بأدواث حجرية مصنوعة من 
الصوان . وتعود مجموعة هذه الآنية الفخارية الى قترة العبید الباكرة والمعروفة 
باسم ( العبيد ۱۱۱ ) . ولهذا الكشف الأثرى أهمية بالغة حيث أدى إلى تغيير في 
مفاهيمنا فيما يخص انتشار وربما منشاً أولى كبرى الحضارات في جنوب بلاد ما 
بين الرافدين . ولهذا فان الباحث " بييى - Bibby‏ " يميل إلى رأى موداه أن 
الساحل الشرقى للجزيرة العريية كان أحد المراكز الرئيسة التى انيثق منها وهج 
الحضارة في منطقة الشرق الأدنى القدیم ( 64 : 1973 Bibby,‏ ) . 
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شکل ۲:۵ فخار من " عين قناص " يشابه فخار العبید )1974 (After Masry,‏ 
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آمدتنا التنقیبات الاثرية التی فام بها " مصري " في موقع ) مين قناص ( 
بمعلومات جديدة عن حضارة العبید (شكل ۰ ۲۰ ) ۰ والطرز الفخارية التی تم 
استردادها من طبقات الحفر تحمل أوجه تشابه عام بالفخار الطلی النموذجی الذی 
یمثل حضارة العبید في بلاد ما بين الرافدین . والفخاریات التی آظهرتها حفریات 
) عين قناص ) ld‏ عجائن غير ثقية ومستوی تقنی ردىء ۰ آما اللقی السطحية 
التی وجدت في هذا الوقع فتکاد تماثل الأئماط النموذجية لدور ( حاجی محمد ) في 
حضارة العبّيد سواء في الطرز الرخرفية الطلية , الصناعة أو الأشكال . ولرپما 
كانت الطبقة الرابعة لوقع ope)‏ قناص ) - كما يستئتج " مصري " - ذات تاريخ 
سابق لفخاريات ( حاجى محمد ) التى وجدت متناثرة على سطح الموقع أو 
لفخاريات موقع " ریدو Eridu—‏ في جذوب بلاد ما بين الرافدين . ثمة احتمال 
آخر هو أن الطبقة الرابعة لوقم (عين قناص ) ريما عادت إلى الألف الخامس قبل 
الميلاد . وإذا ما ثبتت صحة هذه الفرضية - كما يقول بذلك " مصري " - فلربما 
أوحت الموجودات الأثرية لهذه الطبقة بتداخل حضاری صوب الجنوب وقد يكون 
أكثر بروزا على امتداد الأقليم الأوسط للساحل الشمالى الشرقی للجزيرة العربية 
Masry, 1974 : 114 - 116 (‏ ) . وتبلغ المساحة التى يكسبوها شتات كثيف من 
الكسر الفخارية في موقع ( عين قناص ) حوالى ۲ كيلومتر مربع . ولهذا فان هذا 
الموقع هو اكبر مواقع حضارة العبید ذات الدور الاستيطانى المنفرد ولم يتم 
العثور على كسر فخارية ذات تاريخ متأخر في هذا الموقع . وقد أمكن التعرف على 
تشكيلات متباينة من الاوانی الفخارية سواء تلك التى عشر عليها في السطح آو 
في الطبقات الاستيطائية المتعاقبة . واستنادا على اللقى السطحية تم تمييز 
أربعة أنماط فخارية وهی الفخار المطلى » الفخار الناهم غير المزخرف , الفخار 
الخشن الخالى من الزخرفة والفخار الخشن المحلى المخلوطة عجينته بالقش . ومما 
يلزم التنبيه له أن الزخارف المطلية التى وجدت متناثرة على سطع الموقع ذات 
عناصر ومواضيع زخرفية شائعة في فخاريات كل من ( حاجى محمد ) والدور 


Pati) 


شكل Yio‏ فخار مطلى لحضارة العبيد من موقم الدوسرية 
(Alter Bibby, 1973, Courtesy Jutland Archaeological Society)‏ 
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الوسیط لحضارة العبید . ثمة اشارة هنا وهی أن الکسر الفخارية التی phe‏ علیها 
" بیبی " ۱۹۷۳ - 14 والتی تنتمی لحضارة العبيد . موضحة في الشکل ۰ : ۳ 
إضافة الى ذلك ؛ فإن الطرز الزخرفية للفخار الطلی في مستوطنة ( الدوسرية ) 
لها ما يناظرها في آدوار ( سايز ) و ( خازيئح ) ومستوطنة ( دح لوران ) في 
(خازاستان) حيث يشغل هذان الدوران الفترة ما بين ۵۵.۰ - ...6 ق.م و ...هة- 
۰ ق.م . على التوالی . قد أمكن تحديد الصلة الزمنبة بين موقع ( الدوسرية ) 
وموقع ( حاجى محمد ) بعدد من تواريخ كربون ۱۶ المشع التى تم الحصول عليها من 
الطيقات العليا والسفلى لموقع ( one‏ قناص ) ٠‏ وأول هذه التواريخ پرتکز على 
Line‏ من المحار تم جمعها من طبقة استيطائية على عمق ۳۰ سنتمثرا من سطح 
الارض معطبة تاريخا يعود الى ٤۸١‏ ق.م بينما آمدتنا العيئة الأخرى بتاريخ 
يرجع الى .440 ق.م ۰ أما الموقع الشالث الذى قام بحفره " مصري " فهو 
(أبوخميس) (١/؟4)‏ في شمال غرب شرقى الجزيرة العربية يقع على خط الطول ۲۷ 
۸ شمالا وخط العرض ۱۷ .۳ شرقا حيث وجدت لقى سطحية تباين تلك التى تم 
العثور عليها في مستوطنات العبّید الساحلية الأخرى في الدوسرية والخرسانية. 
ويشابه فخار ( أبوخميس ) الطلی ( شكل ۰ : ؛ ) تلك الانواع التأخرة لفخار 
حضارة العبّيد في جنرب بلاد ما بين الرافدين . والملاحظ أن فخار أبوخميس 
يتميز بالبساطة في الزخرفة وتدنى مستوى الصنعة إذا ما قورن بنظائره في 
المناطق الاخری . فضلا عن ذلك ۰ فان تصاميمه مثخنة الطلاء وتفطی معظم سطح 
الإناء . مقارنة بفخار موقع الدوسرية فإن فخار ( أبوخميس ) يتسم بقلة الأنماط 
المطلية والخضراء اللون من طراز حضارة العبيد . وتتراوح تواريخ کربون ۱۶ 
الشع لوق ( أبوخميس ) ما بين ۳۷۱۰۰۳۸۰۰ ق .م الى ۳۱۱۵ ق.م ؛ أى ما يقارب 
بداية الالف الرابع قبل الميلاد ( 141 - 132 : 1974 (Masry,‏ . 


يعتبر " مصريي " أن فخاريات حضارة العبید في موقع ( عين قناص ) دليل 
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شکل 4:5 فخار مطلی من " أبوخميس " )1974 (After Masry,‏ 
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على التداخل الحضاری بين الجموعات الرعوية ومجموعات الصیادین وجامعی 
الثمار في النطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية . وکائت کل هذه المجموعات 
البشرية ذات اتصال وثيق بسكان المناطق الجنوبية لبلاد ما بين الراقدين ٠‏ ولعل 
هذه الفرضية اكثر قبولا في موقع ( عين قناص ) حيث تمثل الموجودات الحجرية 
پچلاء أساليب صناعية لمجموعات سكانية محلية تداخلت معها عناصر حضارة 
العبید الوافدة من بلاد ما بين الرافدين . وحقيقة الامر أن موقع ( عين قناص ) هو 
أقدم مستوطنات حضارة العبّيد في المملكة العربية السعودية كما يمثل في ذات 
الوقت أقدم مواقع هذه الحضارة الواقعة في أقصى الجثوب , مما حدا ببعض 
الباحثين الى المجادلة بان منشا حضارة العبید يقع في المملكة العربية السعودية . 
وهناك بعض الاسپاپ التى تدعو الى الإفتراض بان اقدم فخاريات حضارة العبيد 
التى تم العثور عليها حتی الآن يمكن التعرف عليها فقط من موقم ( عين قناص ) 
الواقع بعيدا عن ساحل الخليج العربي ٠‏ ومن الجلى أيضا أن أقدم الطبقات 
الاستيطانية للمواقع المحفورة ليست متباعدة زمنیا . وتختلف أتشطة كسب 
القوت في مواقع حضارة العبيد على امتداد الساحل الشرقي للجزيرة العربية . 
والملاحظ انه لا يوجد موقم واحد لهذه الحضارة تمثل طبقاته أدوارا استيطائية 
متتابعة حيث تشير الطبقات الخالية من المعثورات وتحاليل الإرسابات الرملية 
لموقع (عين قناص ) إلى فترات تبدل مناخی تتراوح بين أحوال مطيرة وأخرى 
جافة ( 26 - 25 : 1976 Oates,‏ ) . وهكذا يستبين لنا من حفريات " مصري " 
VAVE‏ أن ظهور الفخار ينحصر فقط في الطبقات الأربع العليا لهذا الموقع . وأقدم 
فخاريات ( عين قناص ) تشابه بوجه عام الفخاريات المطلية لحضارة العبّید بينما 
تلاحظ أن الموجودات الحجرية والتی تباين تلك التى عثر عليها في مواقم هذه 
الحضارة في بلاد ما بين الرافدين ذات سمات محلية لا تخطنها العين . لهذا فان 
الادلة التى يبرزها موقع (عين قناص ( تشير بشكل جلى إلى وجود أدوار 
استيطانية احقبة العبّيد تعقب طبقات استيطانية محلية تخلو معثوراتها من 
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شکل ۰.۵ جرة طويلة ذات لون أصفر مائل للبرتقالی من " الحمام " تشابه الأنماط 
الفخارية لعصر فجر السلالات الثانی و الثالث ( متحف الریاض ) 

شکل 1:۵ (I)‏ إناء ( على الیسار ) من الوقع " الرفيعة " من النمط الاگادی القديم 
( حوالی ۲۳۰۰ ق.م ) الى اليمين إناء فخارى من النمط الدلونی 


(حوالی ۲۰۰۰ ق.م) ( متحف الریاض ) 


شکل ۰ ۷ آوانی فشارية جؤجئية الشکل من جزيرة تار وت تمثل أنماط " جمدت 


) مور خة لحوالی ۲.۰۰ ق .م ( متحف الریاض‎ "pata 
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الفخار . وتومیء اللقى السطحية والسمات العامة للفخارپات التی تم کشفها 
خلال التنقیبات الاثرية في سوقع ( عين قناص ) إلى تاريخ ینتمی إلى فترة العبید 
الثادية أو الثالخة البکرة لذلك الاتصال الحضاری الباکر ببلاد ما بين الرافدین . 
ومن جهة آخری ؛ فان الفخار الطلی الذی تم تنقيبه من موقم الدوسرية يشابه 
فخاریات ( راس العامية ) التی تنتسپ الى فترة العبید الثالثة ويحثوى آیضا 
على سمات تربطه بفخاریات ( حاجی محمد ) والطرز التاخرة للفخار الطلی التی 
وجدت في منطقة ( ماندالی ) في موقع حضارة العبيد السماه " شوقامامي " على 
بعد ۱۰۰۰ کیلومتر شمال ( عين قناص ) ( 42 : 1978 Oates,‏ ) , 


بعد إجراء فحص للقى السطحية لبعض الزبدیات في موقع ( عين قناص ) 

(مصری VAVE‏ : شكل ۱۸ ) والطبقة الثامنة لوقم ( أبوخميس ) Masry,‏ ) ۱۹۷۶ : 
Fig 90/1 (‏ التى ذكرت أنفا إضافة الى كسرة مزهرية على شكل سلحفاة من موقع 
الدوسرية ( 39/2 Masry, 1974 : Fig‏ ) ثبت أنها تماثل تلك الانواع التى وجدت 
في موقع ( حاجی محمد ) والتى تعود الى فترة العبید الثانية . وتعتقد الباحثة 
"آوتس " أن هذه الأنماط الفخارية اضافة إلى كسرة زبدية من موقع ( أبوخميس ) 
قد استمرت إلى فترة معيد ( إريدو - ۸ ) والتى تنتمى إلى فترة العبید الثالثة . 
وتخلص " أوتس " إلى رأى مفاده أن مواقم كل من ( عين قناص ) و ( أبوخميس ) 
والدوسرية قد تم استیطانها خلال فترة العبّید الثالثة وربما استمرت هذه 
المستوطنات خلال الدور الباكر للفترة الثانية التأخرة من هذه الحضارة . كما 
لمحت " أوتس - Oates‏ " إلى أن الأنماط الفخارية لهذه المواقع لم یتجاوز عمرها 
القترة الثالثة وبواكير الفترة الثانية لحضارة العبّيد . ومما يجدر ذكره أن مواقع 
حضارة العبّيد في شرق الجزيرة العربية تعطى تواریضا بكربون ۱۶ المشع تتراوح 
بين ۷۲۹۶ إلى ٠٠٠١‏ سنة قبل الوقت الحاضر ( 6 : 1986 Potts,‏ ) وتواريخ 
کریون ۱۶ المشع لمواقع حضارة العبّید في المملكة العربية السعودية وبلاد ما بين 


۳۳۳ 


الرافدین ( موقع شوقامامي ) موضحة آدناه . ومن البین أن مواتع حضارة العبّید 
الشمالية متاخرة في فترانها الزمنية حيث اختفت من شرق المملكة العربية 
السعودية قبل نهاية الدور الرابع لهذه الحضارة ( 24 : 1974 Golding,‏ ) ۰ ومن 
فخاریات حضارة العبّید التأغرة قدر کامل من طراز عبٌید - ۲ ( 0۱,۰ tY..‏ 
ق.م ) عثر عليه في موقع الخرسانية ومعروض حالیا قي التحف الوطنی بالریاض 
(شکل ٥‏ : ؛ 1) . 


t الجدول‎ 


بصعت بر 
aly‏ 


۱۹۷ , مصری‎ Rie LEO + ۰ 
SAVE a مصرى‎ ' ۰ a ۳۲۰ + ۶۵ 
NAVE , مصری‎ 1 u ۳۷۲۵ + ۵ 
۱۹۷۱ ۰ پیرکپرلدر‎ ۰ u ۱۲ ۱ ۰۵ 
۱۹۷ ۰ مصری‎ uw ۰ ۳۳۰ + ۰ 
۱۹۷۲ ۰ بیرگهرلار‎ - . ۰» ۲۳۸ + ۷ 


۰ + ۱۵ ان 4 ترلدنج a‏ ۱۹۷۲ 


MAVE ۰ مصری‎ i n Yoo + ۵ 
۱۹۷ , مصری‎ ۰ ۰ u 1۸۰ + 1.07 


۱۹۷۲ . أرتس‎ n a ۱۸۲ + ۹ 


After M. Golding, 1974 ۰ 25 (‏ ) ( تقدبر نصف العمر بطريقة " لبی - (LIDDY‏ 


Yé 


وجدت فخاريات تعود الى عصر فجر السلالات في مجس اختباری لاحد 
الثلال في جزيرة تاروت على عمق ۲.۰ مترا ) 143 : 1974 Masry,‏ ) . ومن 
مکتشفات حفريات الإدارة العامة للآثار والتاحف السعودبة ( الریاض ) اثنان من 
الجرار الطويلة ذات اللون الاصفر البرتقالی ( شکل ه  :‏ ) عشر علیهما في مقبرة 
بمنطقة ( سبخة حمان ) التی تبعد بحوالی ۱۲ کیلومترا جنوب شرق ابقیق 
(۰)۰۱/۱ وإحدى هذه الجرار مزدان بزخرفة على شکل سلسلة حبلية على الکتف كما 
أن له حافة بسيطة مطوية یمکن مشابهتها بتلك الأنواع التی وجدت في ( ديالا ) و 
(حامرین ) والتی تنتمی الى عصر فجر السلالات الأول والشانی . واشتملت 
موجودات منطقة ( سبخة حمان ) أيضا على جرتین كبيرتين لكل منهما مصب 
مستقیم تماشلدن تلك الانماط النموذجية لفخاریات الفترة الاولی لعصر فجر 
السلالات والتی عثر علیها في مدافن جنوپ بابل ( آدر ) ۰ ( جمدت نصر ) و 
(الوركاء) ومقابر عصر فجر السلالات الأول والثانی في ( ديالا ) : 1986 (Potts,‏ 
( 125 . ثمة |ناء فخاری من الطراز الاکادی القدیم ( شکل ۰ : ۱ ) تم اکتشافه خلال 
أعمال التنقیپ التی جرت في موقع ( الرفيعة ) يؤرخ الى ۲۲۰۰ ق.م ۰ وأظهرت 
تنقيبات الإدارة العامة للآثار والمتاحف السعودية في جزيرة تاروت أوانى فخارية 
كبيرة الحجم ذات أبدان جؤجئية وحواف مثلثة الشكل ( شكل ۰ : ۷ ) تمثل الأنواع 
النموذجية لفخاريات ( جمدت نصر ) في بلاد ما بين الرافدين والتى تعود الى 
۰ ق . وفي المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية تم اكتشاف 
مزهريات , زبديات وقواعد آنية ( شکل ۰ :۸ ) فخارية تنتمى الى الفترة الكاشية 
في مقابر جنوب الظهران )1-1( , تتراوح ألوان هذه الأوانى بين الأصفر 
البرتقالى والبنی الفاتح s‏ صنعت بالعجلة وتتميز قواعدها بأنها قصيرة ومقطوعة 
بالخيط ( 38 ۰ 1984 Zarins et al,‏ ) . 


شکل ۸:۰ فخار من الفترة الكاشية /إسن لارسا من مدافن جنوب الظهران . کل 
الآنية مصنوعة بالدولاپ ١‏ ذات عجينة صفراء Wile‏ للون البرتقالی 
ومحشوة بحبیبات خشتة 
(After Zarins et al, 1984, Courtesy Atlal)‏ 


۳۳۹ 


(ب) فخار دلون - بارپار الحلی : 


تم العشور على الطراز الفخاری العروف باسم نموذج ( دلون - باربار ) 
والشانع في جزر البحرین في النطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية ٠‏ 
وكشفت تنقيبات * عبدالله مصری " - في الملستويات السابعة والثامئة لأحد 
المجسات في جزيرة تاروت - النقاب عن تشكيلات فخارية من نموذج " دلمون - 
باربار " المضلع وأمثلة لأنواع أخرى تنتمی الى الفترة المتاخرة للألف الثالث في 
بلاد ما بين الرافدين ويحتمل أن لها مثيلاتها في فخاريات جنوب شرق إيران 
(فخار بامبر الرمادى اللون ) . وخلال الطبقات المتعاقبة لجس حفرية تاروت 

المشار اليه أعلاه يستمر طراز فخارى خشن العجينة ؛ أسود اللب i‏ يتراوح GH‏ 
بين البتی والأحمر وتبدى على سطحه الخارجى الشوائب العضوية ( القش والتبن ) 
وأغلب الفلن أنه كان محلى الصناعة . وبمقدورنا القول بان وجود أعداد هائلة من 
فخاريات ( دلون - باربار ) في جزيرة تاروت يوحى بان الستوطنة الأصلية لهذه 
الجزيرة ربعا لعبت دورا هاما بوصفها نقطة إتصال بين البر الرئيسى في هذه 
المنطقة والتجارة الخارجية التنامية في جزيرة البحرين )143 : 1974 Masry,‏ )۰ 


وفي جزيرة ( فريق الأخرش ) قرب مدينة تاروت اكتشف " بيبى " (۱۹۷۳ : 
۷ ) فخاریات مشابهة لتلك التى وجدت في مقابر البحرين التى تعود الى الألف 
الثالث قبل الميلاد . وتشتمل هذه الأنواع الفخارية على مزهرية ( شکل ۰ ٩۰‏ 1) 
حمراء اللون » ذات عنق ضيق ؛ كروية البدن » تنتهی بقاعدة دائرية الشكل إضافة 
الى أنية مزدانة بزخارف هندسية تم طلا‌ها بدهان أسود اللون على أرضية من 
البطانة الحمراء الداكنة . وهذا النمط الزخرفی هو الاکثر شيوعا في مستوطنات 


جزيرة البحرين ٠‏ 
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Sec 


ALAN (ب) قطعة من الفخار الطلى ینمط خرف من نفس‎ nen 
(After Bibby, 1973, Courtesy Jutland Archaeological Society) 


شکل Wio‏ فخار تیماء الطلی من مواقم نصب رکامپة 


TYA 


تشتمل مدافن حفرية الظهران المؤرخة الى الفثرة ما بين ۲۶۰۰ - ۱۸.۰ 
ق .م على الانماط الفخارية التالية : فخار خال من الزخارف یحتوی على جرار 
أسطوائية الشکل أسطحها الخار Lam‏ على هيئة لولبية ( Scraw tops‏ ) (شکل a‏ : 
۰ » اآوانی ذات اشکال کمشرية ( شکل ۰ : .۱ ب ) وأخرى مضلعة التصامیم 
(شکل ۰ : ٠١‏ ج ) مشابهة لتلك التی تعرف بفخاریات " بارپار " . ومما يجدر ذکره 
أن نماذج فخاريات - باربار التی تتميز بالحواف الطوية والمزخرفة بأسلرب 
"الأبلكة ' ( applique design‏ ) والترقيط ) Punctation‏ ) , الزبديات الجؤجئية 
(شكل ه : ۱۰ د ) والمتنوعة الأشكال ذات الحواف المثلثة المطلية والتى تشابه تلك 
التی عثر عليها في قلعة البحرين ؛ الزبديات الكبيرة الأحجام التى تتميز بحوافها 
الخلفة المتداخلة والممتدة » الأرعية الضيقة الأعناق والمثلثة الحواف ١‏ الجرار 
الصفراء المائلة الى اللون البرتقالى شائعة في مدافن الظهران . أما الاوانی 
الجؤجئية الشكل فهى نادرة في حين أن القواعد المرتفعة وافرة العدد . وتؤلف 
الآنية الصغيرة old‏ الشكل العلبى ( canisters‏ ) أعلى نسبة في الفخاريات 
المدهونة بالطلاء والتى وجدت في العديد من المقابر . وتظهر هذه الأوانى العلبية 
الشكل Ghal‏ يأبدان جؤجثية الاستدارة , اعناق ضيقة وحواف مخلثة أما قواعدها 
فهى دائرية أو منبسطة ويتراوح لونها بين البنی والأحمر المشوب بصبفة رمادية. 
والملاحظ أن غالبية سطوح هذه الأوانى مبطنة بصورة متقنة في حين أن الأنواع 
الهشة منها متقشرة البطانة . وانجزت زخرفة هذه الأثماط الفخارية باللونین 
الأحمر والأسود . وتتكون عناصر هذه الزخارف,من حزوز أفقية وإطارات رسمت 
بداخلها مثلثات متعارضة ؛ وصفوف من النقاط ذات أشكال شجرية وأخرى 
فراشية ) (bowties‏ إضافة الى gila‏ زخرفية أخرى ( شكل ه : .۱ ه ) . أما 
الفخاريات المطلية بلونين ( bichrome‏ ) والتى تمثلها الآنية الصغيرة ( العليبات ) 
وتلك البطنة بالصبغة الحمراء الأرجوانية فهى شائعة في مدافن الظهران . ومن 
اللافت للإنتياه أن الزبديات الخالية من الزخارف ذات القواعد المستديرة » وتلك 


MOC 
ار ار‎ 


۳۳۰ 


التی طلیت بخطوط متناثرة أفقية أى متموجة » واسعة الانتشار . آما الاکواب 
فهى شائعة الاستعمال أيضا وقد طليت بخطوط عمودية على أرضية من الدهان 
الاسود. وتنتشر جرار التخزين الكبيرة في بعض القابر وقد غلهرت نماذج منها 
بپطانة بیضاء تست زخرفتها بخطوط أرجوائية على هيئة انثناءات حبلية 
موضوعة بصورة أفقية . وفي العدید من الاسثلة كانت هنالك خطوط تميط 
بالزخارف التموجة . وهنالك آعداد هائلة من الاکواب الصغيرة الاحجام والتنوعة 
النماذج تتفاوت في آشیکالها من آوان مفتوحة الأفواه إلى آخری ضيقة الاعناق 
وتتمیز حوافها پشکلها القلوب نحو الخارج . وعما تجدر ملاحظته أن معظم الاوانی 
الفخارية في منطقة الظهران ذات Une‏ متينة بالوجودات التی کشفتها العدید من 
التنقیبات الاثرية في البحرین ( 269 - 209 : 1983 of. Larsen,‏ ) . كما یظهر 
بعضها تشابها لصیفا بتلك النماذج التی وجدت في بلاد ما بين الرافدین » إيران 
والإقليم الساحلی للخلیع العربي ۰ وتؤرخ العثورات الفخارية لدافن الظهران الى 
الفترة ما بين الالف الثالث الى الالف الثانی قبل الیلاد : 1984 Zarins et al,‏ ( 
( 34 - 32 . أظهرت آعمال التنقیب الاثرية Lag)‏ أنماطا فخارية متعددة حمراء ؛ 
سوداء وأخرى سوداء ذات وجه آحمر حول الهفوف » جزر ( يبرين ) وجنوب أبقيق 
في النطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية تنتمى الى الالف الالث قبل 
الميلاد . إلى جانب ذلك ؛ فقد تم الكشف عن أنواع فخارية رقيقة يصل سمكها الى 
£ ملیمتر , رمادية اللون » خلطت عجينتها بشوائب من الحبيبات الرملية ذاب 
اللون البرتقالى . ومهما يكن , وعلى النقيض من ذلك فإن فخار دلون الأحمر 
المضلع ( أوانى طبخ من نموذج " باربار - ef. Larsen, 1983 " Barbar - || - ١١‏ 
أ239 : ) ظهر في المنطقة الشرقية في ۱۶ موقعا تنحصر في المساحة الواقعة بين 
الخبر والدمام بعيدا عن الساحل . ومما يجدر ذكره أنه قد عثر على أعداد من الجرار 
الكروية في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية تخلو تماما من الزخارف , 
أعناقها قصيرة . حوافها مقلوبة للخارج , تم حرقها بشكل جيد ولها ما يناظرها في 
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شکل ۱۱:۰ فخار مطلی من مدافن الظهران 8-6 بزخارف وألوان Lesia‏ 


۳۳۲ 


بعض نماذج بلاد ما بين الرافدین ( 8۶ ۰ 1978 Potts et al,‏ ) . وفي موقع el)‏ 
النوسی ) على بعد ۲ کیلومترات جنوب الجزيرة الرئيسة لنطقة یبرین ( ۰/۶ ) 
عثر على ثذر پسیر من اللقی السطحية تتکون من کسر فخارية إضافة الى زبدية 
مفتوحة تذکرنا بتلك النماذج التی وجدت في ( بوریمی ) Frifelt, 1968 ۰ fig.‏ ) 
( 48 والتی تنتمی إلى الألف الأول الیلادی ( 48 Bibby, 1973 : Fig.‏ )۰ وهذا 
التاریخ يستند على عينة من الفحم النباتی تم الحصول علیها من مجس للموقع 
أعلاه على عمق ۳۰ سنتمترا من سطح الارض معطية تاریخا بکربون ۱۶ الشع 
یصل الى ۱۱.۰ + ۸۰ ق.م . وکیفما یکون الحال , فان الأنواع الفخارية التی 
وجدت في موقع ( پبرین ) سواء على السطی أو خلال الطبقات الاستيطائية تشابه 
في انماطها وعجائنها تلك التی تم اکتشافها في منطقة الاحساء والتی يعتقد آنها 
تعود إلى باکورة الالف الثالث قبل الميلاد ( 29 ۰ 1977 Adams et al,‏ ) . ولقد 
عثر على مجموعة من الکسر الفخارية لجرار داكنة اللون ذات آفواه تشبه فتحة 
hole - mouth jars ) pall‏ ) في طبفات عميقة لعدة مستوطنات تقع في جزيرة 
(یبرین) . وفي حالات آپرزت الطبقات المتأخرة فترة استپطانية طويلة الامد 
٠ (Adams eı al, 1977 : 29 )‏ وأظهرت التنقپپات التتالية في مدافن الظهران 
آوعية فخارية وسلال مرمعة بالقار في العصور القديمة ۰ ومنذ بداية الالف الثالث 
قبل الیلاد كانت الاوانی النخارية في الاقلیم الساحلی لشرق الجزيرة العربية 
تطلی بالقار ومثال لذلك بعض الآنية العالجة بالقار والتی وجدت في مقابر آبقیق 
et al, 1984 : 36 (‏ 2۵۲۱۳5 ( . 


إضافة الى ما سلف ذکره ٠‏ فهنالك متنوعات آخری من الفخاریات المطلية 
التی تم إستردادها من مدافن الظهران والنمانج التی وجدت في JHI‏ ( 6 - 8 ) 
موضحة آدناه ( شکل ٠‏ :۱۱ ) ۰ وتختلف هذه التشکیلات من الفخار الطلی في 
آلوانها ( بنية - حمرام . برتقالية » صفراء ضاربة الى اللون الرمادی ۰.۰ الخ ) 


نگل \Y.o‏ فمتار یات من مدافن الخلهر ان 


ted)‏ : س اامنحف الإقليمي للاثار بالدمام) 
(أسفل : من الأطلال ٩‏ مخهكام) 
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شکل ۱۳.۰ فخاریات من مدافن الظهران 
(حولية الأطلال . العدد ١5‏ , ٥۹۵م(‏ 


۳۳۵ 


بطائتها وطلاؤها الأسود . وتشترك هذه الفخاريات يصورة عامة في أنها مصئوعة 
بالدولاب ( العجلة ) وذات عجينة مخلوطة بالحبيبات Zarins et al, LAJI‏ ) 
play . 1984 : plate 44 (‏ كل من " فرولیش " و " الفنم " بحفریات في مدافن 
الظهران تالية لحفریات " زارنس " الساپقة حيث تم اکتشاف مجموعات كبيرة من 
الاوانی الفخارية الطلية تشمل الزبدیات , الجرار » الاکواب والاوعية الاخری 
...الخ (شكل ۰ : ۱۲) . وسعظم هذه الفخاریات من ثماذج دلون البکرة التی 
تعود إلى الالف الثالث قبل الیلاد . فضلا عن ذلك a‏ أظهرت هذه التنقيبات 
الأخيرة آوانی كاملة وسلال مطلية بالقار تشابه تلك التى وجدت في حفريات سار 
- الجسر في البحرین ) 7 - 13 ۰ 1985 Frolich et al,‏ ) . 


عثرت " بیسنجر - ۳۱95۱۲06۲ " على کمیات وافرة من الاوانی الفخارية 
السوداء ذات الوجه الأحمر والتی ترجع إلى الألف الثالث قبل الیلاد في عدة 
مستوطنات في واحة الاحساء والالماط النموذجية للکسر الفخارية التی عثر علیها 
ني هذه المنطقة تشتمل على نماذج لحواف ذات آفواه فدعمة ومبطنة باللون الأسود 
ثماشل تلك الطرز التی وجدت في ( أم الرمادة ) وتنتمی إلى فترة ( أوروك ) 
التأخرة وباکورة عصر فجر السلالات الأول . وتعتقد الباحثة " بيسنجر " أن فخار 
المنطقة الشرقية الحلی وجد في الطبقات الاستيطانية لستوطنات حضارة العبید 
في إتصال وثيق بالفخار غير الحلى مشيرا الى تقلید محلی لصناعة الفخار ذى 
صلة حضارية بالنماذج التى تنتمى الى فترة ( أوروك ) المتأخرة ومطلع عصر فجن 
السلالات الأول ( 497 - 494 : 1983 ,۳۱۵5۲96۲ ) . dling‏ فخار ذو طابع 
محلی معاصر لفخار حضارة العبيد وجد في منطقة المسلمية ( شکل (Y: o‏ 
ومحفوظ الآن في متحف الریاض ٠‏ 
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شكل ۵ اف 
فخار دلموني من الألف SULA‏ ق م 
مسن مدافن الظهران 
Courtesy Riyadh Museum‏ 


شکل ۱۳:۰ فخار محلی معاصر لحضارة العبید من جزيرة مسلمية 


( متحف الریاض ) . 


) الدینی من قربا ) ستدف الر یا‎ jll " من‎ pas ۱۹ o ۳ KA 
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(ج) فخار فرية . تيماء , الخريبة : 


کشف السع الاثری الذی قام به کل من " بار Parr-‏ ' .' هاردنق - 
Harding‏ و " دایتون - Dayton‏ " النقاب عن کمیات هائلة من الکسر الفخارية 
التی تم تصنیفها الى مجموعتین |ستنادا على معیاری العجينة والشکل Parr et‏ ) 
al, 1970 : 238 (‏ إطلق عليها اسم " الفخار الدینی - Midianite Pottery‏ " ) 
Parr, 1979 : 24, Rothenberg and Glass, 1983 ۰ 65۲ (‏ . وعلی Ul‏ حال « 
فقد وضع بار" فرضية تناقض رايه السالف مفادها أن من خطل الرای إطلاق 
مصطلح "القخار الدینی - Midianite Pottery‏ ' بسيب مضاطر ربط LUYI‏ 
الفخارية بالمجموعات الإثنية ( العرقبة ) . وهذا المصطلح قصد به أن يكون جغرافيا 
أكثر من کونه عرقيا . وبما أن الدليل الاثری يشير الى أن معظم الفضار الطلی 
السماه ' الفخار المدينى ' ( بالرغم من أنه قد وجد أيضا في ( تمنة ) ۰(عربة )2 
خليج العقبة ... الخ ) قد صنع محليا في مستوطنة )1455( Rothenberg and‏ ) 
Glass, 1983 : 114 )‏ لذا فمصطلع " فخار مُرَيّة المطلى - Qurayya Painted‏ 
Ware‏ الذی اقترحه " بار ' لهذا النوع من الفخار المتميز قد تم تبنيه في هذه 
الدراسة ) ]73 ۰ 1988 (Parr,‏ . 


يشابه الفخار المطلى لموقع G55)‏ ) الفخار ( الأيجي ) Aegean‏ النظير كما 
(شار الى ذلك كل من " بار " ( (AAY,‏ و " دايتون ' (۱۹۷۲ ) لکننا لا نجد og)‏ علاقة 
مباشرة خاصة وان الفخار ( المايسينى ) ۱۷۵۵۵20 لم يعثر عليه فى شبه الجزيرة 
العربية . وإن كنا لا تنكر ان الطرز الزخرفية لفخار CGS‏ ومثالا لذلك الحزوز 
الحلزونية والمعينية أو تلك التى على شكل الحلية الشارية ( Chevron‏ ) مستوحاة 
من النماذج (الإيجية ) بينما تشير الزخارف المرسومة على شكل طيور إلى تقاليد 
فخارية تنتمی إلى شرقى البهر المتوسط . وفضلا عن ذلك ١‏ فإن أقرب مصدر 


G\e) = 
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إستوحى منه فخاریی WE‏ تشكيلاتهم الزخرفية هو أوائى ( الفیانس ) الزخرفة 
(Faience vessels (‏ التی تعود إلى المصر البرونزى في مصر . ومشر على 
كسرتين من فخار UE‏ في موقع تيماء مزخرفتين بطرز زهرة اللوتس ويشابهان 
زبديات ( الفيانس )التى وجدت في موقع ( تمنة ) (۲ 74 : 1988 Parr,‏ ) . 
ومهما يكن . وطالما إننا وجدنا تقليدا تقنيا للفخار المطلى في المنطقة الشرقية 
برجم إلى الالف الثالث قبل الميلاد » فبعقدورنا الإفتراض أن جذور صناعة الفخار 
في منطفة GYI‏ ربما كانت تنتسب إلى الإقليم الشرقى للمملكة العربية السمودية 
خاصة وان السمات الزخرفية لكلا المنطقتين تتشابهان بوجه pla‏ . وهذه الوشائج 
الحضارية التى تصل بين المنطقة الشرقية ومنطقة GOA‏ هى الاكثر قبولا من تلك 
التى تربط الاخيرة بحوض البهر الابیض المتوسط .مما يلزم التنويه به ان رأي 
"بیتر بار" المشار إلبه املاه لا يجد قبولا لدى الاستاذ الدكتور/ عبدالرحهمن 
الانصاري الذي يميل إلى راي مفاده ان فخاريات EA‏ ذات جذور شرق متوسطية 
(معلومة مبلفة شخصيا). 

رفیمایخص تزمين القضار المطلى في GI‏ فلدينا طبقات استبطانية 
متعاقبة ذات تواريخ متتالية تصل إلى نهاية النصف الثانی من الالف الثانی قبل 
الميلاد ) 1001 : 1983 Parr, 1988 : 75, Rothenberg and Glass,‏ ) . وهناك 
بعض الكسر الفخارية المطلية وجدت متناثرة ( JEA‏ 14:0 ) نیما بين اطلال 
مستوطنة CGA‏ ( ۱۹۳/۲ ) التى تبعد بحوالی ۷۰ كيلومترا شمال فرب تبوك في 
المنطقة الشمالية الفربية للمملكة العربية السعودية . ومعظم هذه اللقى الفخارية 
مزدانة بزخارف هندسية أو مهورة من الطبيمة . واکثر الطرز الفخارية انتشارا 
هی التظليل المتعارض . الانماط الزخرفبة الحلزونية . أشكال الفساطين ( الأكاليل) 
Festoons‏ . اما أشكال المیوانات والطيور المرسومة على بعض هذه الارمية فهى 
شائّعة ایضا . والالوان الفالبة على التشكيلات الزخرفية هی البنی . الاسود s‏ 
الاهمر والاصفر . آما البطانة فیقلب عليها اللون ( الکریمی ) واللون الاصفر 
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شکل ۱٤:۵‏ شتات من القخار الطلی من موقع غوریا 
(Courtesy Dr G.R.D. King)‏ 
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المهن الائل للبرتقالی وشوهدت بعض النماذج oish ligasa‏ 0۱0۳۲0۳۳۵ ) 
style (‏ . وبالنظر إلى آوجه التشابه بين انماط القخار التی عثر علیها في موقع 
Ud‏ من ناحية وتلك الوجودة في موقع العصر البرونزی التاخر في بلاد الشام 
فیمکننا امتبار أن التمطین متعاصران بالرغم من قلة النماذج التي تظهر هذا 
التناظر سواء في الشکل ۰ الزخرفة أو الصناعة . والعثورات الفخارية في بلاد 
الشام التی تکشف هذه الشابهة بفخار TS‏ تنحصر کل مواقعها في الناطق 
الحدودية لجنوب الاردن وفلسطین . paly‏ هذه المواقع هی ( تل الغليفة ) و ( تمنة ) 
في جنوب وادی ( عربة ) وتاریخ الفخار الطلی في منطقة وادی ( عربة ) یمود الى 
القرنین الحادى مشر والثانی عشر قبل البلاد . وهکذا فإن الفخار الطلی في DA‏ 
پمکن نسبته إلى العصر البرونزی التاخر وربما إلى تاريخ یصل إلى الالف الثاني 
قبل الیلاد . وسا یجدر التنویه به أن الفخار الطلی في GOA‏ وجدت انماطه بوفرة 
في (تیماء) ومواقع أخرى مجاورة. إلى جانپ ذلك , فهناك بعض العشورات 
والابنية العمارية الشابهة لوقع 153 کشفها الرحالة ' فیلبی - Philby‏ 7 . وهذا 
يشير الى أن مستوطنة UA‏ لم تكن منعزلة عن محيطها الحضارى . ویعتقد كل 
من " بار وآخرون " بأن الفرضية القائلة بان المواقع الاثرية الجاورة لستوطنة 
O55‏ يجب تمییزها بفخاریات الأخيرة مجاقية للصواب . ولو كان الامر گذلك » 
فان "بار وآخرین" على رای موداه أن شمال غرب الجزيرة العربية ( مدین والحجاز) 
هو منشا هذا النمط الفخاری الطلی الذی مشر عليه في موقع UGA‏ حیث يشير 
ظهرره بصورة متفرقة في العديد من الواقع في الاردن وفلسطین الى تأثیر 
حضاری واقد من الجزيرة العربية ( 240 0 229 : 1970 Parr et al,‏ ) . 

تبرز اللقی السطمپة لاربمة عشر موقعا في الإقليم الشمالی الفربی 
للمملكة العربية السمودية ففار! مطلبا من النمط " الدینی - Midianite‏ ۰ 
المتميز ( شکل ١1:5‏ ) . وفیما عدا موقع واحد فان کل هذه الواقع الشار الیها 
تقع في شمال المجاز ( أرض مدین ) , عشرة من هذه الواقع الثلاثة عشر المتبقية 
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شکل Vie‏ (ج) فرن لحرق الفخار من موقم CA‏ 


(Erom Introduction to the Saudi Arabian Antiquities) 
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شکل ۰ ۱۸ فخاریات من " سهی " ( ساحل البحر الاحمر ) تمثل مجموعة فريدة في 


المملكة العربية السعودية 
(After Zarins & Zahrani, 1985. Courlesy Atlal)‏ 


Vee 


تقع في وادی ( شرماح ( ومنطقة ( الباد ) . وجدت مجموعات من الفخار ذات 
الطابع " الدینی " ایضا في وادی ( عینونة ) » ( طیب الاسم ) وموقع الى الداخل 
بعیدا عن الساحل في وادی (سدر ) ۰ ووجود ۱۳ موقعا يوحي بان منطقة ( مدین ) 
الحضارية تمتد من Wyk‏ شرقا إلى ساحل البحر الاحمر غربا كما وانها تشمل أيضا 
منطقة خلیج العقبة . وهذا يشير الى أن مناطق الحجاز وتبوك قد بدأت في 
الاستيطان البشری الکثف خلال الحقبة التاخرة من الألف الثانى قبل الميلاد . 
ومما يجدر ذكره أنه لا بوجد تأريخ دقيق لمستوطنة ( مدين ) في شمال غرب الجزيرة 
العربية وإن كان التشابه في الطرز الفخارية بينها وبين مستوطنة ( تمئة ) في 
وادى (مرب) يوحى بتاريغ يتراوح بين الالف الثالث عشر والثانی عشر قبل الميلاد 
موقم Gi‏ الذى يقم شمال غرب تبوك ( 75 - 71 : 1981 (Ingraham et al,‏ . 


كشفت المسوحات والتنقيبات الاثرية في موقع تيماء عن أشتات كثيفة من 
الكسر والاشكال الفخارية الكاملة التى تنتمى الى العصر الحديدى » وتشابه تلك 
النماذج التى وجدت في UGG‏ والعلا في الشكل والزخرقة . ويؤرخ فخار تيماء 
الذى ينتمى إلى العصر الحديدى إلى آخريات الالف الثانی قبل الميلاد . ومعظم 
هذه الفخاربات تم استردادها من منطقة ثفايات . أمدت هذه النطقة الباحث 
"بودن - Bawden‏ " بالمجموعة النموذچية لفخاريات تيماء . وتشاهد كميات وافرة 
من اللقى السطحية لفخاريات العصر الحديدى المطلية بلونين (bichrome)‏ مشتتة 
في حقول ' النصب الركامية " لمنطقة تيماء والى الشمال على امتداد طريق 
المدينة - تيوك . وعلى التقيض من ذلك فان كميات قليلة من هذه الکسر 
الفخارية وجدت بداخل القابر ذات غرف الدفن الطويلة . ويعتبر فشاى تيماء 
الطلی ( البيكروم ) هو المميز لهذه الفترة الحضارية والذى يكاد يتمائل بوجه عام 
في زخارقه وألوانه ٠‏ وبنيته واشکاله في حين أن آوجه التباين ضئيلة للغاية . 
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تظهر فخاريات تیماء سواء المزخرفة بالطلاء أو تلك التی تخلو من 
الزخارف ( شکل o‏ : ۱۷ ) آشکالا متنوعة من البنپات ) Fabrics‏ ) یمکن تقسیمها 
الى ستة مجموعات وتمثل مجموعات هذه البنیات العچينة , اللون ١‏ الشوائب 
الضافة ؛ اللمس وسمك الجدران . ویلاحظ أن اللون يكون متجانسا على امتداد 
سمك الاناء وان كانت هناك بعض الاستنناءات حيث تبرز بعض الکسر الفخارية 
اختلافا في لون سطحها . وهاتان السمتان تشیران الى أن صانعی الفخار في 
تيماء کانوا یتحکمون ببراعة في درجة حرارة الفرن والحافظة على شبات اجواء 
الحرق مما مکنهم من الحصول على آوانی وفقا للشروط الطلوبة . وتتصف الاوانی 
الفخارية لتیماء بالصلابة وچودة الحرق والشوانب الضافة للعجينة لنع تشققها 
أثناء الحرق وهی في معظم الاحیان تتکون من حبیبات معدنية ( رمل ) وتظهر 
النماذج الفخارية عادة بلب ( Fracture‏ ( آسود اللون . صنعت معظم الفضاریات 
بالدولاب ) العجلة ) بالرغم من أن بعض طبقات العچينة تظهر معالجة يدوية . 
ومعظم الاوانی مفتوحة الاشکال تحتوی على زبدیات ضحلة ٠‏ صحون وأوعية آخری 
عميقة. آما القواعد فهی مستوية الشکل على نحو مالوف حيث تلتقی بجدران 
الإناء بزاوية مستديرة أو مشطوفة . آما القواعه القرصية فهی نادرة للفاية . 
وحواف هذه الآنية غير متقنة العالجة فهى بسيطة تتراوح أشكالها بين المستديرة 
والمستدقة الطرف في توافق مع جدران الإناء . والملاحظ في أغلب الأحوال أن 
الزخرفة تنفذ على سطحى الإناء ۰ ومن جهة أخرى ؛ فان الاشکال الفلقة قليلة 
العدد , صغيرة الأحجام وهی تنحصر في الجرار التى تتميز بالحواف المقلوبة 
للخارج أى البسيطة ذات الشكل العمودى والنذر اليسير منها شوهد بحواف 
مثلثة الشكل . ومن الأمثلة الفريدة لفخار تيماء كأس صغيرة لها جدران عمودية 
ومقبض حلقی يمتد من الحافة » آما آلوان البطانة والفسول ( wash‏ ) فتتباین 
بدرجة كبيرة وتتراوح من الالوان الحمراء الباهتة والقاتمة إلى الصفراء الشوبة 
بالبرتقالی واللون الابیض ( الکریمی ) . 
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Landy‏ یخص آلوان الزخارف الطلية والبطانة فهی متشابهة وتتفاوت ما 
بين اللون الأحسر القانی إلى الاحمر الباهت ؛ البرتقالی الداکن والاسود . وفي 
كثير من الحالات یظهر الخط الطلی النفرد مجموعة من الالوان تتراوح بين الاحمر 
القانی الى الاسود . وتحتوى الزخارف المنفذة بالطلاء بوجه ple‏ على آشکال 
هندسية نظمت على هيئة موضوعات زخرفية فردية أو متكررة . والعدید من 
الزخارف تأتی عادة مرتبطة ببعضها أو ربما تظهر فى Ula‏ إفرادية ۰ ومن أكثر 
اللوضوعات الزخرفية التی تأتى مرتبطة ببعضها التظلیل المتعارض = cross‏ ) 
hatching (‏ والزخارف التی تأتى على هيئة لوحة الشطرنج ) Checkerboard‏ ) 
(Bawden and Edens, 1988 : 197 - 213 (‏ . وهما يجدر ذكره أن اوچه الشبه 
التی تصل فخاریات ( الخريبة ) بفخاریات تیماء (شكل ۰ : ٠١‏ ) تفوق تلك التی 
تربط الأخيرة بفخاریات ( مدین ) خاصة في الشکل والزخرفة . واللاحظ أن 
الوضوعات الزخرفية وبخاصة الاشکال الهندسية التی تنفذ عادة تحت الحافة في 
الاوانی الفتوحة لفخار ( الخريبة ) لها ما یناظرها في فخار تیماء سواء في 
الاشکال الفتوحة أو الفلقة للأوانى . لکننا نری تباینا في بعض الواضیع 
الزخرفية بين فخارپات کل من تيماء و ( الخريبة ) حيث تختفی الزخارف الضافة 
للزخرفة الاصيلة في فخاریات الاخيرة . والاشکال الاكثر شیوعا في فخاریات 
هذین الموقعين هی الزبدیات البسيطة , الجرار ذات الحواف البسيطة أو الطوية 
للخارج والاعناق القصيرة . وهکذا يتضح لنا أن أوجه الشابهة بين فخاريات JS‏ 
من تیماء و ( الخريبة ) عديدة مما يوحى بصلة حضاربة وثيقة برغم التفاوت 
الزمنی بينهما . ومن جهة آخری , فان فخاریات ( مدین ) تؤرخ مبدئيا الى نهاية 
الالف الثانی قبل الیلاه ( 211 - 197 : 1988 Lug . ( Bawden and Edens,‏ أن 
هذا التاريخ غير دقیق ومبدئی‌وبالنظر إلى أوجه التشابه في العدید من الظاهر 
الحضارية بين هذه المواقع الثلاثة فيمقدورنا الاستنتاج أنها جميعا تنتمى إلى 
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الفترة المتاخرة للالف الثانی قبل الیلاد . 


تم اکتشاف فرن لحرق الفخار في القاعدة الشرقية لوقم TGF‏ (شكل o‏ : ۱۶ 
ج ) تتناثر حوله کسر من القضار الطلی ( القرن الثانی عشر الى العاشر قبل 
الیلاد ) ) (S.A. Antiq.,85‏ . 


: فخار الاقلیم الساحلی للبحر الأحمر‎ (a) 


عكر على كثير من اللقی الفخارية في ارتباط وثيق باکوام من نفایات 
المحار على امتداد ساحل البحر الاهمر . ولا توجد تواریغ لهذه الکتشفات 
الفخارية. وتعتبر (سهی ) اکبر موقع للنفایات على امتداه النطقة الساحلية 
للبحر الاحمر وتبعد بحوالی ۰؛ کیلومترا شمال الحدود السعودية - اليمنية . عثر 
على شتيت كثيف من اللقی الفخارية بموقع ( سهی ) یفطی مساحة قدرها ۱۵۰ 2 
6 مترا . وتتمیز فخاریات ( سهی ( بیطانتها الحمراء الضاربة للون البرتقالی 
وبعجينتها الخلوطة بحبیباث رملية خشنة . والاشکال الفخارية لهذا الموقع والتی 
تشمل الاوانی ذات الأفواه التی تشبه فتحة hole - mouth wares ( pàli‏ ( « 
الصبات , الابدان الجؤجئية , القابض على هيئة عرى ١‏ القواعد الملقية والاعناق 
المائلة للداخل توحی بتاويخ باکر ربما پمتد للالف الغانی قبل الیلاد (Zarins et‏ 
al, 1981 : 21 (‏ . ومما يجدر ذكره أنه قد تم اكتشاف نمط فخاری في منطقة 
(البرك ) على الاقلیم الساحلی البحر الاحمر يبدو سابقا لفخار جنوب الجزيرة 
العربية ( یر خ لنترة تنیف عن ال ۱۰۰۰ ق.م ) ۰ وهذا النوع من الفخار ذو 
مجينة مخلوطة بالقش ويتفاوت لونه بين الاحمر والبنی على السطح الخارجى 
بينما یظهر اللب بلون اسود . اما اشکال الحواف قهی تقتصر على الجرار ذات 
الافواه التی تشبه فتحة الفم أو العادية ومعظم الأوانى لها قواعد مستديرة الشکل 
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Zarins et al, 1981 : 22 (‏ ) . ومن جهة أخرى فقد عثر " دوت - کوندیانی - 
"Dott. Condiani‏ على قطم فخارية تزدان بزخارف نافرة وآخرى غائرة التهزیز 
في إحدى الواقم في مثطقة نچران تشابه تلك الوچودات التی تم اکتشافپا في 
الیمن ) 38 ۰ 1967 Raikes,‏ ) . 


کشفت حفریات الادارة العامة للاثار والتاحف السعودية النقاب عن كميات 
ضخمة من الاوانی الفخارية في موقع ) سهى ) جذوب سهل تهامة على ساحل 
البحر الاحمر تؤرخ الى الالف الثاني قبل الميلاد 1984 Zarins and Zahrani,‏ ) 
( 1985 - . وبالامکان تقسیم الواد الفخارية في موقع (سهی ) الى مجموعتین : 
فالمجموعة الاولی وهی تشکل فالبية اللقی السطحية وتلك التی تم استردادها خلال 
اعمال التنقیپ في هذا الوقم . وتتمیز هذه العشورات الفخارية بانها يدوية 
الصناعة . حمراء اللون , خلطت عجینتها بالرمل والصخر الرملی ۰ وتیدو هذه 
الجموعة بلون رمادی عند التنقیب في الطبقة الرملية الختلطة بالرماد في حين 
تظهر اسطحها متاكلة بفعل عوامل التعرية التی تسببها الریاح والرمال . 
والانواع التالية يمكن توصیفها : زبدیات مستديرة القواعد وهی الاکثر شيوعا في 
هذه المجموعة . salg‏ القطع النادرة لهذه الزبدیات لها آربعة آرجل صغيرة الحجم 
(حوامل ) على شکل عری . وفي بعض الحالات تجد لبعض الزبدیات مقابض على 
شکل عری مصمته موضوعة بشکل أفقى وعری مجوفة بوضعية أفقية أى نتوءات 
جانبية . والعدید من الزبدیات الکتملة الشکل كانت مزودة باربعة مقابض 
موضوعة على كتف الإناء . ونلاحظ شیوع نموذج من الزبدیات بشكل چو‌چئی عند 
أسفل البدن وقاعدة مستديرة . ولعظم هذه الزبدیات آعناق منحنية نحو الخارج 
وحواف مطوية . أما الجرار الجؤجئية فلها قواعد بوقية الشگل Trumpet base)‏ ) 
وآفواه تشبه فتحة hole - mouth jars ( pall‏ ) . وهذا النوع من الجرار هو أكثر 
آشکال الانية انتشارا على امتداد الاقلیم الساحلی للبحر الاحمر في الملكة العربية 
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السعودية , ولبعض هذه الجرار عری موضوعة بشکل أفقى وأخرى نافذة وضعت 
بشکل رأسى والنمط الأخير هو السائد في جرار هذه النطقة . وتتتشر آیضا 
الجرار ذات القواعد الحلقية . وتتنوع أشكال المواف وان كان العدید منها بافواه 
تتسع بدرجة کپپرة نحو الخار ¢ ( Flaring‏ ) . آما الزبدیات الجؤجئية عند أسفل 
البدن وتلك المتموجة الجوانب فهى نادرة ويبدو أنها تمثل تقليدا لأوانى الحجر 
الصابونى . ولبعض هذه الزبديات ميزاب موضوع بشكل رأسى ويستدق هند 
طرفه . كما ظهرت أيضا الفوهات ذوات الرقاب الطويلة لنع إندلاق الماء خارج 
الإناء . وهناك قطعتان صغيرتان من الزوائد الطينية تشاهد ملصقة على بدن كل 
إناء . وللكاسات الصفيرة قواعد Laf‏ مستديرة او دائرية نافذة . أما الجرار 
الصغيرة فهى نادرة وتتميز باشكالها الكمثرية أو التفاحية وقواعدها المستديرة ۰ 
ویلاحظ أن الاوانی ذات الحواف والتی تتسم بدرجة كبيرة نحو الخارج والاعناق 
الضيقة شائعة أيضا . ومن الاشکال الفريدة في فخاریات ( سهی ) ذلك النوع من 
الزبدیات الثقوبة في قعرها . آما الحوامل فهی منحنية الجوانب ومزودة بثقوب 
مثلثة الشکل عند قاعدتها والی جانب ذلك » وجدت الاشکال العروفة باسم " العلپ" 
رالفريدة الطابع بنسب عالية حیث يزيد طولها عن YA‏ سم . وتتمیز هذه الاوعية 
بانها مفتوحة عند طرفیها وتظهر سطوحها الداخلية آثار کشط ناجم أثناء الصنع . 
رفي معظم الحالات تتمیز الأربعة عشر إناء بزخارفها النفذة باسلوب الصقل 
وتشمل الطرز الزخرفية مجموعة من التصمیمات التموچة على السطح الخار جی 
للإناء . أربطة حول العنق , خطوط مائلة منقوشة ؛ مثلثات مرقطة ملأى بنقوش 
مثلفة الشکل ؛ أربطة رأسية » خطوط أو نقاط واربطة محززة مملوءة بالنقاط . 
آما المجموعة الثانية لفخاريات ( سهی ) فتتمیز پالزبدیات الخالية من الزخارف » 
الحواف التسعة بدرجة كبيرة نحو الخارج وزبدیات مخروقة في قعرها ٠‏ صنعت 
آوانی هذه الجموعة بالید وهی سوداء اللون . مسامية وثقيلة الوزن حيث خلطت 
عجینتها بالرمل والحبیبات الصخرية . والصفة الميزة لجمل آنية هذه المجموعة 
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هو صلابتها وانماطها الزخرفية النفذة باسلوب الصقل على الاسطح الخارجية . 
وتمثل فخاریات هاتین الجموعتین بالنظر الى تواريخها المقترحة ( ۱۰۰۰ - ۱۲.۰ 
ق.م ) ( شكل ۰ :18 ) نموذجا فریدا في الملكة العربية السعودية يندر أن نجه له 
Zarins and Zahrani, 1985 : 93], Zarins and Badr, 1986 ۰ MS ) sta‏ ( . 


)1( آوانی الحجر الصابونی : 


اکتشفت اعداد هائلة من آوانی العجر الصابونی الورخة الى الالف الثالث 
قبل الیلاد في العديد من المواقع في المملكة العربية السعودية تشمل چزيرة 
تاروت. أبقيق , الخبر talg:‏ الهفوف , منطقة مطار الظهران ١‏ ( الحنا ) gå.‏ 
الموقع النيوليثى لجنوب ( التبطمات ) في المنطقة الشرقية ٠‏ جنوپ غرب الربع 
الخالى ‏ ساحل البحر الأحمر .... الخ . وتوحى التنقيبات التى قامت بها الإدارة 
العامة للآثار في المملكة العربية السعودية بان هذه الآنية صنعت محليا . إلى 
جانب ذلك , فقد تم اکتشاف مجموعة من الأحجار ( اللازورد - (Lapis Lazuli‏ 
المشغولة وغير المشغولة في موقع ( الرفيعة ) وعلى أعداد وافرة من آوانی الحجر 
الصابونی بعضها معد للتقل الى أماكن أخرى ربما لاستكمال التصنیم خاصة وأن 
أعدادا منها غير مكتملة الصناعة . وبعض هذه الآنية فيما يبدى حديثة نسبيا 
وكانت تستخدم محليا كما وجدت نماذج مرممة باستخدام النحاس . أما الكمل فقد 
وجد بوفرة في المواقع التى تذخر بخامات الحجر الصابونى في شبه الجزيرة 
العربية . ويشير " زارنس ' إلى عدة مواقع في المملكة العربية السعودية تشمل 
وادى المسيل والدوادمى ( المنطقة الوسطى ) ؛ جنوب الطائف ومنطقة ) الحجلة ) 
على بعد ۱۲ كيلومتر جثوب شرق أبها في المنطقة الجنوبية الفربية . وهذه 
الدلائل تدعونا إلى الاعتقاد بان المادة الخام اللازمة لصناعة أوانى العجر الصابونی 
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الصابونی من النطقة الشرقية ( من الشمال الى 
(a)‏ نمط مدرج 


شکل ۰ .۱۹ Breve‏ من آواثی الحجر 


اليدين ) )7( نعط نسیجی صغير (ب) نمط نسیجی كدير 


(د) دور )5( شبرة نخیل 
(After Porada & Burkholder, 1971. Courtesy Artiehus Site)‏ 
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كانت مصادرها متوفرة داخل المملكة العربية السمودية - 65 : 1978 Zarins,‏ ) 
.)93 


أوانى الحجر الصابونی التى تم اکتشافها في مواقع مختلفة في النطقه 
الشرقية للمملكة العربية السعودية يمكن تقسیمها حسپ التصامیم الى الجموعات 
الحالية = 


الاتماط المزخرفة پرسومات الحصيرة والنسیج باقواس او بدونها r‏ 
الزخارف المدرجة ١‏ الاشکال الدائرية التحدة الرکز ؛ الخطوط الافقية » التظليل 
التعارش ؛ أشكال النباتات , الحیوانات والطیور والتصامیم الرصعة . وعلی أية 
حال ؛ تنقسم الاوانی الحجرية من چهة الاسلوب الى قسمین رئیسیین هما : أولا 
الاوانی الكروية الزخرفة بالدواثر التحدة الرکز Ugly‏ أربعة حوامل على شکل 
عری. ثانيا الزبدیات الخروطية الشکل والستديرة القاعدة والتی زینت بزخارف 
الدرائر التحدة الرکز والخطوط الافقبة / الرأسية االغائرة التحزیز et‏ 2۵۲۱05 ) 
al, 1984 : 35 (‏ نذر یسیر من الآنية الحجربة تم توصیفها والقاء الضوء علیها 
هنا ومن تلك القطم کسرة ( شکل ۱٩ : ١‏ ۱) لاناء مستوی القاعدة وله Lala‏ تمیل 
باتساع نحو الداخل مشکلة آخدودا آفقیا بظهر تحته رباطان بوضعية أفقية . یتسم 
هذا الوعاء بلون رمادی فاتح يبلغ ارتفاعه ۱۰ سنتمترات ١‏ قطره عند الحافة حوالی 
۰ سنتم ترا وسمکه , .سم ویزدان بزخرفة على شكل نسیج وحزوز ملتوية 
تتلاقى بوضع منفرج ؛ تعلوها مثلثات منفرجة ظللت الفراغات الفاصلة بینها , 
ویوحی هذا النظر بأفرع على هيئة سعف شجرة النخیل . وجد نمط زخرفة 
النسیج الکبیر الحجم على |حدی کسر آوانی الحجر الصابونی الداثرية الشکل ذات 
اللون الرمادی الفاتع والتی يبلغ طولها 8.5 سم . وعرضها ٩.۱‏ سم . سمکها ۱,۲ 
وقطرها ۲۰۰ سم . وهذا التصمیم النفذ بپراعة مقسم بخطوط منفرجة تکون 
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مقاطع صغيرة مظللة مع خطوط متناوبة الاتجاهات على هيئة تسیچ سلة . آما 
کسر الانية الأخرى فمزخرفة بانماط متذوعة من الزخارف تشمل نسيج الحصيرة » 
مربعات صغيرة وخطوط متعرچاونمط الحصبرة والنسیج بأقواس مفردة او ثنائية 
. ومن آوانی الحجر الصابونی اللافتة للانتباه زبدية صغيرة بلون رمادی , قاعدتها 
منبسطة وزین سطحها الخارجي بزخرفة مدرچة وأخری على شکل عتبة منحئية 
لأسفل ( شکل ه : ۱٩‏ ج ) ویبلغ طول هذه الوعاء EA‏ سم ء قطره الضارچی عند 
القاعدة ۷ سم , السمك ۰٩‏ ۰ سم . وینقسم هذا الإناء رأسيا الى مقطعین . فالقطع 
الایسر مزدان بزخرفة مدرجة مرتفعة ذات آربع طیات وخمسة إنتفاخات ۰ آما 
خلفية هذا التصمیم الزخرفی فهى على شکل مدرج مملوء بخطوط مثفرجة تکون 
اشکال مستطیلات ( 309 : 306 : 1971 Burkholder,‏ ( . 


من أهم الوضوعات الزخرفية لأوانى الحجر الصابونی في المملكة العربية 
السعودية تصاویر النباتات وبخاصة أشجار النخیل . ومن بين آوانی الحجر 
الصابونی الزخرفة کسرة لإناء مستدیر الشکل , بلون ر مادی gili‏ وتقسم جوانبه 
نحو الخارج لکنها تطوی عند الحافة لتشكل ثلاث ربطات خالية من الزخارف أعلى 
السطع الخارچی . ویبلغ طول هذا الوعاء ۱.۵ سم وقطر الحافة حوالی YY‏ سم . 
وتشاهد زخرفة على البدن عبارة عن شجرة نخیل ( شکل ۱٩ : ٩‏ و ) بفروعها 
العلوية ممتدة على شكل الروحة . اسفل هذا النظر یظهر فرع یحتوی على Laja‏ 
من التمر تعلو فرعین لسعف شجرة النخیل . ویزین ساق الشچرة وعنقود التمر 
بزخرفة التظلیل التعارض ( 309 ۰ 1971 Burkholder,‏ ) ۰ وهنالك نقوش لستة 
طیور من الجوارح » مصفوفة في مستطپلین تم التعرف عليها حول أحد آطراف 
لوحة تذكارية من الحجر الصابونی ( شکل ۰ : ۱٩‏ د ) بلون رمادی فاتح . يبلغ حجم 
هذه اللوحة 1۰۰ ۷ سم في حين یصل سمکها ۰.. سم وتتمیز بوجود ضلع خالی 
من الزخارف دائری الشفة يحيط بالطرف الخار‌جی للوحة على شکل برواز ویتکرر 
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شکل ۲.۰ إتا. کامل من الحجر 
الصابونی من " فریق الأخرش 
(Alter Bibby, 1973)‏ 


شکل ۱۱:۰فب کأس من الحجر الناعم من جزيرة تاروت 
y D.T. Potls 1991)‏ 


(Courle 


| اش در ار سنل ae Lil peel‏ 0 عاب من اروت 


(Conrtesy BDF, Potts ۱ 
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ظهور هذا الضلع حيث یقسم اللوحة إلى قسمين |حداهما داخلی والآخر خارجی ۰ 
والجانپ الخلفی للوحة ناعم اللمس , خال من الزخرفة عدا مساكة منحوتة يبلغ 
سمکها ملیمترا واحدا . وتشاهد نقوش لستة طيور على الطرف الخارجی للوحة 
برؤوس ومناقير طويلة منحنية جهة الیسار بینما نجد أن اثنين منها - النقوش؟ 
على الستطیل الداخلی - برژوس تتجه ناحية اليمين . ومما تجدر ملاحظته أن 
الطپور التی تظهر على الستطیل الخارجی تتبع بعضها البعض حول اللوحة بعکس 
إتجاه عقارب الساعة في حين التی تظهر على الستطیل الداخلی باتجاه عقارب 
الساعة . وبالقارنة مع الابدان فان رئؤوس هذه الطيور كبيرة . وفضلا عن ذلك » 
فالنقطة التى توجد بداخل دائرة العين كبيرة نسبيا . ويرى حول عنق كل من هذه 
الطيور زخرفة عبارة عن رباط على شكل ja‏ رقيق وقصير . أما البدن » الذيل 
والأجنحة فتكاد تظهر منتظمة وتنحنى الاجنحة إلى أسفل على هيئة هلال يحيط 
بالذنب الروحی الشكل ( 310 : 1971 Burkholder,‏ ) . 


عثر " بيبى " في طبقة رملية رقيقة في المجس الثالث لوقع ( الرفيعة ) 
على قطعة مزخرفة من الحجر الصابونى فوق الطبقة الاستيطانية . تشكل هذه 
الكسرة جزءا من إناء سميك الجدران . مزين بزخرفة نافرة على هيئة ' مدخل " 
(doorway (‏ . وهذا الضرب من الزخارف هو المميز لأرعية الحجر الصابونى التی 
تنتمى الى عصر فجر السلالات . وفي موقع ' فريق الأخرش ' اكتشف ' بیبی ‏ 
إناء من الحجر الصابونی شبه مکتمل , بجوانب مستديرة (شکل ٠‏ :۲ ) وأربعة 
حوامل موضوعة بشكل رآسی على أكثر نقاط البدن اتساعا وتظهر زخرفة الدوائر 
المتتحده الرگز حول الحافة . وهذا النمط الزخرفى هو المميز لأوانى الحجر 
الصابونی التی تعود الى حقبة الالف الثالث قبل الیلاد , 35 : 1973 Bibby,‏ ( 
( 37 . ومن موچودات حفرية مدافن الظهران التی تستحق الذکر إناء من الحجر 
الصابونی مطابق في نمطه لذلك الذی وجد في موقع ) فريق الاخرش ) ويؤرخ الى 
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الفترة ما بین ۰:ع۲ - .۱۸ ق.م ( 35 : 1984 Zarins et al,‏ ) . واللاحظ أن 
آوانی الحجر الصابونی التی تنتمی إلى الالف الثالث قبل الیلاد في شبه الجزپرة 
المربية خارج چزيرة تاروث نادرة . واحد هذه الآنية ذو حافة مستدقة الطرف t‏ 
بدن لامع ومشقوب عند طرفیه تم العشور عليه في مقابر ( آبقیق ) . واظهرت 
حفریات موقع ( الخبر ) الذی يؤرخ لفترة حضارة العبید أعداد Uila‏ من الزبدیات 
المصذوعة من الحجر الصابونی . الى جانب ذلك ۰ تکشف حفرية موقع (تل الرمادة) 
في Lely‏ البفوف النقاب عن مجموعات من آوانی الحجر الصابونی على هيئة 
شظایا واعداد من أنية صغيرة الاحجام عبارة عن تقلید في الصناعة للاشکال 
المعروقة باسم " العلپ " ( Canisters‏ ) . وجدتث کسر أوائى الحجر الصابونی 
آیضا مشتتة حول حقول عدافن الظهران جنوب مطار هذه الدينة . ویپدو أن هذه 
الاوانی كانت تستعمل خلال أحقاب طويلة حتی بعد نهاية الالف الثالث قبل 
الیلاد,( 67 : 1978 ,28/155 ) . 


تم التعرف على العديد من كسر أوانى الحجر الصابونى فى موقع ( سهى ) 
في المنطقة الماحلية للبحر الأحمر ۰ ومادة هذه الآنية ذات لون رمادى وتم تزينها 
بنمط الشط على سطحهها الخارجى ( 97 : 1985 Zarins and Zahrani,‏ ) . 
والملاحظ أن موجودات أوانى الحجر الصابونی في كل مستوطنات سواحل الجزيرة 
المربية والناطق الداخلية تشير إلى شيوع استعمال هذا النوع من الاوعية 
الحجرية بطرزها الزخرفية الفثية حبث اصبحت إحدى plu pal‏ التجارة في 
منطقة الخليج العربى خلال حقب تاريخية متعاقبة . ويعتقد " زارنس " أن هناك 
نوعين من أوائى المجر الصابونی » إحداهما هو " السيرى - أنسين " ( سلسلة 
قديمة ) والذى يتميز بوجود مادة الشيست في عجينته وبزخارفه المحفورة . ساد 
هذا التقلید التقنى لفترة معينة حيث حل محله تقليد تقنى آخر هو "السپری - 
ریسنتی " ( سلسلة جديدة ) والذى يباين النمط السابق سواء في طبيعة العجينة 


Yoy 


الشکل أو الزخارف . ویزرخ النمط الاخیر الى حوالی ۲۰4۵ - ۲۰۳۷ ق.م ۰ شاع 
استخدام هذا النمط القدیم في جزيرة تاروت بالنطقة الشرقية للمملكة العربية 
السعودية . ومما تجدر الاشارة اليه أن الاوانی الحجرية المنقوشبة ذات العجينة 
الخلوطة بحبیبات الشپست والابکا والتی تژرخ للالف الأول قبل الیلاد ( السيرى 
- ریسنتی ) وتنتشر على نطاق واسع يبدو أن مصدرها يقع في المملكة العربية 
السعودية وسلطنة عمان . وتنقسم أنماط هذه الآنية الى قسمين : الأوانی الكروية 
ویتدلی من أسفل بدنها أربعة حوامل وضعت بشكل رأسى وزین سطحها الخارجى 
بصف واحد من الدوائر المتحدة المركز والتى نفذث باستخدام أسلوب الحفر . أما 
النوع الآخر فعبارة عن زبديات مخروطية الشكل بقواعد مستديرة ومزينة بطرز 
زخرفية دائرية الشكل وحزوز فائرة بوضع رأسى وزعت يشكل فير منتظم على 
بدن الإناء )29 : 1986 .(Zarins, 1984 : 35 and Potts,‏ 


YoA 


الفصل السادس 


السکان 
The People‏ 


من هم أولئك الاقوام الذین نتحدث عن تاريخهم خلال الفصول السابقة ٩‏ 
حقيقة لا توجد إجابة جاهزة لذلك السوال . ثمة محاولة اجریت هنا لتتبم سکان 
عصور ما قبل التاریخ في شبه الجزيرة العربية . ويمكننا القول أن هناك شيئا 
واحدا أكدته الفصول السالفة وهو أن المملكة العربية السعودية كانت ماهولة 
بالسکان خلال العصور الحجرية بدءا من العصر الحجري القدیم الادنی والی وقتنا 
الحالي حیث تم العشور على أدوات وتقنیات مختلنة للعصور الحجرية . وهکذا فان 
جزيرة العرب ( اضافة الى آفریقیا ) هی آقدم منطقة جغرافية في العالم تم 


استیطانها بصورة مستمرة . 


يخلص الباحث " کون - Coon‏ " في مثاقشته لنوعية الفووس والسواطیر 
الحجرية التي عثر علیها في أعلى طبقات موقم ( آولديفاي قورج ) في تنزانیا الى 
أن هذه التقنية الجدیدة قد تم جلبها الى شرق أفريقيا ( تنزانیا ) من منطقة آخری 
ریما شمال آفریقیا وان كان يرجح أن مصدرها جنوب الجزپرة العربية حيث وجدت 
آدوات مماثلة في منطقة الربع الخالي . وفضلا عن ذلك ۰ فإن الأدرات الحجرية التي 
عثر عليها في أعلى ارتفاعات الطبقة الثائية لموقع ( أولديفاى قورج ) يبدى أنها قد 
شكلت بواسطة أقوام العصر الحجري القديم الپاکر ( (Old Stone Age‏ . 
Coon 1965 : 87f, Mc Clure, 1971 ۰ 38 (‏ ) ويستطرد " کون " زاعما بانه ما 
دام هناك احتمال بان صناعة الادوات الحجرية في تنزانيا منشاها هو چنوب 


الجزيرة العربية فإن من الممكن القول بان أقدم سكان تنزائيا قد هاجروا من جنوب 


Yoq 


الجزيرة العربية آیضا ۰ وهناك شاهد آخر على الصلة الحضارية بين الجزيرة 
العربية وأفریقپا وهی وجود فؤوس وسواطیر حجرية من النمط الأفريقي المیز 
في جذوب الجزيرة العربية إضافة الى أدلة لاقوام من نوی السحنة غير القوقازية 
والاکشر احتمالا آنهم لم یصلوا جزيرة العرب بوسيلة مثل التجارة . وأغلب الخلن 
أن الجزپرة العربية كانت امتدادا للعنصر الافريقي - القوقازي بسبب التواصل 
الحضاري منذ الفترات الباكرة للعصر ( البليستوسيني ) الوسيط . ویحتمل أن 
الاتصال الحضاري بين جنوب الجزيرة العربية وآفریقیا قد توقف إلى حد ما في 
فحرات متاخرة ( 484 ۰ 1962 Conn‏ ( . 


بعض الانساق الفكرية ply BY‏ عصورما قبل التاریخ في المملكة العربية 
السعودية یمکن استخلاصها من تفاصیل السمات الجسدية للاقوام الذین ظهرت 
اشکالهم في النقوش والرسوم الصخرية ( آنظر الفصل الرابع : الجزء الاعلی ) 
واقدم هذه الرسومات الصخرية من ) جبة ) تؤرخ لنتصف الالف السابع قبل 
الميلاد ( 2 : 1981 Gerrad,‏ ) .ومن الجلی أن الفنان الذی رسم هذه الاشکال 
التخطيطية للاقواغ الذین سکنوا جزيرة العرب لا بد وأن یکون أحد هؤلاء السکان 
وعلی دراية تامة بهم . وکیفما بکون الحال » فان الاشکال البشرية التي لاحظها 
الباحث " مجیدخان "والتی تم تسجیلها وتوثیقها من الواقع النيوليثية في جبة ؛ 
الحناكية ... الغ لا تمثل ملامع وجهية وتبدو غامضة . والاشکال البشرية التي 
مشلتها الرسوم الصخرية كانت طبيعية , شبه طبيعية وبالحجم الکامل تقرپبا 
(Majeed Khan, 1988 : 182, 255 (‏ وهذا Jaa‏ تفسیرها والتعرف علیها یکاد 
یکون مستحپلا . ومن أجزاء آخری من الملكة العربية السعودية وبالتحدید في 
المنطقة الجنوبية الفربية » سجل " آناتي - Anati‏ .© ' العديد من الاشکال 
البشرية. حيث قام بتصنیف الاشکال البشرية الى مجموعتین |حداهما: مجموعة 
"الأقوام ذوی الرؤوس البيضاوية - Oval -headed People‏ " ومجموعةالسكان 


۳۹۰ 


"ذوی الاسلوپ الحیوی الحقبقي — ,1968 (Anati Group of Realistic - Style‏ 
Il 47‏ ,6 - 1,4(« وبهذه الصطلحات الحايدة يعرف " آناتي" مجموعة " الاقوام ذو 
الروّوس البيضاوية" بانهم مجموعة من الناس تظهر اسلوبا وتقنية متميزة 
إضافة الى تجانس عرقى واجتماعي . وهذا التصنيف يشير فقط إلى المیزات 
التفردة والاشکال التکررة والسمات الجسمانية لهولاء السکان ولکنه لا يدل على 
مجموعة عرقية أوتاريخية بعینها . Lal‏ المجموعة الاخری وهی " السکان ذوو 
الاسلوب الحیوی الحقیتی " فیتمیزون باحجامهم الصفيرة التي رسمت في وضعية 
ديناميكية ( حيوية ) ماثلة للعيان . ویفترض " آناتي " بان فن الرسوم والنقوش 
الصخرية لجموعة" الاقوام ذوی الرژوس البيضاوية " يرجم الى نهاية الالف الرابع 

اى بداية الالف القالث قبل الميلاد ( 75 ,11 : 1968 Anati,‏ ) . 


وهاتان الجموعتان من الاشکال الادمية لا یمکن التمرف علیهما بصورة دقبقا, 
وان كان في الامکان مقارنتهما بالعاصرین لهما من الاقطار الجاورة ومشالا لذلك 
مصر فيما یختص بالأزياء التي کانوا پرتدونها والأسلحة التي کانوا يحملونها 
وسمات آخری عديدة من أوجه التشابه الحضاري ( 88 : 70 ,1968,11 Anati,‏ ) . 
وبناء على ذلك يستنتج " أناتي " بان سكان مصر العليا فيما يبدو گانوا ذوى 
ملامع وجهية لصيقة بسكان الجزيرة العربية من ( ذوى الرژوس البيضاوية ) وان 
الجمومتين يشتركان في الكثير من عناصر المماثلة . 


وضع " ه. مکلور- 01058 Mo‏ .۱۲۷" في دراسته لسكان شبه الجزيرة العربية 
خلال عصور ما قبل التاريخ فرضية مفادها أن هناك احتمالا جليا بوجود 
مجموعات إثنية ( عرقية ) متباينة في شبه الجزيرة العربية منذ أقدم الازمنة . 
وهذه السلالات العرقية أربعة , تضم ( العبيديين) » الساميين , الزنوج والحاميين . 


وأبان "مکلور " التوزيع الجفرافي لهذه الجموعات البشرية . فالساميون في نظره 


۳۱ 


يتوزعون في أواسط الجزيرة العربية والعبیدیون في شرقها والحامیون یقطنون 
جنوبها الغربي پینما تنحصر الجموهة الزنجية في آقصی التخوم الجنوبية لشبه 
الجزيرةالعربية . ویزعم " مکلور " أن هجرة هذه السلالات البشرية نتيجة لفترة 
الجدب التي انتابت شبه الجزيرة العربية في أعقاب عصر ( البلایستوسین ) . 
وتبعا لذلك هاجر العبیدیون من شرق الجزيرة العربية الى بلاد ما بين الرافدین . 
وتحرکت موچات من الهجرات السامية من آواسط الجزيرة الى شمالها » واتجه 
الحامیون نحو الشمال والغرب عبر البحر الأحمر بینما اتخذ الزنوج Less‏ 
أفريقيا عبر البحر الاحمر )524,76 : 1971 McClure‏ ) . 

یجادل " مکلور " زاعما بان قبولنا بمقولة هجرات الجموعات البشرية 
الناطقة بالسامية من الصحراء خلال فترات عديدة من ماضی جزيرة العرب يجعلنا 
نقبل بعدة فرضبات حول هؤلاء الاقوام . ویمکننا أن نفترض , على سبیل المثال s‏ 
إنهم ریما کانوا Bley‏ متجولین في آزمنة ما بعد عصر البلایستوسین - Post‏ ) 
Pleistocene‏ ( - وريما في مقدورنا أن نحده نظائر لهؤلاء الاقدمین من السامیین 
من البدی الرعاة الذین یجوبون صحاري الجزيرة العربية وتخومها في الوقت 
الحالي ونصل الى استنتاجات قيما یخص طبيعة هؤلاء الاقوام :1971 Mc Clure‏ ) 
37( . وهذا الزعم يستند على فرضية " موسكاتي " التی مفادها أن مصطلع 
"سامي" یمکن أن يستخدم بصورة مفيدة وذات مغزى اذا ما وضعنا في الهسبان أن 
البدو الحالیین من عرب الصحراء هم النماذج الأصلية والاساس الرجعي للمقار نة, 
وصحراء الجزيرة العربية هی الوطن الأم للساميين من البدو الرعاة الذين دفعت 
بهم دورات القحط والجفاف في هجرات متتابعة باتجاه الاقالیم الخصبة الچاورة 
لضاربهم . ومفهوم الوطن الذکور آنفا پرتبط في هذا السیاق بالجانب العرقي 
واللغوي للمجمرعة البشرية . وهکذا نلاحظ أن نظرية (السامپین ) تتطابق في 
مادتها ( بالبدو ) : الرعاة القدامی لصحراء شبه الجزيرة العربية Moscati‏ ) 
9 :1962 ,9,28 : 1959( . 


كس 


شبه الجزيرة العربية هی النطقة الوحيدة في إقليم غرب أسيا التي تعرف 
دوما بانها موطن القبائل السامبة. ولا تذگر الصادر التاريخية أى هجرات 
لجموعات بشرية إلى داخل الجزيرة العربية وإن سجلت لنا الوثائق العديد من 
البجرات من داخل هذه الجزيرة إلى ماجاورها من الأقاليم والبلدان .ولدینا أدلة 
وافرة من المصادر التاريخية لقبائل عربية تقطن تخوم صحراء بلاد الشام , ومن 
ذلك یمکننا أن نفهم طبيعة هجرات مجموعات قبلية مثل الكتعائيين , العموريين » 
البابليين ... الخ وكلها تنحدر من أصل سامي . ويعتقد أن هذه القبائل من 
أرومة عربپة وان كانت لغتها وأثماط حياتها قد طرأ عليها تبدل خلال فترات 
التاريخ المتتابعة. وتاريخ هذه القبائل Jin‏ صورة صادقة للحياة البدوية العربية. 
والثابت تاريخيا أن هنالك موجات هجرة بشرية من شبه الجزيرة العربية إلى 
آطرافها المختلفة تحدث بصورة شبه منتظمة خلال العديد من الحقب التاريخية . 
وتسجل الصادر التاريخية الالف الرابع قبل الميلاد لهجرة الأكاديين , والالف 
الثالث لهجرة العموریین بینما نجد أن الآراميين قد هاچروا الى شمال الجزيرة في 
الالف الثاني قبل الیلاه ۰.۰۰ plag‏ جرا . وتعتبر لفة شمال شبه الجزيرة العربية 
من وجهة النظر التاريخية والادبية آحدث لفة سامية على الاطلاق . وکیفما یکون 
الحال » فانها من خلال منتلور فقه اللغة والنحو والصرف تعد من أكثر اللفات نقاء 
وقدما . والعرب الذین استطاعوا الاحتفاظ باکثر الانساق اللفوية قدما هم أفضل 
السلالات نقاء من الجنس السامي الذي تعتبر شبه الجزيرة العربية موطنه الاصلي 
Grintz, 1962 ۰ 186 - 206 )‏ ( . 


البابليون والآشوريون قم آیضا من العنصر السامي ومنشا هولاء الأقوام 
هى الجزيرة العربية حيث دفعتهم بعض موجات الهجرة المتتالية من داخل الجزيرة 
العربية الى بلاد ما بين الرافدين ٠‏ وو‌جدت الكثير من أسماء الأعلام السامية في 


ركس 


بلاد ما بين الرافدين في باكورة النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد حيث 
تعايشت المجموعات السامية بشكل سلمي مع المجموعة السومرية في تلك المنطقة 
وأعقب ذلك اختلاط وتماذج عرقي منذ ذلك الزمان الباكر )60 : 1962 (Moscati,‏ 
ثمة إشارة هنا وهى أن المناطق الحدودية للهلال الخصيب شكلت في تلك الحقب 
أماكن تجوال دائم للرعاة من القبائل العربية البدوية . وقد ذكر اسم " الاعراب " 
في الصادر الاشورية للوهلة الأولى عندما شاركوا في معركة ( قارقار ) عام ۸۵۳ 
ق.م ٠‏ وهناك العديد من الملوك » الشيوخ والقبائل العربية التي كانت تدين 
بالولاء والطاعة للملوك الاشوریین . ومن هؤلاء ملكة قبائل القيداريين التي كانت 
تايعة للملك الاشوري " تقلاس - بلسر الثالث Tiglath - ۲۱۱95۵۲ I-‏ " منذ عام 
۸ ق.م . وهناك ادلة للعدید من شيوخ الاهراب gabali‏ أرضا مقابل تقدیم 
مساعدات عسكرية لحاکم بلاد ما بين الرافدین . حیث کانوا یقدمون رهائن من 
رهيتهم عجزوا عن سداد ما عليهم من التزامات الى سلطات مملكة شور - 
السرجونية . ووثائق (نينوي) عاصمة مملكة شور تحتوی على قوائم باسماء 
العدید من هولاء الشيوخ ورهائنهم من القبائل المربية . ومشالالذلك عمدة ( کالا) 
المذكور في النقش رقم ۸/۱۲۹ حيث كان يدعى ' آر )1( - با -۱- ا(یو) کو " 
BA - A(U) co"‏ - (8))8"وذلك یعنی " العربي / البدوي" . فعمدة " كالة " اضافة 
الى خمسة آفراد آخرین عثر على اسمائهم ضمن النقوش الجلوبة من منطقة (كالة) 
Calah‏ . وهناك ختمان اسطوانیان من الطراز الأاشوري من موجودات ( کالا ) 
یزرخان لنهاية القرن الثامن وبداية السابع قبل الیلاد علیهما نقوش بخط ' طلائم 
الكتابة العربية (Proto-Arabian Script)”‏ . ومما یلزم التنویه به أن الهجرات 
العربية لبلاد ما بين الرافدين هی احدی الوجات البشرية الکبيرة التي دامت 
لاکشر من ۱۰۰۰ عام باتجاه هذه النطقة . واستمرت غارات البدو من العرب على 
اقالیم ( سوهو ) Suhu‏ , (هندان ) Hindan‏ ى ( سیبار ) 51002۲ قي عهد الملك " 
سرچون ll- pÙ!‏ 0 وعشر على ختم اسطواني يبدو أنه مجلوب من منطقة 


THe 


( عنات ) منقوش عليه ب "طلائم الكتابة العربية " يشير الى آن العرب ( البدو ) 
قد استقروا في إقليم (کالدین ( Chaldean‏ من ناحية ( بت دكوري ( Bit Dakkuri‏ 
و ( بت أوكامي ) Bit Awukami‏ جنوب بابل منذ نهاية القرن الثامن قبل الميلاد 
على أقل تقدیر . وهناك العدید من أسماء الاعلام العربية عثر Gale‏ في حفریات 
(کیش) مور خة لعهد الحاکم "نابوثيد - (Zadok, 1981:42-86) "Nabonid's reign‏ 
ومؤكدة على الواقع العياني الملموس للوجود العربي في الاقالیم المختلفة لیلاد ما 


بين الرافدين ٠‏ 


في مصادر الكتابات المسمارية للفترة الاولی حوالی ( ..4؟ -۲۰۰۰ق ۴۰ ) 
نجد اسما آخر هو العموريين ( Amorites‏ ) . وهناك اسم ( مار- تو ) وهو القابل 
السومری لاسم (عموری) ۸۳۱۵۲۱۱۵ ۰ وفي أقدم الصادر نجد آسماء مثل (مار- تو) 
sî Mar - tu‏ ( عمورو Amurru(‏ والتي كان بطلقها الاکادیون على هؤلاء الاقوام 
مرتبطة بالریاح الغربية والغرب . وأغلب الظن أن اصول العموریین تتحدر من 
شبه الجزيرة العربية وليس بلادالشام . وفي فترة ( آور ) الثالثة آمکن التمییز 
بين ثلاشة آنواع من ( الار - تى ) وهی (۱) أولئك السکان الاصلپین في جزيرة 
العرب الذین آقاموا صلات مع ملك ( اور ) Ur‏ ومثلا لذلك ملك ( یامات ) Yamat‏ 
المدعى " إبيكريم- ۷ وم نطقته (یامات ) هذه تعرفها الصادر التاخرة 
Gat‏ ( أحلامى ) ۸۱2۳0۱ وتعنى باللفة المسمارية " الجزيرة العربیة" (Y)‏ أى تلك 
القبائل التي عبرت نهرى دجلة والفرات إلى مناطق الجبال الشرقية لبلاد ما بين 
النهرين (۲) أو قبائل (المار - تو )التي انتشرت بين السكان السومريين 
والأكاديين كعمال ولكن رما کانوا لا يزالون متمسكين بانظمتهم الاجتمامية 
القبلية, كان يطلق عليهم اسم ( مار - تى / عمورى ) ويعيشون في تميز واضح من 
بقية السكان في النطقة . وفي المرحلة الثانية لفترة( أور ) الأولى بدأت موجات 
هجرة ضخمة لقبائل عربية تعاضدت في اتحاد قبلي تمكن في نهاية الأمر من احتلال 
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بابل » أواسط الفرات وبلاد الشام . وكانت لفة تلك القبائل لهجة محلية متهدرة 
من عائلة اللفات السامية تدعى ( الكنعانية ) Cananite‏ ) ۰ وبسبپ هذا التقارب 
اللغوي فلقد أطلق البعض على هذه المجموعات البشرية الفازية اسم ( الکنمانیین 
الشرقيين) أى ( الكتعائيين ) بينما يعرفهم البعض الآخر باسم ( العموريين ) 
٠ (Landsberger, 1965 : 809f, Halder, 1971 : 3f, 84f )‏ 


وطالما أن الجموعة العرقية العروفة باسم ( العموریین ) قد استوطنت معظم 
شمال وشرق شبه الجزیرة العربية في الالف الثالث قبل الیلاد كما تفصع بذلك 
الوثائق السمارية a‏ فانه من الواضع أن أصولهم ترجع الى شبه الجزيرة العربية . 
ویورد الباحث " بوشلاتي ( Buccelaty‏ ) لوحا من الكتابة السمارية يذكر (دلون) 
مرتبطة ( بالعموريين ) في اثنين من النصوص من ( دریهم ) مسژرخین لیومین 
متتالین من نفس الشهر وذات الستة . وکلا النصين پتهدثان عن منصرفات 
قطعان من الضان وتقول بعض عبارات النص الأول ' وللعموریین (و) sdl ya‏ 
قادمون من (دلون ) " مارت - تو - مصماص نی - تك - تا إي - لا-نى " For‏ " 
Amorites (and) diviners coming (?) from Dilmun " MAR. TU 5‏ 
N1. TUK - ta e - ra - ne".‏ فالعبارة ( من دلون ) یمکن أن ترجع على نحو تام 
الى العرافین فقط ولیس ( للعموریین ) ٠‏ لكن مما لا ريب فيه أن هناك صلة بين 
الأثثين . ویمکن أن نلاحظ ایضا أن العبارة البهمة " رجل دلون " "aman of‏ 
"Lu NI. TUk KI Dilmun "‏ تذکر يعد كلمة " نابطانم - Nabtanum‏ " في gial‏ 
النصوص المسمارية من منطقة ( دریهم ) . وهئاك نص آخر من اسن ( isin‏ ) 
یسچل للادوات الصنوعة من الجلد " لدلون والعموریین " "For Dilmun and‏ 
۳ ۸۲۱۵۲۱۱۵5 وهذا ye!‏ مرة آخری لم يورد أن ( العسوریین ) قدموا من ( دلمون ) » 
درغم ذلك فان الصلة بين النصين لا يمكن إنكارها . Lady‏ نقش آخر یسجل لكمية 
معيئة من السمله الطازج من (دلون ) عشر عليه في حفريات البعشة الامريكية 
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لجامعة لوس أنجلس Buccelati, 1966 : 249f)‏ ) . وتچدر الاشارة الى أن فرضية 
الباحث "بوشلاتي" ( ۱۹۱۱ ۲4٩:‏ ) الستندة على مؤشرات من الكتابة المسمارية 
في أن ( العموريين ) في خلاصة الامر هم من القبائل الوافدة من شبه الجزپرة 
العربية شهد على صدقیتها في فترة لاحقة الباحث " جلب - Gelb‏ " الذي سجل 
نقشا برجم لعهد اللك " إسن لارسا " من منطقة ( ديالا ) Diyala‏ یحتوی على قائمة 
من أسماء عمورپین قادمين " من البحر ۲" From the Sea‏ " وکانوا یعیشون ثحت 
دائرة نفوذ (الاکادیین) . ومن عدد اسماء بلغت في مجملها تسعة وعشرین عمورپا » 
نجد أن ستة وعشرین منها تدعی " مارتو - إى - لو - لوم - ای - - MAR. TU e‏ 
lu - lum - ۳‏ والثلاثة الاخری تدعی ( داهو - مي ) dahu “MO‏ . وهذا الاشتقاق 
لکلمة العموريين ها - ab - ba‏ - 2 " والذي یعنی " من البحر " From the‏ " 
0۳ , من آراضی yî "From the sea land" padl‏ من الار اضي عبر البحر 
"From a land across the sea "‏ أعطى لاول مرة دلپلا على أن العموريين 
لیسوا في جهة الفرب انما في الجزء الجنوبي الشرقي من بلاد ما بين الرافدین 
قرب الخلیج العربي . وهذه النطقة عرفت بانها حزام من الراعي خلال کل العهود 
القديمة لتاريخ بلاد ما بين الرافدين ( ]42 : 1968 (Gelb,‏ . وهذا الشاهد آکد 
صحته لوح من الكتابة السمارية لم ينشر بعد عثر عليه في حفریات قلعة البحرین 
( المدينة الثانية ) ويؤرخ للفترة الباکرة لعهد ( إسن لارسن ) حوالی ۱۹۵۰ ق .م 
ویحتوی على أسماء أعلام عموریین مسبوقة بيادئه أومتبعة بلا حقة تدل على 
النسب et al, 1980:32 fn4)‏ ,231105 ) . وكل تلك الأدلة الآنفة الذكر تعلن صحة 
القولة بأن العموريين قد ذشاوا في شبه الجزيرة العربية . والمسميات المختلفة 
التى أطلقها عليهم سكان بلاد ما بين الرافدين لا تخرجهم عن منبتهم العربي القح. 
وهناك نقش مصري من شبه جزيرة سيناء يطلق على التجار ( البدى ) من شمال 
غرب الجزيرة العربية مصطلع "شوشو - Sho shu‏ " ویور خ هذا النقش للسنة 
السادسة الثلاشین من حکم اللك آمینوپلس الثالث ( Amenoplis Ill‏ ) ( حوالی 
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Potts, 1988 : 84 ( (pg ۲‏ ) . وفي مصادر آخری نجد أن الصطلع الذي 
یطلق على البدو آو الرعاة هو ( العربي / آو العرب ) . وبالثل فان التعبير 
الاشوري " مات . أريبي سانبه سامس " mat Aribi sa niph Samsi‏ " والذي 
يعني ' آرض العرب حيث تشرق الشمس ° The Land of Arabs where tho‏ " 
sun is rising "‏ يشير الى الرعاة أو البدو في الدينة ولاعلاقة بالرعاة في 
صحراء الشام . ونجد في کتابات جنوب الجزيرة العربية , كما هوالحال آيضا في 
النصوص العربية الكلاسيكية , مصطلحات " عربی ' ( جمع عرب ) ' العرپ " تدل 
على السکان البدو في شبه جزيرة العرب متمیزپن عن سکان الناطق الحضرية 
(Eph’al 1976 ۰ 227 (‏ » 


ينوه ' هالدر "Halder‏ بنظرية " بویبل ill” Poebel-‏ موداها أن 
(العموريين ) هم الرعاة الذين هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد ما بين 
الرافدین . لکننا نجد أن " بوبیل " لا یذکر أى Lee‏ بعينها في جزيرة العرب 
هاچرمنها ( العموریون ) . ویژید " کرامر - Kramer‏ " نظرية " بویبل " فیجادل 
بان ( الار توس )و( العموريين ) قد جاءوا من إقليم جيلي یسمی ( مارتو - Martu‏ ) 
یقم في مکان ما في الجزيرة العربية .ویزعم " دورم - Dhorme‏ " أن العرپ هم 
العموریون حیث وجد آسماء عربية صحيحة لهقلاء الاقوام . وتبعا لنظرية " دورم" 
والتي آشار الیها " هالدر " . فان الاسم الجفرافي " مارتو / عمورو (م) - / Martu‏ 
Amuru (m)‏ " يغطى أيضا شب الجزيرة العربية أو على أقل تقدیر جزء منها 
(Halder 1971 : 6f (‏ . وهكذا نجد أن معظم الباحثين في مجال الدراسات 


الآشورية يقبلون بالفكرة القائلة بان منشا ( العموريين ) شبه جزيرة العرب ۰ 


وسبب الهجرة الدورية من صحراء شبه الجزيرة العربية باتجاه الاراضی 
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النيوليثي - Neolithic Wet Phase‏ " حوالی ۲۵.۰۰ ق .م . والجفاف الذی انتاب 
النطقة فحول شبه الجزيرة العربية الى صحراء چرداء كما هو حالها في یومنا هذا 
وربما نتيجة لهذا الجفاف انحسرت الستنقعات , السبخات والبحیرات ال مالحة 
والتي كانت عائقا يحول دون تحرك المجموعات البشرية عبر برزخ السويس . 
وربما نلاحظ نتيجة آخری لهذا الجفاف تحرك المراكز السكائية من المناطق'الجافة 
حاليا في جنوب غرب أسيا باتجاه التخوم الجبلية للهلال الخصيب خاصة الجوانب 
الفربية منها . آما الاطراف الشرقية , جنوب بلاد ما بين الرافدین » الساحل 
الشرقي للجزيرة العربية والأجزاء الجنوبية منها فتبدو أنها اكثر مناطق الهلال 
الخصيب حيوية قي فجر انبثاق الحضارة فيما يختص بالنشاط الثقافي .العلاقات 
التجارية والكثافة السكائية . أماالقرن الغربي ( منطقة سوريا - فلسطين ) فقد 
آضمی ذا شان ودخل المجرى العام للنشاط الحضاري للهلال الخصيب بعد عام ۳.۰۰ 
ق.م نتيجة لنهاية " الفصل النيوليثي الطیر " ۰ واکتسب الهلال الفصیب آهمية 
ايكولوجية ( بيئية ) وحضارية متزایدة من وجهة النظر الدیمفرافية عندما هبت 
دورة الجفاف في منطقة الشرق القدیم ( جنوب فرب أسيا ) Lale‏ مودية الى 
هچرات سكانية متتالية صوب هذا الاقلیم ( 46۴ : 1971 (Mo Ciure‏ . 


يعتقد " مکلور " أن الساميين قد استوطنوا معظم شبه الجزيرة العربية , 
فالعبیدیون في ساعلها الشرقي ؛ الحامیون في جنوبها والسلالات الزنجية في 
أقصى ساحلها الجنوبي . واذا ما تتبعنا الطرق التي یحتمل أن یکون قد سلکها 
هولاء الاقوام فإننا نجد آنها تتجه نحو الجثوب والفرب عبر باب الندب الى 
اریتریا الحالية وشمالا ثم غربا باتجاه الاقلیم الشرقي للقطر الصري . وهناتعیش 
مجموعتان حامیتان من قبائل رعاة البقر وهما البجة في الشمال والصومالپین 
في الجنوپ . وکلا الجموعتین يتميز آفرادها بالقامة الفارعة وتخلو ملاحهم من 
السمات الزنجية. ویزعم " ا.ج. 1 Ad. Arkell - US‏ ۲ آن البجة في شرق 
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السودان والاسای في کینیا وتنزانيا ریما هاجروا من الجزيرة العربية في موجات 
بشرية باکرة Lie‏ عصور ما قبل التاريخ - Mc Clure 1971 : 76, Courtnay‏ ) 
Thampson, 1971 : 0‏ ) . ویعتقد " موسكاتي " أن الهجرة نحو شرق آفریقیا لم 
تكن للرعاة من السامیین من صهراء الجزيرة العربية |نما لقبائل سامية كانت 
مستقرة منذ ردح من الزمان في الساحل الجنوبي للجزيرة العربية Moscati‏ ) 
( 132 : 1959 . 


وتلخیصا لا سبق یمکننا القول (۱) بان الشاهد الاثري بتفصیلاته البينة في 
هذا الباب يثبت بشکل پقيني أن شبه الجزيرة العربية بصورة Lale‏ والمملكة 
العربية السعودية بوجه خاص قد استوطنت بواسطة الإنسان خلال کل فترات 
العصور الحجرية وحتی وفتنا الحالي (Y)‏ أن السامیین هم الأصل الذی تعدرت منه 
القبائل البدوية آقدم الرعاة في صحراء جزيرة العرب (Y)‏ إن البدو یهاجرون 
بصورة منتظمة من صحراء الجزيرة العربية باتجاه البقاع الخصبة في کل الجهات . 
ووجود العرب في بلاد ما بين الرافدین یستدل عليه بوثائق الكتابة السمارية حیث 
كان سکان تلك البلاه تطلق علیهم أسماء شتی منذ الالف الثالث وحتی الالف الأول 
قبل الیلاد . ومهما يكن فان آقدم الإشارات الى العرب في الصادر الاشورية 
ظهرت في نقش مرخ لعهد " شالناصر الثالث - ۱۱۱ Shalmaneser‏ " في القرن 
التاسع قبل الیلاد . ویذکر هذا النقش أن " جندبی - Gindibu‏ " أحد الامراء 
العرب كان ضمن تحالف عسكري للك دمشق في حربه ضد ملك آشور في جنوب 
سوریا قي عام AYO‏ ق.م 123 : 1959 Luckenbiu, 1975 : I, 233; Moscati,‏ (. 
ومما يجدر التنويه به أن المصادر المصرية وغيرها تذكر أيضا وجود (بدو) عرب وان 
كانت الإشارة اليهم واردة بمسميات متباينة . 


وباطلاعنا على ما سلف وتتبهنا لتاریخ شبه الجزيرة العربية منذ القرن 
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التاسع قبل الميلاد وإلى اکشر الآماد إيفالا في القدم فإنه بمقدورنا الاستنتاج أن 
أقوام عصور ما قبل التاريخ في الجزيرة العربية هم أولئك الپدو من الاعراب 
المعروفين باسم الساميين ؛ أول من استوطنوا هذه المنطقة واستمروا في العيش 
فيها وإعمارها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى الأزمئة الحديكة . 
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الفصل السابع 


استرازجیات المعيشة والمستو طنات 


Subsistence Strategies and Settlement 
Subsistence Strategies إستراتجيات العيشة‎ (å) 


باستنادنا على الأدلة الاثرية التوفرة عن المملكة العربية السعودية یبدو أن 
اقتصاد الصید كان سائدا خلال دورة البلايستوسين (Pleistocene)‏ 
واستراتجيات المعيشة في المملكة العربية السعودية يمكن أن تقسم الى ثلاث 
مراحل تطورية . أولا : فترة ( التكوين ) Formative Period‏ في نهاية العصر 
المجري « أواخر أزمنة البلايستوسين وأوائل الهولوسين . وشهدت الفترة 
التاخرة للبلايستوسين حدثا ذا أهمية بالغة , لا يقاس بنظیر في ذلك الزمان حيث 
أدى الى متغیرات جذرية في طبيعة العلاقة بين الانسان والبيئة ٠‏ ذلكم هو بداية 
تدجين الحيوان والنبات . وخلال هذه الفترة كان الاقتصاد يرتكز على الاستغلال 
المكثف للصحراء العربية , والمرتفعات والبيئات الساحلية . وظهرت آنواع 
مختلفة وعديدة من النباتات يبدى أن تقنبات قد تم تطويرها أنذاك كانت تتبع في 
طرائق جمعبا ومعالجتها . ثانيا : المرحلة المبكرة لإنتاج الغذاء والتي من خلالها 
تطورت أنماط جديدة من استراتجيات العيش بداخل كل نظام تخصص لجمع القوت 
(الرهى » الصيد البحري » استفلال منتجات الرتفعات المدارية ) في دورة 
الهولوسين ( (Holocene‏ . واستقدمت الدچنات من الحيوان والنبات من خارج 
الجزيرة العربية عبر التواصل الحضاري المتزايد والذي كان يتم في معظمه عن 
طريق البحر . ثالثا : الاقتصاد الزراعي المتطور والذى كان نتيجة طبيعية 
لتكامل الأنماط التخصصة الثلاثة من اقتصاديات المعيشة وهی زراعة الواحات » 
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الصید البحري رعی الابل . وهذه الانواع الثلاثة من سبل كسب الرزق تمثل انجازا 
لإنسان عصر ما قبل التاریخ وتدل على قدرته في تکیف الدچنات الستوردة مع 
ظروف الناخ الفرطة في الجفاف . ومن چهة آخری فان النشاط الوسم في مجال 
التعدین إضافة الى الانتاج الحرفي واللذان يمثلان وجها من اقتصادیات المجتمع 
الدني پرتبطان مع هذا الضرب من اقتصادیات الصحراء في اتساق تام 
(Tosi,1986 : 17 (‏ . 


بنافش " زاردس " ( ۱۹۸۷ ) موضوع التكيف الانساني في الحزام الجاف 
لجنوب شرپ آسیا والذي یفطی قطاعه الشرقي ثلث شبه جزيرة العرب . وهذا 
الحزام يتميز باودية متقطعة ذات فیضانات فجائية كما توجد به العدید من 
النخفضات والودیان والاحواض وهنالك آیضا طفوح بازلتية منخفضة تفطي 
أجزاء من شبه الجزيرة العربية . وهذه الطبوغرافية المتنوعة لا یقتصر تأثيرها 
على ملوحة » ورطوبة وتکوینات التربة فحسب بل یطال هذا التأثير الفطاء 
النباتي أيضا . رفي نهاية الالف التاسم قبل الیلاد حدث تغییر چوهري في نهج 
الحياة تمثل في التطور التدرج للعصر الحجري الحدیث ( Neolithic Period‏ ) . 
وبإطلالة الالف الشامن قبل الميلاد بدأت الراحل الاولی لخمط الحياة الرعوية . 
وظهرت في هذه الفترة معسکرات تخييم کبپرة في شمال غرب وأواسط الجزیرة 
العربية old‏ منشات معمارية , وتنتج هذه العسکرات أدوات ذات نمط يؤرخ 
لفترة ما قبل الفخار النيوليثية ( Pre - Pottery Neolithic‏ ) وتشابه تلك 
الطرز التي عثر علیها في المواقع الاستيطانية الرعوية المبكرة في جنوب غرب 
آسیا . وخلال العصر الحجري الحدیث ( Neolithic Period‏ ) الذي يؤرخ للفترة 
ما بين ۸۰۰۰ الى ۲۷۵۰ ق.م . ويلاحظ أن الاستیطان الستقر في حزام منطقة 
الشام قد بدأ يضمر , بينما نجد أن معظم شبه الجزيرة العربية كان يشهد ظهور 
العديد من المستوطنات ابتداء من منتصف العصر الحجري القديم Middle‏ ) 
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Palaeolithic (‏ . ومما يجدر ذكره أن الساحل الشرقي للجزيرة العربية الممتد 
من الكويت الي سلطنة عمان كان قد تم استیطانه في الفترة ما بين AET FEN‏ 
ق.م ۰ وشهد جذوپ الجزيرة العربية استیطان العدید من الواقع الاخری بصورة 
مماڈلة . وکلما توغلنا باتجاه الناطق الداخلية للجزيرة العربية یتزاید عدد الواقم 
الاستيطائية الستقرة مما يثير التساول : هل ورث سکان الجزيزة العربية الرعى 
منذ عصر ما قبل الفخار النيوليثي ( التقلید ب ) وبدأوا يمارسون نمط الحياة 
الرعوية ؟ ومما لا ويب فيه أن هذا التساؤل يحتاج الى بحث وتقصی بصورة 
تفصيلية . ويمثل العصر الكالكوليثي والبرونزي المبكر في الجزيرة العربية القمة 
في تطور أسلوب الحياة الرعوية الباكرة وتبعا ل ' زارنس " فان هذا العصر يغطي 
حقبة زمثية ليست بالقصيرة ممتدة من حوالى ۲۷۵۰ ق.م الى ۲۲.۰۰ ق.م 
(Zarins, 1987 : 1 22 )‏ . 


< ومن خلال الرسومات الحيوائية على الصخور والتي وجدت في مناطق 
مختلفة من المملكة العربية السعودية » ومثال لذلك النطقة التي تقع شمال شرق 
المدينة المنورة بحوالى ۱۲۰ كيلومتر والمؤرخة للفترة ما بين ...4 الى ۲۰۰۰ ق٠م.‏ 
نلاحظ بان المهنة الاساسية للأقوام الذين قاموا برسمها هی رعى المواشي وأنهم قد 
قاموا بتدجين كل من الثيران والكلاب . ورغم أنهم قد قاموا بتنفيذ رسومات 
جدارية للفزلان والأيائل فإن من شبه المؤكد أنهم کانوا يقتنصون هذه الطرائد لأجل 
تامین الغذاء . وكيفما كان ذلك e‏ فانه لا توجد أى مؤشرات تغير بان هؤلاء الأقوام 
قد مارسوا الزراعة ؛ ومن المؤكد أنهم لو مارسوها فلن يتاح لهم الوقت SLAY‏ 
تفاصيل الرسوم الصخرية إضافة الى القنص والرعى والزرع . لهذا فإنه لا توجد 
آی أسباب للافتراض بأنهم شهدوا حياة الاستقرار . وكان للمناخ المطير ووفرة 
الغطاء النباتي دور بالغ الاهمية في استمرار هذا النمط من حياة التجوال بتوفر 
المروج الخضراء الصالحة للرعي , وپالاضافة الى ذلك فانه من غير الحتمل أن 


۳۷ 


هؤلام السکان - الذين لم يتركوا Us)‏ تشیر الى اسلوب حياة معقد - کانوا على 
مقدرة على |عداد تجهیزات لتخزین أعلاف مواسم الجفاف . لهذا كله فإننا نفترض 

بان البيثة الطبيعية الجديدة الملائمة للرمی كانت متوفرة طوال أيام العام ولا 
تثطلب سوی تحركات قصيرة للرعاة . وعندما حل الجفاف بالنطقة كان لا بد 
للمواشی من الهجرة بحثا عن SI‏ والا واجهت الفناء , ومن المتمل أن هولاء 
السکان کانوا قادرین على استبدال مواشیهم بانواع من الحیوان قادرة على التکیف 
مع ظروف البيثة مثل الابل , ولکن رما بسیب الجفاف الذي ساد الاقالیم الطرفية 
للجزيرة العربية والتي تشمل البلال الخصیب شمالا والیمن جنوبا , يبدو من 
المرجح أن هؤلاء الاتوام وسواشپهم كان لا بد لهم من التحرك الى |حدی الجهتین 
تتبعا لموارد المياء والکلا ( 31 - 27 : 1973 Courtnay - Thompson,‏ ) . 


و( الجموعات الحيوية ) الكبيرة 1017355 التي تستغل مصدرا للغذاء كانت 
وافرة من المحيط الذي يشكل حزاما من المياه المدارية تحيط بشبه الجزيرة العربية. 
أما العوامل الايكولوجية المتعدده التي تشكل البيئة البحرية ( السواحل الصخرية 
والرملية . مسطحات المد والجزر الساحلية والأوقيانوسية ) فقد كانت مصدرا 
يعول عليه للامداد بالاسماك والرخويات خلال مدار السنة مدعوما بلحوم السلاحف 
والثديات الصغيرة . وقد تم اكتشاف العديد من المواقع الاستيطانية لعصر 
الهولوسين الوسيط ( Middle Holocene‏ ) . امتداد السواحل الحالية والقديمة 
لجزيرة العرب ذات أوضاع ايكولوجية ( بيئية ) متباينة yogis‏ باستغلال مکثف 
للبيئة الطبيعية على الاقل في أواخر ٠‏ ق .م في البحرين » عمان ؛ الحساء: 
الحراسيس . ساحل البحر الاحمر ؛ تهامة ... الخ . وهذه الاحتياطيات الغذائية 
والإمكانات البيئية الكبيرة هى التي شكلت وجه التطور الخاص للعصر الحجري 
الحديث ( النيوليثي ) في الجزيرة العربية وحددت لاحقا ملامح التفييرات 
الاجتماعية في العصر البرونزي . ويمثل الباحثون عن الطعام في أواسط عصر 
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الهولوسين ( Ula ) Holocene‏ استثنائية لحصاد ناجح في بيئة مفرطه في 
الجفاف؛ حيث كانوا منتظمين في وسائل ثكيف بيثي i‏ إحداهما قاري على اطراف 
السهوب والناطق الصحراوية الداخلية والآخر بحرى حول مياه المصيطات 
والبحار . والتحسن الذي طرأ على استراتيجيات المعيشة يمكن أن يمثل في الحالة 
الأولى بالانتقال الى رعى الضان ؛ استئناس الإبل وقنص بعض الطرائد الوحشية 
وفي الحالة الثانية بالزيادة المضطردة في صيد الاسماك بعيدا عن الشواطئ وفي 
الإبحار في مسطحات مائية بعيدة المدى بحثا عن الغذاء . آما الزراعة الصحراوية 
في الواحات وبخاصة زراعة النخيل فلربما بدأت قبل ثهاية منتصف عصر 
(الهولوسين) ٠‏ وهناك دليل أثري لمجموعات نهاية العصر الباليوليثي "النطوفية - 
0 يشير الى اتجاه تكيف صحراوي في انتاج الغذاء . ونجد أن المناطق 
الشمالية والفربية لشبه الجزيرة العربية ؛ الحجاز وأطراف صحراء النفود تمثل 
النواة المشكلة لاسلوب الحياة الرعوية الستند على رعى الابل والضان الذي يجسد 
السمات الاساسية للمجتمعات البدوية ( Tosi, 1986 : 16 F‏ ) . 


وخلال فترة العصر المطير ( Pluvial‏ ) حيث كانت الظروف المناخية المثلى 
سائدة في شبه الجزيرة العربية حوالي ۹۵.۰ - to.,‏ سنة مضت Hotz} and‏ ) 
Zotl, 1978 : 30 (‏ كان أسلوب المعيشة مرتكزا على القنص والجمع من صحراء 
الربع الخالي , قطعان الضان ۰ رعى الاغنام والزراعة في المنطقة الشرقية والإقليم 
الشمالي . وتظهر نتائج البقايا الحيوانية للعصر الحجري الحديث ( النيوليثي ) 
في الربع الخالي اقتصادا یقوم على القنص وبخاصة صيد الفزلان والنعام 
والرخويات المائية . ولكن هذا النمط من استراتيجيات العيش اختفى من المصادر 
الأثرية بعد نهاية " الدور المطير للعصر النيوليثي " منذ حوالي ۲۰۰۰ سنة قبل 
الميلاد . ويجادل البعض بانه خلال هذه الفترة ( ۲٠٠١‏ - .۰۰ ق.م ) ظهر رعاة الإبل 
على مسرح الاحداث مستقدمين معهم نمطا جديدا للحياة في شبه الجزيرة العربية 
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القاحلة . وأول UNI‏ الاثرية التي وجدت قبولا لبداية ظهور هؤلاء الرعاة نجده في 
مصادر الکتاپات السمارية التي ترجع للعصر الآشوري - الحدیث والمؤرخ إلى 
حوالی الالف قبل الپلاد Zarins et al, 1980 : 20, 1981 ۰ 20 and Hoch,‏ ) 
, ( 611 : 1987 


وبنهاية الالف الرابع قبل الميلاد فإن الاتجاه الانتقائي التزاید في 
الاستراتیجیات الفذائية قاد صائدي الطرائد البرية وا لأسماك إلى استثناس الابل 
وتدجين اشچار النخیل محفزا على AYI‏ وسائل التکیف حول |نتاج غذائي مغاير 
Oly‏ كان مکملا لتلك الاصناف الغذائية الوجودة في جنوب مرب أسيا . ویوفر کل 
من التمر والابل مصادر حسنة للقوت كما وآنهما وسیلتان تسمحان بمزید من 
التحکم في البيئة البصحراوية . وبینما نلاحظ أن آشجار النخیل وأعمال الری 
یخلقان ظروفا مناخية ذات مدی محدود لزراعة الواحات نجد أن التنقل بالاپل قد 
ساعد على تككيف جمع ( مجموعات حيوية ) biomass‏ نادرة من الحقول . آما 
الدچنات ( الاعز والواشي والفلال ) فقد استوردت خلال أحقاب مختلفة من خارج 
شبه الجزيرة العربية حيث كان استغلالها مصادر للغذاء قد سبق الجزيرة العربية 
بحوالي آلف عام . Uy‏ كان من الرجع أن هذه الدجنات قد استقدمت الى الجزيرة 
العريية عبر البحر فإن التطورات في اقتصاديات الموارد البحرية ريما كان 
مرتبطا أيضا بالتطورات الباكرة للزراعة في المناطق المجاورة لجزيرة العرب . وتم 
استرداد العديد من حبرب الذرة المتفحمة من المخلفات النباتية بوسيلة " التعويم " 
Flotation‏ من موقم ' كوروم RHS‏ " المؤرخ للالف الخامس قبل الميلاد . وتشير 
هذه الخلفات النباتية الى أن بداية الزراعة في شبه الجزيرة العربية قد كان 
مصدرها شرق أفريقيا موطن الزراعة الأول (Lenzion and Tosi, 1986 : Ms5)‏ . 
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تنقسم الجزيرة العربية الى ثلاثة آقالیم نباتية وهی الأطراف الصحراوية 
في شمال السهوپ ١‏ الناطق الزراعية في الرتفعات والتي یفصلها إقليم جاف في 
الوسط . وتبعا U‏ آورده " م. زهري - M. Zohary‏ " فان الجزيرة العربية هی 
استداد للنظام الافريقي عبر البحر الاحمر والذى یشمل الاتلیم النباتي للصحراء 
العربية التأثیرات الناخية من الحیط فإن كلا من جنوب الجزيرة العربية رالناطق 
الجاورة لقارة آفریقیا وسهل ( الاندوس ) Indus‏ الادنی قد طورت بيئات نباتية 
خاصة بها . إقترح " زهري " (4۳ (Zohary,1973‏ تسمية الجزء الشرقي من الإقليم 
السوداني : منطقة الاقلیم النوبي - السندي مؤكدا على استمرار بيئة تربط کل 
من القارتین ( آسیا وأفرپقپا ( على امتداد الرتفعات وشواطئ البحر لشبه 
الجزيرة العربية , وبناء على ذلك فان فرضية " ك.ساير - 6.93۷6۲ " التي مفادها 
أن الانتقال البکر للزراع الأفريقيين هو الذي أدى الى الاسراع بانتشار زراعة 
الحبوب الغذائية , پاتت قابلة للاختبار عن طریق فحص مواقم ما قبل التاریخ 
على امتداد السواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية . وعلی Ut‏ حال » فان هذه 
الفرضية وجدت دعما ببعض الشواهد الأثرية من عدة مواقم ترجم لعصر ما قبل 
التاريخ في شبه الجزيرة العربية . واول هذه الادلة جاءت من موقع " هيلي A‏ في 
واحة( بوريمي ) في عمان والذي يؤرخ لحوالي ٠٠٠١‏ ق.م ۰ وتعطي ابحاث النبات 
الإحاثي في " هيلى - "Hill‏ الادلة لزراعة الواحات في جزيرة العرب ممثلة في 
انتاج محاصيل شتوية وأخرى صيفية في دورات زواعية مكثفة وعلى مدار السنة 
في ظل ظروف مناخية صناعية ومحددة ( 116۴ : 1986 Tosi,‏ ) . ويتضح جليا 
من موقع " هيلي ' أن ممارسة الزراعة قد انتشرت منه الى بقية أجزاء المملكة 
العربية السعودية . وهناك احتمال آخر وهو أن المزارعين الأول قد قدموا من 
شرق أفريقيا الى جنوب المملكة العربية السعودية ومنها الى ( هيلي ) وان كانت 
هذه الفرضية يعوذها الدليل المادي . 
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هنالك فرضية آخری لاصل الزراعة في المملكة العربية السعودية مفادها أن 
فكرة الزراعة قد قدمت من حدودها الشمالية , من إقليم بلاد الشام : وكما هو 
معروف فان الهلال الخصيب غنى بالمحاصيل الزراعية كالحنطة والذرة والشعير 
والفاكهة ...الخ . وبرغم أن هذه الفرضية هی الاكثر رواجا عند كثير من 
الدارسين إلا انها لا تجد سندا ماديا يدعمها . ومهما يكن من أمر , فان الفخاريات 
التي تم اكتشافها في النطقة الشمالية الغربية في وريا ٠‏ مدين ١‏ الخريبة ٠‏ تيماء 
bes‏ الخ تشير الى أنه بحلول ۱۳.۰ ق.م ظهرت المجتمعات الزراعية المستقرة في 
تلك البقاع من الملكة العربية السعودية , وهذا الدلیل یعززه شاهد آخر عبارة عن 
نقش مصري قدیم من شبه جزپرة سیناء پرچم للسفة السادسة والثلائین من حکم 
"أمينوفيس الثالث - ۱۱ Amenophis‏ " ( حوالي ۲ ق.م ) والذي پذکر آقواما 
یدعون " شوشو " وسطاء أى تجار من شمال غرپ الجزيرة العربية , وهذا الصطلح 
" شوشى — Shoshu‏ " عادة ما يترجم " بدوي - Beduin‏ " . ومن الجلی آنهم في 
الغالب کانوا رعاة متجولین . إلى جانب ذلك ؛ يبدو أن بعض قبائل " شوشو " قد 
طرقت نهج الحياة التمدينة . واذا كان الحال كذلك فیمکننا الاستنتاج أن مواقع 
شمال غرب الجزيرة العربية مثل غوريا , تيماء ... الخ كانت تشکل مدينة 
"شوشو" التي ريما أسست تحت النفوذ الصري من أجل استقرار القبائل في تلك 
المناطق اضافة الى التحكم في طرق تجارة البخور ... الخ ( Potts,1988:84‏ ) . 


ثمة وسائط زراعية متطورة قم استخدامها في المملكة العربية السعودية كما 
يشهد بذلك نقش صخري لحراث ضخم ( انظر شكل ؛ : ۷ الفصل الرابع ؛ الجزء 
الأعلى ) قي منطقة " كلوة " ( .7/15 ) يعتقد أنه يرجع للعصر البرونزي 
(Rhotert, 1938 ; 20 and Kivchner, 1970 : 119 (‏ . ولما کانت ( كلوة ) على 
مقربة من الأردن وبلاد ما بين الراقدين فمن الجلى أن تقنيات الاستنيات الزراعية 
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المتطورة قد وصلت ( كلوة ) ومناطق أخرى من المملكة العربية السعودية من هذه 
البلاد » 


وسائل جمع القوت بقنص الحيوانات خلال العصر الحجري يمكن الاستدلال 
عليها من فن الرسوم الصخرية في شمال غرب وأواسط الجزيرة العربية والذي 
يحتوي على أشكال حیوانية متنوعة تشمل الفزلان ؛ الخيل , الابل ٠‏ الكلاب » 
السباع « AGYI‏ , الماهز , الأبقار والنعام ...الخ . ويلاحظ أن صنوف الحیوانات 
التي وجدث في مواقم عديدة في شبه الجزيرة العربية تعكس تكيفا مع ظروف 
البيئة الطييعية التي وجدت فيها ) Majeed Khan, 1988, Ms‏ ) . وحفريات 
الثمامة ( ۱/۷۱ ) لقترة العصر الحجري الحديث ( النيوليثي ) تكشف النقاب عن 
أن السكان في تلك المنطقة قد استفلوا أراضيهم السهلية باستخدام المياه المنحدرة 
من السفوح المنخفضة ومن الاودية الضيقة شديدة الانحدار في الزراعة والقخص 
(Abu Duruk, 1984 : 109 )‏ . وأحداث ما بعد فترة " لسن لارسا - - Post lsin‏ 
Larsa peviod "‏ في كل الناطق الشرقية للجزيرة العربية تشير الى الاحتمال 
بان هناك تحولا قد ظهر على مسرح الأحداث من الرعاة الأوائل ' مار . تو " 
(MAR-TU)‏ والمجموعة الجديدة ' البدو / أحلامى / العرب " / Beduin / Ahlamu‏ ( 
Arab (‏ , واكتملت حوالي ۰ قءم أو في فترة ياكرة من ذلك التاريخ (Zarins‏ 
ot al, 1984 : 38 , Zarins, 1986 : 236F (‏ . 


در اسة " مبدالله الصري " التفصيلية لواقع حضارة ( العبيد ) في المملكة 
العربية السعودية أوضحت بصورة Lala‏ أن مستوطنات هذه الحضارة كانت . 
بالضرورة جزءا لتكيف حضاري لنمط محلي للمعيشة . ومما Y‏ ريب فيه أن 
التكيف لاسلوب معيشة القذص والجمع تشير اليه بوضوح طبيعة ومواقع حضارة 
العبيد . ولوحظ أن مصادر الغذاء سواء من الثديات البرية أو الحيوانات البحرية 


۳۸۰ 


قد تم پاستفلالها خلال مراحل متعددة لهذه العضارة . وهناك أنظمة تکیف بيثي 
متباينة تم تبنیها خلال فترات التبدل الناخي في عصور ما بعد البلایستوسین 


التکیف لنمط معیشی خلال فترات عصور ما قبل التاريخ الختلفة پشهد 
عليه الدلیل الأثرى من موقع ) عين قناص ( ويتمثل ذلك في الربط بين مواقم 
العصر الحچري ومستوطنات حضارة العبید ذات الصلة الحضارية . فالبقايا 
العيوانية التي عشر علیها في طبقات ما قبل الفخار ( الطبقة ۱۶ - ٩‏ ) تکاد كلها 
تنحصر في الثدپات الكبيرة الحجم مثال لذلك الاخدري ( نوع من الحمر الوحشيه). 
وكيفما یکون الحال , فهنالك دلیل على وجود أنواع آخری من المیوان مثل الابقار » 
jell!‏ والحمر الوحشية . والنسب العظمی من البقایا العيوانية التي تم العنور 
علیها في هذا الوقم تمثل أجزاء غير لحمية في آغلبها آسنان . الى چانپ ذلك e‏ 
قهنالك کمیات ضخمة من بقایا العظام الكبيرة والمتوسطة الحجم لم يكن من المکن 
تعبن النوع الذی تنتسب اليه . وهکذا فان الكميات الهائلة من بقایا الاسنان 
إضافة الى عدم التمکن من التعرف على فصائلها وغیاب الأنماط الأخرى من 
الحيوان ربما يقود الى الافتراض بان ) عين قناص ) كانت مجرد مسلخ لذبح 
الحيوانات حيث يأخذ السكان الأضلع والأجزاء الحاوية للموم تاركين الأسنان وبقايا 
العظام المكسورة . ویمکننا الاستنتاج استنادا على هذا الدليل بأئه خلال فترات 
خاصة من عصر ما قبل الفخار ) Pre-Pottery Stage‏ ) فان هذه المجتمعات wld‏ 
استراتيجيات المعيشة المتكيفة مع الظروف البيئية المحلية قد انتشرت فيما يبدو 
في مناطق شاسعة وبيئات متباينة تبعا للتفییرات المناخية المؤقتة . وقد تم 
العشور على قواقع بحرية وبقايا عظام ثدیات في ( عين قناص ) وفي الناطق 
الداخلية ( لابقيق ) ...الخ . توحي بأن هناك تكيفا بيشيا خاصا مع الصادر 
البحرية تشهد عليه مستوطنة العبيد الساحلية الضخمة . ویمکننا الخلوص الى أن 
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نظام كسب القوت لفترة ما قبل الزراعة - الباکرة والمتمثل قيما يبدو في 
استغلال بیثات مناخية متباينة في أعلى وأدنى ما بين الرافدين ومناطق جبال 
زاقروس كان سائدا أيضا في المملكة العربية السعودية ( 150 : 1974 Masry,‏ ) + 


شمة أدلة لأدوات حجرية وبقايا نباتية مأخوذة من أدوار حضارية وزمنية 
متعاقبة تم اختيارها بواسطة "م. بيستجر Piesinger—‏ ۷۰ " توضح أن 
استراتيجيات العيش في شرق المملكة العربية السعودية إبان الفترة التأخرة 
للالف الرابع وبواكير الألف الثالث قبل الميلاد , كانت تتضمن المدجنات من 
الضان والمواشي مضافا اليها الغلال والتمور التي كان يعتمد عليها سكان 
الواحات المستقرون إضافة الى ذلك فإن وجود أتصال المناجل وأحجار الطحن في 
مواقم الواحات الممثدة من ( جابرين ) الى القطيف والناطق الساحلية لشرق 
الجزيرة العربية ثبرهن على أهمية الامتماد على الفلال في الغذاء خلال هذه 
الفترة. وبعكس ما كان عليه الحال في المناطق الداخلية ؛ فان مستوطنة جزيرة 
(الرفيعة) تظهر للعيان نسبة أعلى من عظام الأسماك والقواقع البحرية مقارنة 
بعظام الحيوانات ومؤكدة على أسلوب في جمع القوت مرتكزا بصورة جوهرية على 
الصادر البحرية . وهما لا ريب فيه أن عناصر الحياة البدوية الأقل استقرارا كانت 
مکونا هام للبنية السكانية في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية 
(Piesinger, 1983 : 733F , 835F (‏ + 


Settlements مستوطنات‎ (Y) 
من الصعوبة بمکان إعطاء صورة لنظام الستوطنات لسکان الجزيرة العربية‎ 


في العصر الحجري القدیم ( الباليوليثي ) بسبب غیاب الأدلة الأثرية ۰ والسبب 
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هذه الستوطنات. وترتکز أنظمة مستوطنات العصر الحجري القدیم (الباليوليشي) 
على ظروف المناخ » الطبوغرافية , التنظیم الكاني والزماني للانواع النباتية 
والحيوانية ۰ حجم الستوطنة التي كانت تحتلها مجموعات القتص والصید ... 
الخ . وهناك أدلة أثرية تتمثل في أدوات حجرية تشیر الى أن الجزيرة العربية 
كانت U pate‏ بالسكان منذ أواخر العصر الحجري القديم ( أنظر الفصل الثاني ) . 
إضافة الى ذلك فهنالك بعض المواقع الاستپطانية التي تؤرخ إلى ما قبل العصر 
الاشولي تم رصدها والتعرف على طبیعتها , آما الستوطنات الآشولية فقد 
انتشرت في أقاليم شاسعة من شبه الجزيرة العربية وتؤرخ بداياتها الى ۱۰۲ 
مليون سنة خلت ثم اختفت تماما في غضون ال ۱۰۰,۰۰۰ سنة الماضية . 


وتشير أعمال التنقيب في الموقع الآشولي ( صفاقة ) لأعماق تصل الى ۰۰۹۰ 
- ۱.۶ متر في احدى النواحي إلى فترة مديدة للنشاط الإنساني وإعمار 
المستوطئات . وبرهنت الحفريات الأثرية أن الستوطنات الآشولية في هذا الوادي 
من المملكة العربية السعودية لم تكن وليدة ظروف انتقالية عابرة بل كانت تمثل 
تعاقبا لادوار حضارية لفترات طويلة المدى )1984:116 (Whalen, 1983:10 and‏ 
وکانت مستوطنات الفترة الآشولية الباكرة عبارة عن معسكرات ثابتة وأخرى 
معسكرات تخييم موسمية لجماعات الصيد والقنص أو ربما مآى مؤقتة . إضافة 
الى ذلك وكما هو الحال في العصر الحجري القديم ( الباليوليثي ) ٠‏ فان نظام 
الاستيطان اعتمد بصورة رئيسة على الوفرة الموسمية لصادر الفذاء حيث كان 
السكان يهاجرون من منطقة لاخری بحثا عن مصادر القوت . والدليل الوحيد 
لنمط الاستيطان المستقر نجده في العصر النيوليثي والكالكوليثي ويرتبط 
بصناعة الادوات الحجرية في أغلب الأحيان وبالفخار في أحايين آخری . وبقايا 
المستوطنات الدائمة عبارة عن مسيجات ودوائر حجرية على شكل مصيدة ٠‏ وتم 
العكور على pias]‏ عشرة مستوطئة في شرق المملكة العربية السعودية بعضها 
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تل تسار وت 


0 0 ۳ HY 
(After Bibby, 1973, Courtesy Jutland Archacologieal Society) 


TA 


صفیر الحجم وذو طبيعة مؤقتة ويؤرخ لعصر البلايستوسين ( Pleistocene‏ ) 
(Adams et al, 1977 : 26 - 35 )‏ . وتذكر المصادر الأثرية خمسة عشر موقعا 
يبدى من الجلى أن استيطائها كان لفترة موسمية خلال عصر ما بعد البلايستوسين 
وقبل ظهور صتاعة الفخار . ودلت الحفريات الاثرية على العديد من مستوطنات 
حضارة العبيد المؤرخة للالف الخامس قبل الميلاد وذات النمط الاستيطائي شبه 
المستقر موزعة في أرجاء فسيحة من المنطقة الشرقية تشمل الدهناء ؛ الخليج 
العربي وتمتد الى جهة الجنوب الشرقي لتضم أطرافا من صحراء الربع الخالي 
(Adams et al, 1977 : 26 , 35 (‏ . وهناك تل جزيرة ( تاروت ) ( الشكل ١: Y‏ ) 
المؤرخ للعصر الحجري الحديث ( النيوليشي ) والذي يمثل أقدم موقع مديئة في 
المملكة العربية السعودية . ولوحظ أن المساحة التي شكلها التل أصغر من أن 
تدمونا للافتراض بأنها كانت تشكل " مدينة " منتظمة في تاروت , لکننا نشير إلى 
أن المبنى البارز في التل يوحى بان هناك شینا اکبر من مجرد قرية (Bibby,‏ 
)31 : 1971 . وخلال الفترات المبكرة لعهد الأسر المصرية تحولت (تاروت) الى 
مستوطنة رئيسة كما تدل على ذلك الفخاريات الياكرة لعصر الأسر . وأقدم 
الطرز الفخارية لتل تاروت من تنقيبات " عبدالله الصري " عثر عليها في خنادق 
تصل أعماقها الى ۲۰۰ متر تحت مستوى سطع الماء تعلوها فخاريات حضارة دلمون 
في الطبقات العليا ( 26 : 1974 Golding,‏ ) . 


تظهر مجموعة الأدوات الحجرية المكتشفة من موقع الدوسرية مجتمعا راسخ 
الاساس لرعاة قطعان وربما لجامعي تمار ( كما پستدل على ذلك بالجرار الكبيرة 
المطلية والخشنة ) يتحركون في الغالب كما يبدي على نطاق محلی وإن احتفظوا 
بعلاقات مع مجموعات بشرية وأقاليم بعيدة تقع الى الشمال من مضاربهم الى ما 
وراء الهضبة العربية . وإمتد النشاط الاستيطاني في الدوسرية فيما بظهر الى 
فترة " تتراوح بين ..؟ - ۲۰۰ سنة " . وهناك تاریخان بكربون ٠١‏ الشع للطبقات 


PAO 


He‏ جصية محزوزة بالقصب من مساکن بموقع الدوسرية 


) الریاض‎ Goa.) 
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السفلی والعلپا في حدود .495 ق.م و ٤۱۸١‏ ق .م على التوالی یشیران الى مدی 
الاستبطان في هذا الموقم , وثمة ادلة أثرية توضح أن هناك فترات قصيرة هجر 
فيها الموقع كما يظهر ذلك من رسابات الومل النظيف المحصورة بين الطبقات 4-۲ 
واكم والتي توحي بهجرات ذاث مدى يتجاوز منطقة المستوطتة ٠‏ وفي نهاية 
منتصف فترة العبيد ثم هجر كل مستوطنات منطقة الدوسرية ولم یعشر على آثار 
لها عقب هذه الفترة . وأغلب الظن أن بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
مدعومة بتقلبات مناخية هی التي قادت إلى هجر هذه المستوطنات في فترة باكرة 
Masry, 1974 : 166 - 171 )‏ ) . 


وتظهر بعض اللقی الجصية ( شكل ۲:۷ ) التي تحمل آثار حزوز منفذة 
بالقصب في الدوسرية ومواقع ( العبيد ) الاغری في المنطقة الشرقية , طريقة 
تشكيل الأينية السكنية . واستعمل الجص في تقوية أبنية القصب . وتبين لنا 
بعض اللقى الجصية آثار طلاء أسود على الجانب الناعم منها وريما يوحى ذلك بأن 
الطلاء قد أضيف الى المساكن من الداخل . وتذكر ج.بيركهولدر - Burkholder‏ .6 
( ۱۹۷۲ : ۲۱۱ ) التي اكتشفت تلك اللقى الجصية أن هنالك مادة مشابهة لها 
مصئوعة من الطين وجدت الى الجنوب في ( أور ) و ( إردى ) . ولكن من اللافت 
للانتباه أن موجودات المملكة العربية السعودية ذات طلاء أسود سميك من أكاسيد 
الحديد على سطحها المنبسط مما يجعلها ذات asu‏ متميزة . 


ويوضح نظام أنشطة البقاء في ) عين قناص ) - التي ذكرت سابقا - أن 
تقاليد فترة ما قبل الفخار والعصر الحجري الممثلة هنا ریما تتميز بثئمط 
استيطائي متغير سواء أكان محليا آو ذا طابع متنقل أو شبه مستقر Masry,‏ ) 
( 158 , 155 : 1974 . ويختلف الاستيطان في أبي خميس عن ذلك الذي يوجد 


في الدوسرية . ونجد في منطقة أبي خميس وخلال فترات منتظمة أن دور 
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المستوطنة لم یقتصر فقط على أنشطة العيشة بل امتداد لنقل الواد التبادلة 
داخل نطاق المنطفة ایضا . ومما یجدر ذکره أن وفرة الاواني الفخارية الخشنة 
الخصصة للاستعمال الحلی مقارنة بالآنية الطلية الفاخرة ذات الکمية الحدودة في 
مستوطنة آبي خمیس ریما یکون مؤشرا لسمة هذه الستوطنة ذات الطابع العملي 
والنفعي العام ٠‏ وعلی النقیض من ذلك ١‏ توسم مستوطنة الدوسرية شبه 
الستقرة . وفیما یبدی أن مستوطنة آبي خمیس قد اختفت من الوجود خلال فترة 
قصيرة تمتد من حوالی ۲۹۰۰ الى ۲۷.۰۰ ق.م أو حتی نهاية الفترة التأخرة لحضارة 
( العبید ) . ولم يعثر على آثار لهذه الستوطنة خلال فترة ( آوروك - (Uruk‏ 
الباكرة في بلاد ما بين الرافدین ( 73۳ : 1974 ٠ (Masry,‏ 


ومن آهم نتائج التنقیبات الاثرية " لعبد الله مصري " الحصول على تتابع 
طيقي ( إستراتيجرافي ) رسوبي لاقدم المواقع الفخارية في شبه الجزيرة العربية. 
وفي موقع ) عين قناص ) تعکس الانشطة المعيشية التغيرة آحوالا مناخية وبيئية 
متبدلة مرتبطة بصورة Lily‏ بنظام دورة واحدة للاستیطان . وهذا الوقع الذی 
Code‏ بکربون ٤‏ المشع الى الالف الخامس قبل الپلاد ( EYO‏ ق.م ) وربما لفترة 
باكره من ذلك الزمان , تعکس طبقاته الاستيطانية تغیرات مناخية فجائية حادة 
تمشل فترات مطيرة ثانوية متعاقبة مع دور ات للجفاف ( 240 : 1976 Oates,‏ ) - 
Lat‏ مجموعات متميزة من الأدوات الحجرية والوچودات الحضارية الکتشفه تم 
العثور عليها في ضفاف رملية لنپیرات موسمية في منطقة وادي الدواسر في 
مساحة ٠٠١ XV.‏ متر . وتشتمل الجموعات الأخرى على بقايا عظام متكلسة 
وأنقاض حجرية . وربما كانت كل هذه المخلفات الحضارية لمجموعات القنص التي 
تقطن معسكرات موسمية أو مؤقتة . وعشر على مجموعات مماثلة على الطرف 
الجنوبي لبحيرة أحفورية تقع على بعد ۳۵ کیلومتر جنوب غرب ( الخماسین ) ني 
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)4..( الاه us‏ دعد relay th pian‏ المعالم والتفسيمات الداخلية 


(After Dr Abu Duruk, Courtesy Atkal, 1984) 
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. (Zarins et al, 1970 : 22 ( 


وسط شتات كشيف من الأدوات الحجرية , الصدف . العظام المتكلسة والاتقاض 


قامت الباحشة " بیسنجر " بفعص العدید من الواقع الأثرية ( ابقیق » 
الرفيعة ,ام الرمادة .ام النوس ٠.‏ الظهران ..۰ الخ ) في النطقة الشرقية 
وخلصت الى فرضية خلاصتپا أن هنالك فترتین للازدهار الاستيطاني في هذه 
المنطقة : إحداهما تتزامن مع فترة ( أور ) المتأخرة والفترة الباكرة لعصر 
السلالات في بلاد ما بين الرافدین ( ۲۲,۰ - ۰ ق :م ) والآخرى هی ( فترة دلمون 
الباکرة ) التي تتزامن بصورة تقريبية مع فترة ( آور ) الثالثة / إسن لارسا 
(e.g ۱۸,۰ - ۲۱:۰(‏ . واضافت هذه الباحثة انه برغم شدرة نماذج الفخاریات 
الاكادية في ( تاروت ) فلا تزال هناك فجوة استيطانبة في النطقة الشرقية 
للمملكة العربية السعودية بين مرحلة فجر السلالة الثالثة والفترة الباکرة 
للحضار: الدلموئية ( 7 : 1983 ,۳۱65۱06۲ ) . واستنتچت " بیسنجر Ob”‏ 
إحدى مواقم حضارة العبيد ( عبيد رقم ۳۱ ) قد شهدت استمرار استیطان إلى 
آواخر فترة ( أوروك ) وبواکیر عصر السلالة الثالثة كما رصدت دورا حضاریا 
Jin‏ حضارة دلون ( أواخر الالف الشالث وأوائل الألف الثاني قبل الیلاد ) 
والحضار ة البانستية في ذات الواقع ( 5 : 1983 Piesinger,‏ ) „ 


یفترض " آبودرك " أن الجموعات البشرية في العصر الحجري الحديث 
(النيوليشي) في الملكة العربية السعودية كانت تعيش في أكواخ وقری صغيرة ٠‏ 
ويذكر السجل الأثرى أن سكان الثمامة کانوا يعيشون في مستوطنات عبارة عن 
حظائر مسيجة ( الشکل ۷: ۳) مشيدة من الأحجار التي کانوا یجلبونپا من 
المنكشفات الصخرية المجاورة . أما الأكواخ ذات الشكل المستدير فهى موزعة حول 
وادي عميق وفي منطقة بارزه الارتفاع لتجنب مخاطر الفيضانات . والطريقة 
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التي شیدت بها هذه الاکواخ تتمثل في حفر خندق یصل عمقه الى متر واحد في 
شما تل ومن شم پناء الکوخ على أحدى أطراف هذا الخندق بعد صف آلواح حجرية 
على امتداد الأطراف . ویمکننا تقسيم مراحل الاستيطان في ( الثمامة ) الى ثلاث 
فترات . وأقدم هذه الفترات يمكن أن ترجع الى حوالى الألف الخامس قبل الميلاد. 
وخلال هذه الحقبة كان السكان يبنون مساكنهم في قمم الجبال بينما يتم استغلال 
السهوب في الزراعة والقنص ( 109 : 1984 Abu Duruk,‏ ) . وهناك العديد من 
المستوطنات تماثل ما هو عليه الحال في موقع ( الثمامة ) وتؤرخ لفترات زمنية 
متباينة تم التعرف عليها في منطقة الطائف ( ۱۱۷/۰ ) ۰ وفي موقع ( الوقير ) تم 
اكتشاف مراحل استيطان نيوليثية مختلفة . ومعظم هذه المجموعة النيوليثية تقع 
في أطراف اثنين من قمم جبال الريوليت الصغيرة . وفي تلك الأمكنة تبرز العديد 
من الدوائر الحجرية والدوائر المتداخلة تتوسط مجموعة كبيرة من الادوات 
الصوائية . وهذه المنشات ربما كانت منصات . وتقع إحدى هذه النشات في 
منطقة ( الترابا ) في طرف احدى الحرات المسماه " حرة النواصيف " . ويقوم 
السكان بإعادة تنظيم الجلاميد لتكوين أشكال دائرية نظيفة خالية من الصخور 
والانقاض تحتوى على بنية فوقية على هيئة خيمة . وداخل تلك الأمكنة النظيفة 
للأشكال المستديرة أدوات صوائية مماثلة لتلك التي تم اكتشافها في موقع( الوقير) 
وعلى مقربة من هذا الموقع الذي يتكون من .۲ منشأة معمارية توجد إحدى المدافن 
الكبيرة ذات الأطراف البارزة على شكل " ذيل " . ويعتقد أن هذا الدفن يتعاصر مع 
فترة الاستیطان لهذا الموقع . وفیما يبدو أن هذه المستوطنة النيوليثية التأخرة 
في أرض ( نجد ) معاصرة لوقع مماشل في منطقة وادى الدواسر ( ۱۵۱/۶ ) 
(Zarins et al, 1980 : 198 (‏ . وأظهرت نتائج الچسات الاختيارية واللقی 
الأثرية ( أواني الحجر الصابوني ومنحوتات المارية ) أن الادوار الاستيطانية لوقع 
(الرفيعة) لفترة السلالة الثانية والشالثة وما جاوره تمثل قرية إقليمية خلال 
الالف الثالث قبل ٠ ) Bibby, 1973 : 31 - 35 ( wi‏ 
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شکل ۰:۷ (أ) مبنی منزل يؤرخ لفترة ما بعد العصر الحجری الحدیث 
(ب) مخططات تمهيدية لبقایا منشات معمارية في موقع ' وقیر " 


(After Zarins et al, Atlal,1980) 
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تکشف أبحاث " بيسنجر " في النطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية 
نموا مضطردا للسكان وتکاشرا للمستوطنات خلال أواخر الألف الرابع ومنتصف 
الالف الثالث قبل الپلاد . وخلال هذه الحقبة الزمنية ظهرت مرحلة أزدهار 
متميزة في بداية الألف الثالث قبل الميلاد - مشكلة أفقا للاتصال الخارجي في 
شرق المملكة العربية السعودية - تشهد عليها اللقى التي استخدمها مستوطتو تلك 
الفترة . 


تم التعرف على العديد من المنشات البنائية لفترة ما بعد العصر الحجري في 
(نجد) , وهذه المنشات تتالف من نوعين : فالاول يتكون من منشآت معمارية على 
هيئة " حدوة الحصان ' يصل طولها حوالی ثلاثة أمتار وعرضها مترين تم تركيبها 
من حصى كبيرة الحجم وقطع صغيرة من الجلاميد ( شکل ۷ :۰ ۶ ٩۰:۷۰‏ ) أما الثاني 
فيمثل منشأة مستطيلة الشكل غامضة الوظيفة , ذات مدخل واضع تم التعرف 
عليها في العديد من المواقع ( شکل ٩:۷‏ ) . وبعض هذه المنشآت له قيما يبدو 
تقسيمات داخلية . واستعمال الأبنية الحجرية ذات الأشكال المستديرة في ) نجد ) 
له أهداف مفايرة لتلك التي نجدها عند الرعاة المترحلين في المنطقة الشمالية 
للمملكة العربية السعودية ( 22 : 1980 Zarins et al,‏ ) . 


تم كشف العديد من القری ذات الابنية الحجرية على شكل " مسيجات حلقية " 
Stone Enclosures (‏ ) من العصر النيوليشثي في وادي عرعر وغرب الجوف 
("/4؟) في شمال المملكة العربية السعودية . فالأول يقع على قمة متعزلة لمنكشف 
صخري من الحجر الرملي يرتفع بعقدار ۷١‏ مترا من سطح الأرض ویعلو منخقض 
(سرحان) الذي يتضمن VO‏ منشأة معمارية موزعة بشكل غير منتظم على مساحة 
۱ قدرها ۱۵۰ X‏ ۱.۰ متر . آما الثاني فتجده یتسنم قمة إحدى الجبال والمدرجات 
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(Altor Zaring el al, ۱۵8۵0 Courtesy Atal) essal المجري‎ 
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العجرية في أسفلها . ولا توچد ای آثار لبنایات ذات طبيعة دفاعية مثل الاحواص 
والمرات » ومعظم " السیجات العجرية ' الحلقية الشکل متباعدة من بعضها لکنها 
ذات أبئية رپما كانت مداخل للردهات ومعظمها تقع في الطرف الشمالي للدواش 
الحجرية مما یجعل مخططاتها مفايرة لهذه الدواگر ( 38 : 1978 Parr et al,‏ ) . 


والفترة الثانية لاستیطان في ( الثمامة ) ربما أرخت للالف الثاني قبل 
الميلاد . وآهم معالم هذه الفترة هو انشاء الأبنية الدينية الطابع ( شگل ۷ :۷ - 
۷ ) ذات الخططات والتصامیم التباينة وتشترك في احتوائها بصورة رئيسة 
على الواح حجرية في مؤخراتها كما تثجه مداخلها صوب الشرق . 


ظهرت أول الستوطنات التمدينة في المملكة العربية السعودية في الالف 
الثالث قبل الميلاد . واكبر هذه المستوطنات تم العثور عليها على امتداد الساحل 
الشرقي للجزيرة المربية . وبمقدورنا القول بان دواعي ظهورها كان نتيجة 
للعلاقات الباكرة مع الهند وبلاد ما بين الرافدين ومحصلة لاتساع دائرة العلاقات 
التجارية العالمية . لكننا نلحظ أن هذا النسو المتزايد للمستوطنات في المنطقة 
الشرقية قد بدا يتقلص بصورة متدرجة بحلول منتصف الالف الثاني قبل الميلاد. 
ويعزى ذلك الى الانحطاط والتدهور الذى لحق بالمراكز الحضارية الرئيسة في بلاد 
ها بين الرافدين . وادى السثد وجتوب شرب ايران . وعلى النقيض من ذلك ؛ 
كانت الاجزاء الشمالية والشمالية الفربية وأواسط المملكة العربية السمودية ged‏ 
بالحياة وتشهد تطورا لتجمعات مدن مسورة منذ اواسط الى آواخر الالف الثاني 
قبل الیلاد . شملت هذه المدن تيماء e‏ ديدان a‏ خيبر , الجوف CGA.‏ ...الخ والتي 
شهدت نموا متسارعا لستوطنات متمدينة ارتكزت على معطيات اقتصادية تتمثل 
في زراعة الواحات ؛ تدجين الحيوان » مصادر التعدين والتجارة 1977 Masry,‏ ) 
) 13 - 12: . وبحلول العصر الحديدي الباكر ( أواخر الالف الثاني قبل الميلاد ) 
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شکل ۷.۷ أہنية حجرية بیضاو با الشکل, wali‏ طابم ادو او حی من موقم الكمامة 


(After Abu Duruk, 1984. Courtesy Allal) 


الذى يؤرع لاعصر الحجری الحد یی 
(Alter Abu Duruk, Courlesy ۵۱, 1984)‏ 
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وجدت العدید من الستوطنات في النطقة الوسطی للمملكة العربية السعودية لكل 
منها مساکن ذات تصامیم على هيئة " حدوة العصان " أو مستطيلة الشکل . 
ویفترض البعض بان هذه الواقع تمثل تجسعات سكانية لجموعات رعوية وان ثبت 
استهمالها للادوات المجرية والآنية الففارية . وهکذا يبدو أنه خلال الالف الثاني 
قبل الیلاد انتشرت مجموعات رعوية مترحلة في اجزاء متفرق؟ة من شمال 
واواسط المملكة العربية السعودية کیفت حیاتها على احوال الناخ الجافة رنظام 
الاستیطان الوسمي . وعلی الذقیض من ذلك النمط في النطقة الشمالية الفربية, 
الحجاز وتبوك فقد بدا الاستیطان الستقر بصورة مكثفة خلال الفترة التاخرة من 
الالف الثاني قبل البلاد في العديد من الناطق في بقية أثحاء الملكة (Parr et‏ 
al, 1970 , Masry, 1970 : 13, Ingraham et al, 1981 : 71 ۰ 73 (‏ . 


استخدمت الکهوف ملاجئا في مختلف آرجاء الملكة العربية السمودية خلال 
العصور الحجرية . واکتشف کل من " فيلد - Field‏ ۰۳" بيبي - Bibby‏ " کهفا 
صفیرا vo X Yo)‏ قدم ) على الطرف الجنوبي الفربي من ( الدحیل ) یحتوی على 
آلاف العظام الحيوانية وبعض الوجودات الحضارية الاخری . وتم اکتشاف العدید 
من الکهوف الماثلة في مناطق مختلفة من الملكة العربية السعودية تشمل 
(الدوید) ) ۲۷/۲ ) e‏ و( الاتساب ) وهي ( (BERR‏ ( ۱۱۲/۱) ۰ رفي النطقة الجنوبية 
في واحة (یبرین) (۱۱/۱) ..الخ )55 : 1973 (Field 1956 : 99,183, Bibby,‏ 
كما اکتشف ' بيبي " في منطقة جبل " مخروق " کهفا منخذضا ( شکل (A: Y‏ 
مفتوحا على جانبيه وتفطي سقفه زخارف هثدسية تشگل وسوما او علامات 
قبلبة. ویشکل چبل " مخروق " كتلة صخرية ضخمة تقبع في وسط خلیج صفیر 
جنوب غرب منطقة الراحات . وعلی بعد Luol‏ کیلومترات جنوپ شرب 
(إبوإدهبيتا) a‏ التعرف حول مجموعة من الرتفعات على رکامات قبور (cairns)‏ 
وتلال ذات آشکال متباينة بعضها حلقي والآخر ذي حواف و آطراف پارزة مشيدة 
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باحجار صلدة ( أنظر الشکل ۳ ٩:‏ (ب) الفصل الخالت لاحدی التلال الحفورة ) ۰ 
واکتشف كل من " بار " و " دایتون " في الناحية الشمالية الواجهة " لجل الحصن ` 
إثنين من الکهوف . زار " انجرام " هذه الکهوف وافترض آنپا بنیت باقتلاع الحچر 
الطفلي من أسفل إحدى الجروف ويعضد هذا الرأى أثار معول يمكن رؤيتها عند 
اتثناءات الحجارة الطفلية في أطراف هذه الكبوف(8],1981:73 ٠ (Ingraham et‏ 


شكل ٩:۷‏ كهف في جبل مخروق يبرين 


(After Bibby, 1973, Courtesy Jutland Archaeological Society) 


الفصل الثامن 


العلاقات مع الأقطار المجاورة 
Relations with the Neighbors‏ 


لم تكن الجزيرة العربية بصورة Lale‏ والملكة العربية السعودية بصفة خاصة 
ونتيجة لموقعها الجفرافي ( انظر الخارطة رقم ۸ :۱ ) تعيش في عزلة خلال عصور 
ما قبل التاريخ حيث كانت على اتصال وثیق بجيرانها عن طريق المنافذ البرية 
والبحرية . وكلمة جيران - neighbours‏ هنا يقصد بها الدول والاقطار التي تقع 
خارج شبه الجزيرة العربية . وكانت محصلة هذه العلاقات مع الأقطار والاقاليم 
الچاورة تأثيرات فاعلة في حياة وحضارة الأقوام الذين قطنوا شبه جزيرة العرب 
خلال أزمنة ما قبل التاریخ وفجره . وبسبب موقع هذه الجزيرة الاستراتيجي 
والجغرافي فانها قد لعبت دورا هاما كرواق حضاري ينظم آليات الحركة التجارية 
بين الشرق والغرب منذ آچال موغلة في القدم . وكان الجانپ الشرقي للجزيرة 
العربية يقدم خدمات تجارية Lala‏ لبلاد ما بين الرافدين » إيران ٠‏ ووادي الأندوس 
(الهند) . وظلت هذه الجزيرة على اتصال بأقطار أفريقيا في جانبها الغربي كما 
تواصلت علاناتها پبلاه الشام رالاناضول من الجهة الشمالية . وهناك ادلة أثرية 
وتاريخية لوچات متتابعة من الهجرات السامية من صحاري الجزيرة باتجاه بلاد 
الشام » الراندین ... الخ . فلا غرو إذن.أن تأثر سکان الجزيرة العربية ببعض 
الاتعاط الثقافية للامم الجاورة وبالقابل أخذت منها هذه الأمم العدید من أسالیب 
حیاتها . وهکذا فان الجزيرة العربية لم تكن معبرا لقوافل التجارة الدولية فحسب 
پل كانت بونقة انصهرت فیها شقافات العدید من الأمم القديمة خلال عصور ما قبل 
التاريخ وتولد من هذه الاتصالات هذا التلاقح الفكري والامتزاج الثقافي الذی 
أعطى جزيرة العرب زخما حضارپا هائلا تفردت به على سائر الاقطار . 


£.¥ 


(i)‏ الجزيرة العربپة وبلاد ما بين الرافدین 
١-١‏ دلمون 


وقبل البدء في مناقشة طبيعة العلاقات بين الجزيرة العربية وبلاد ما بين 
الرافدين يجب أن نثيت هنا أن الكتابات المسمارية التأخرة تشير إلى اقليم شرق 
الجزيرة العربية وجزر الخليج العربي باسم " تلمون / دلمون - "Tilmun / Dilmun‏ 
والی السکان والتجار من هذا الاقلیم باسم ( الدلونیین ( ٠ Dilmunitas‏ وحاول 
علماء الآثار والدر اسات الآشورية تعریف الحدوه الجغرافية لناطق مثل دلون © 
ماجان وملوحا والتي وردت في نصوص حضارات بلاد ما بين الرافدین ولکن 
تباینت أراؤهم بسبب اختلاف طبيعة النقوش التي تعاملوا معها . وقام کورنول 
Cornwall -‏ ۲( 3-11 : 1946 ) باختبار العدید من UYI‏ ووصل الى استنتاج 
مفاده أن دلون هی جزيرة البحرین أو على الاقل خلال بعض فترات التاریخ. وتبعا 
لا آورده " کورنول " فإن بعض النقوش السرجونية من الدولة الآشورية تذکر أن 
ملك دلون " أبري - Upori‏ " يعيش كالسمكة على بعد ,۲ ميل في وسط بحر 
الشمس المشرقة - Lives like a Fish 30 beru away in the midst of the‏ 
slay. sea of the rising sun ۳‏ النقوش توحي بان ( دلون ) كانت جزيرة في 
الخلیج العربي . ومما يجدر التنبیه له أن التعبیر الآشوري " في منتصف قاع 
اليحر - the midst of the sea‏ ۱۱ " هو التعارف عليه للاشارة إلى الجزيرة . 
والمساحة العطاه الى جزيرة دلون " ثلائین بيرى - "beru‏ تدل ضمنیا أن الرحلة 
الى هذه الجزيرة تستفرق بضع ساعات . وثمة نقوش آخری للملك الآشوري 
"سرچون - Sargon‏ " تلمح إلى أن موانئ الساحل الشرقي للجزيرة العربية كانت 
تايعة للك دلون . ويذكر أحد النقوش أن الملك " سرجون " قد ضم " بت إيكان - 
Bit Ikan‏ " على شاطی اليهر الر ( Bitter sea‏ ) الى حدود ( دلون ) . وريما 


۳ 


كانت هذه المنطقة هى جزيرة فيلكا . إضافة الى ذلك ١‏ تذكر المصادر المسمارية 
تفاصيل مسهبة من السلع المستوردة والمصدرة عبر دلون وذكر التمر ضمن هذه 
السلع . وكانت التمور تجلب من واحات كبيرة تسمى الآن القطيف والهفوف . 
وهذا يشير ضمنیا إلى أن دلون تمتد حدودها الي ما وراء واحة الهفوف في شرق 
الجزيرة العربية ( 11 - 3 : 1946 Cornwall,‏ ) . ومرة أخرى أعاد " كورئول " 
تعريف الحدود الجغرافية لدلمون مرتكزا على نقش للملك " إسارهادون - 
Essarhadon‏ * ورسائل " نيبور - Nippur - letters‏ " وتوصل الى استنتاج وهو 
أن دلون تضم جزيرة البحرين وأجزاء من إقليم الحساء في شرق المملكة العربية 
السعودية ( 137 : 1952 Cornwall,‏ ) . وهذه الفرضية سبق أن توصل اليها 
الباحث * بروس - Burrows‏ " عام 1518م والذي زعم أن تعبير ( دلمون ) يشير 
الى البر الرئيسي لغرب الخليج العربي والذي يسمى الآن البحرين Dougherty,‏ ( 
fn‏ 183 : 1932( . وتجادل " قولدنج - Golding‏ " ( 26 : 1974 ) بان دلون 
الباكرة هى جزيرة تاروت بينما یعرف "کاسبرز وأخرون- اج Caspers et‏ 
(۱۹۷۸ : ۱۳۰ ) دلون بأنها جزر البحرين , فيلكا وأجزاء معينة من الساحل الشرقي 
للجزيرة العربية , 


ووجدت فرضية كاسبرز تعضيدا من " بوتس - 80115 " ولكن الأخير سرعان 
ما أعاد تقييم هذه الفرضية وتوصل الى نتيجة مؤداها أن دلمون في مصادر بلاد ما 
بين الرافدين خلال مرحلة فجر السلالات وربما في عصر ( جمدت نصر ) وفترة 
(أوروك) التأخرة كان يقصد بها شرق الجزيرة العربية وليس البحرين . وفي خلال 
الدور المتاخر لمرحلة فجر السلالات الثالثة وفي العهد الاكادي وفترة ( أور ) 
الثالثة وفي فترة إسن - لارسا - 3188| 5أ5| تفير الوضع جذريا وأصبحت 
البحرين هی مركز دلون وضمت موانىء من شرق الجزيرة العربية . وبنهاية مهد 
أسرة ( أور ) الثالثة بدأ الفطط الدلوني للهيمئة فاجتاحت ( دلون ) منطقة (فيلكا) 
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الخارطة ۸ : ۲ حدود دولة دلمون في شرق المملكة العربية السعودية 
(After Zarins 1986a. Courtesy KPI Ltd)‏ 


وضمتها الیها حوالی ۲۰۰۰ ق.م - ( 19 - 15 : Potts, 1983 A‏ ( وهذا یوحی 
بان تطور دلون كان على ثلاث مراحل وأن ( دلون الکبری ( ربما كانت تضم فیلکا 
وتاروت ؛ والبحرین والمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية وأجزاء آخری 
من الساحل الشرقي للجزيرة العربية ( وفي هذا الجلد سنهتم فقط بتلك النواحي 
من دلون التي تشكل اجزاء من النطقة الشرقية للمملكة العربپة السعودية ) . 
وتزعم " بیسنجر " استنادا على معطیات أثرية من موقع ( الرفيعة ) أن ( تاروت ) 
كانت عاصمة لدلون القديمة ( 630 : 1983 Piesinger,‏ )۰ 


وبینما پوضح " زارنس ‏ أن " العقه التقني - Techno - complex‏ ' ذا 
الطابع البدوي قد اختصت به بلاد ما بين الرافدین وما جاورها dibs‏ يعطي آیضا 
حدودا لمملكة دلون ( 236 : 1986 Zarins,‏ ) ( انظر الخارطة ۲:۸ ) . ویفترض 
"هوارد کارتر - Carter‏ ۳۳۱۵۷۷۵۲0( 114 :۰ 1978 )بان الحدود الاقليمية لدلون 
كانت ذات طابع متغیر خلال الأزمنة الختلفة - وأول إشارة الى دلون في السجل 
التاريخي لبلاد ما بين الرافدین نجده في " نصوص ( أوروك ) القديمة " ( تؤرخ الى 
ped ۲۰۰۰ - ۰‏ بالتقریب ) ( 35 : 1983 England,‏ ) . شم اختفت دلون من 
مصادر تاريخ بلاد ما بين الرافدین منذ عهد " نابونیدس - Nabonidus‏ " حوالی 
۶ قم ( 39 : (Alster,1983‏ . ویلاحظ أن الصادر الأثرية تصمت عن ذکر 
دلون في الفترة ما بین ۱۲۶۰ و ۷۰ Kervran et al, 1987 - 88 : 13 ( PG‏ ) ۰ 


يبدو أن دلون قد اکتسبت وضعا ممیزا في الاسطورة السومرية حيث وصفت 
بانها " ارض طهر ونقاء وضیاء  "a Land of pure, clean and bright‏ 
واعتبرت آرضا مقدسة . وتذکر الصادر السومرية أن امعبودة الحارسة لدلون 
"نينسيكيلا - ۵ ' كانت تتوسل الى " إنكى - Enki‏ " الذي هو زوجها 
ووالدها في الوقت ذاته . ويأمر الأخير " إله الشمس أتو - The sun-god Utu‏ " 


Ea 


oly‏ یغمر دلون بالپاه العذبة المنهمرة من عیون الیاه الارضية . وهکذا تحولت 
دلون الى حديقة مقدسا » خضراء ممتلثة بالشمار اليائعة . وهناك معبود دلون 
السمی ' انسپاج - gay" Enshag‏ أحد ثمائية معبودات عرفتها مملكة دلون . وفني 
حقيقة الامر , فان الاسم الحقپقي للمعبودة الشرفة على دلون هو إسم سومري 
مركب معناه الحرفي " الملكة الطاهرة “the Pure queen.‏ . وهذه إشارة آخری 
لقیم الطهر والنقاء التي كانت توسم بها Kramer, 1964 : 44 - 50 ( asta‏ ) . 


۲-۱ أرض الپحر 

تشير الصادر السمارية الى كيان اقليمي آخر وهو " آرض البحر - 
Sealand‏ " وهی ذو ارتباط بشبه الجزيرة العربية . ويقترح " دفرتي - 
Dougherty‏ ' بأن " أرض البحر - Sealand‏ " آو " تامتم - Tamtim‏ "التي 
ذكرتها الصادر المسمارية تمتد حدودها الى البحرین » النفود والعقبة » وهكذا 
تشمل معظم الجزيرة العربية متضمنة الناطق الواقعة بين الخليج العربي والبحر 
الاحمر . وأصبع ) بت ياكين pa" Bit - Yakin-‏ اسم لكل " أرض البحر - 
yl " Sealand‏ لجزء منها . وهذا الاسم مشتق من ' یاکپنو - Yakinu‏ " مؤؤسس 
الاسرة الحاكمة " لارض البحر " والتي ورد ذکرها للمرة الاولی في نقش الملك 
"تیقلاس - بیلسر الثالث - ۱۱ "Tiglath Pileser‏ . وتذکر تصوص " سرجون 
الثاني - || Sargon‏ العدید من الاشارات الى ( بت ياكين - Bit Yakin‏ ) المتدة 
من شاطىء البحر المر ) Bitter sea‏ ) الى متطقة دلمون . ويعتقد " دفرتي - 
Dougherty‏ " أن اسماء مثل البحرين واليمامة وتيماء هى بقايا اسماء ل ( تامتم 
Tamtim -‏ ) المعرؤفة باسم " أرض البحر " , 56 - 3,51 : 1932 Dougherty,‏ ( 
Hallo, 1971 : 102, 146 )‏ ,)150 , 123 - 120 وهذا يدل على أن " أرض 
البحر " التي وردت في الصادر الآشورية تشمل دلمون إضافة الى أجزاء من البر 
الرئيسي للجزيرة العربية . 
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: العلاقات الحضارية والتجارية‎ (Y) 


بدأت العلاقات الحضارية والتجارية بين بلاد ما بين الرافدين ودلمون في 
حوالى الألف السادس قبل الميلاد . وكان نمط هذه العلاقات معقدا بدرجة كبيرة 
فلم يثبت على وتيرة واحدة بل شهد العديد من أوجه التفیر ليتواءم ومصالح كل 
جهة . ( وفي هذا الجلد فان علاقات why‏ ما بين الرافدين ودلون تناقش بالتركيز 
بصفة خاصة على شرق الجزيرة العربية وأجزاء من المملكة العربية السعودية . أما 
علاقات دلون بالبحرين » فيلكا . الامارات ... الخ والتي تقع خارج نطاق هذا 
الجلد فستكون موضوع الجلد الثاني في هذه السلسلة ) . 


أدى اكتشاف كميات وافرة من فخار حضارة العبيد المطلي في العديد من 
المواقع في شرق الجزيرة العربية , الى تأكيد وشائج التواصل التجاري والحضاري 
بين بلاد ما بين الرافدين وشبه الجزيرة العربية منذ الألف السادس قيل الیلاد . 
وفيما يبدو فإنه خلال فترة حضارة العبيد ( ...7 - ...4 ق.م ) كانت اقتصاديات 
المعيشة وأنشطة البقاء هی أولى مؤشرات التفاعل بين شمال شرق الجزيرة 
والحوض الادنی لبلاد ما بين الرافدين . ثم تطورت هذه العلاقة الى نظام تبادل 
اقتصادي وتداخل سكاني مقارنة بنمط الاتصالات السالف والذى كان يتم عبر 
موجات من الهجرات غير المستقرة . ويظهر هذا التبادل في أليات اجتماعية - 
حضارية اكشر من کونه مجرد ملاقات اقتصادية وتجارية عابرة . وربما كانت 
النتجات والموجودات البحرية مثل أدوات الزينة كالمحار واللؤلؤ آهم سلع التبادل 
التجاري في شمال شرق الجزيرة العربية . وتؤكد الادلة الأثرية والتاريخية على 
تداخل مياشر بين سكان شمال شرق الجزيرة العربية والحوض الأدنى لبلاد ما بين 
الرافدين آفرز تجمعا إقليميا جديدا في استراتيجيات المعيشة ونظم المستوطنات. 
ونجم عن ذلك أن بدأت مستوطنات حضارة العبید في الاختفاء من الاطراف 


avy, (After ۳۵۵۲۱0 الشالت قبل الیلاد من جزيرة تاروت‎ 
Courtesy C.H. Beek'sche Verlagsbuchhandlung) 


شکل آدمي من اللاذورد من الطر از السومري من تاروت . حجر اللاذورد تم جلبه من 
أواسط آسيا بواسطة تجار وادي الأندوس (Courtesy Riyadh Museum)‏ 


شكل 8:ها 
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الجنوبية لشرق الجزيرة العربية وانحصرت في سواحلها الشمالية الشرقية . 
وتبعا لذلك تبدل نمط تکیفها البيثي حيث أصبحت ترتکز بصورة چوهرية على 
الصادر البحرية في المهيشة . ومما لاشك فيه ء ,أن الصادر البحرية لشرق 
الجزيرة العربية لعبت دورا هاما في قولبة مكونات نظمبا الدينية والاقتصادية 
والحضارية خلال عصور ما قبل التاريخ المختلفة . 


ونتيجة لذلك يستنتج " مصري " بان تزامن نهاية مظاهر حضارة العبيد 
وبخاصة أنماطها الفخارية المميزة مع اختفاء مستوطناتها في شمال شرق الجزيرة 
العربية يؤخذان دلالة على تحول استيطاني وحضاري باتجاه جنوب بلاد ها بين 
الرافدين لعب نظام التبادل الحضاري دورا فاعلا في تشكيله . وترتبت على ذلك 
هجرات متوالية من شرق الجزيرة العربية صوب الإقليم الجنوبي لبلاد ما بين 
الرافدين . وهذه الفرضية يؤيدها التفیر الفجائي في نظام الستوطنات في 
جنوب بلاد ما بين الرافدين في نهاية فترة حضارة العبيد 197 : 1974 Masry,‏ ) 
( 199 - . وتحاجج " بیسنچر ' ( 8371 : 1983 ) بان المجموعات السكائية ذات 
الروابط الإثنية ( العرقية ) بشرق الجزيرة العربية تكون عنصرا هاما في البنية 
السكائية الأصلية لجنوپ بلاد ما بين الرافدين . ولعل هذا يفسر الأهمية الخاصة 
لدلمون ومعبوداتها القديمة في الأساطير الدينية السومرية التاخرة . الى جانب 
ذلك , تقرر " بیسنجر " أن سلالات هذه المجموعات السكانية والتي إحتفظت 
بعلاقات قبلية بشرق الجزيرة العربية استمرت تمثل مكونا حضاريا ثانویا في 
الجتمع السومري . واستطاعت هذه الجموعات السكانبة التي تقطن شبه الجزيرة 
العربية والخليج العربي أن تكيف حياتها على أسفار البحار وكان من بینها 
مجموعة من التجار السومريين المشتغلين في التجارة البحرية والمعروفين باسم 
"أليك - تلمون - Telmun‏ ااج " ۰ ومن الجلى أن العلاقات الدينية والفكرية بين 
سومر ودلمون عززت الروابط التجارية بینهما . وهكذا فان ( تاروث ) التي 


شکل 14:8 آثار ختمین اسطوانبین من جنوب آبقیق من العصر الآشوري الحدیث/البابلي الحدیث 
(Courtesy D.T. Potts 1981)‏ 
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(آثار أختام أسطوانية ومستدیرة من نموذج بلاد ما بين الر افدین من مدافن الظهر | 


Danan) 


um of Antiquitic 


(Courtesy : Regional Mus 
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اعتبرت عاصمة تجارية لدلون قد وظفت كما يبدو مشغلا لنقش آواني الحجر 
الصابوني ( Steatite Vessels‏ ) والسلم التجارية ذات الأهمية الدينية في 
سومر ) 838 : 1983 Piesinger,‏ ) . وتذكر المصادر أن أهل دلون كانوا یجوبون 
في أسفارهم العديد من الأمكنة في بلاد ما بين الرافدین خلال الفترة البابلية 
القديمة . ومن أدلة هذا الوجود الدلوني " لوح شلقى Shulgi tablet-‏ " باللفة 
المسمارية والذي عثر عليه في ( لاجاش ) ویتضمن إسما لشخص يدعى "لوجير - 
Lugir‏ کان رسولا ملكيا من دلمون إلى بلاد ما بين الرافدين : 1983 (Piesinger,‏ 
( 6451 . وإظهارا لوشائج الصداقة التي تربط بين ملك بلاد ما بين الرافدين 
ونظيره الدلوني قدمت الهدايا المتمثلة في الزيت , السمسم » خشب البقس 
والصندل إلى رسول ملك دلون بأمر من ملك بلاد ما بين الرافدین الدعو " سامي 
Lady. “Sami Addu - sil‏ أدلة آخری للتبادل الحضاري تتمثل في أن أحد ملوك 
دولة أشور قد أرسل قافلة تجارية الى شرق الجزيرة العربية . وتذكر المصادر 
وجود دلموني في مملكة بابل خلال السنة الحادية والعشرين لحكم الملك " سامسولونا 
Leemans, 1960 : 29, 141 )"Samsui Luna -‏ ). وأظهرت أعمال التنقيب 
في جزيرة تاروت بشرق المملكة العربية السعودية تمثالا من النموذج السومري 
الذى يؤرخ لفترة ( الفارا ) لعصر فجر السلالات الثاني والثالث . وربما يكون هذا 
التمثال قد أرسل من أحد سكان بلاد ما بين الرافدين الى شسخصية مرموقة في 
دلمون كايماءة ودية ( 162 : 1972 Rashid,‏ ). واعتمادا علي الموجودات الأثرية في 
جزيرة تاروت - والتي تتكون من شتيت من الفخاریات, تشمل أنماط دلمون 
وباربار المضلعة الزخرفة , وأواني بلاد ما بين الرافدين للألف الثالث قبل الميلاد 
وتظائرها في جنوب شرق إيران ( فخار بامبر الرمادي اللون ) - يجادل " مصري " 
بان دلون قد لعبت دورا تشطا خلال الألف الثالث قبل المبلاد في التبادل التجاري 
والاقتصادي بين العديد من المناطق حيث آنها كانت بؤرة التقاء واتصال متبادل 
بين البر الرئيسي للجزيرة العربية ومجموعة التجارة الأجنبية في جزيرة 


۲ 


البحرين ( 145 - 143 : 1974 Masry,‏ ) ويعتقد " کوهل - Kohl‏ " أن اللقی 
الأثرية من الستوطنة الدلوئية في جزيرة تاروت والتي ترجع لعصر السلالات › 
تتمیز بتقنیات ونماذج مغايرة لتلك التي تمثل الفترة التأخرة للحضارة الدلونية 
والتي تشمل دلون الکبری ممتدة من فيلكا الى اليحرين وما وراءها . كما عشر 
على فضاریات متميزة ذات طابع حضاري متداخل في مستوطنة تاروت وکانت 
تصدر الى سومر حيث توضم في المعابد والقبور الملكية ( 374 : 1986 (Kohl,‏ ۰ 
وهناك مثال آخر عبارة عن تمثال من اللاذورد سومري الطراز وجد في تاروت ۰ 
ولعل اللاذورد كان پجلبه تجار وادي السند من بدخشان ( شکل ۸ e ) ٤:‏ 


تشیر الوثائق الإدارية التي ترجع لقترة السلالة الاولی في " لاجاش - 
Lagash‏ حوالي ۲۰۰۰ قم الى صلات تجاربة متواصلة في ذلك الحين بين سومر 
ودلون . واکشر السلم تداولا هو التمر ) سلم . دیلون ۰ (Sulum - Dilmun‏ الذی 
كان یستورد من الاخيرة ٠‏ وکان التمر یجلپ من واحات القطیف والهفوف في 
شرق المملكة العربية السعودية وهو آهم سلع التصدیر في شرق الجزيرة العربية 
في تلك الاز متة . وفي |حدی " رسائل نيبور - gies " Nippur letters‏ أحد 
السئولین وهو " إيلي - إيباسرا - ۱۵025۲ - IHi‏ بان " البدی - أحلامي - 
(Beduin )‏ ۸۲۱۵۳۲۲ ۰ حول مرکز رئاسته قد أخذوا التمر بعیدا بینمایوحی 
السطر الثاني لرسالته - كما يعتقد " كورئول " - پأن هناك توقفا عن مواصلة 
المفاوضات . ومن الجلى إذن أن هذه التمور لم تكن قد أخذت من الأشجار بصورة 
فجائية Laif‏ تم قطفها وتعبشتها وجلبها للشاطىء وتجهيزها للشحن . وإتصالات 
الموظف " إيلى - ایباسرا - “Illi - Ippasra‏ مع أحلامى ( العرب ) توحى بأنه كتب 
رسالته من متطقة البر الرئيسى لشرق الجزيرة العربية : 1952 Cornwall,‏ ( 
( 139 - 137فكتابات ( نيبور ) والنصوص المسمارية تكشف أن سكان دلون هم 
من الساميين الذين تأثروا بالأفكار الدينية والأنساق الحضارية السوهرية 
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والبابلية . وتم ايراد اسم " إنزاق - 60289 ' في صيفة التحية لرسالة ( نيبور ) ٠‏ 
والمعبود الدلوني "نابو - Nabu‏ " يماثل ( إن - ذا - ق ) Enzag‏ السومري المذكور 
في اسطورة الجنة العروفة پاسم " إينكي وننهوذاق - ٠. " Enki and Ninhusag‏ 
وإرتبطت دلون بالمعيود الانشوي " مسكيلاك - Meskilak‏ " " معبودة الطهر 
والعفاف - goddess of pure decrees‏ " . ومما يذكر أن ( نینپوذاق ) هی إحدى 
المعيودات ذات الصلة بمملكة دلون . والصفة المقدسة لدلمون في التقاليد الدينية 
السومرية توحى بان العبودات السومرية كانت ذات قداسة وتبجيل في دلون متذ 
أحقاب قديمة . ويفترض " كورئول " أن عبادة المعبود " سن - 517" في دلون قد 
بدأت بدواعى وجود النفوذ السومري الذى يمثله التجار والمسثولون من قبل حكام 
بلاد ما بين الرافدين لكنها وبمرور الوقت أضحت عبادة السواد الأعظم من السكان 
الساميين . ويطلق اسم " | - كارا - Karra‏ - 8 " أو " بيت الرصيف - House‏ 
the Quay‏ " على sat‏ المعابد الدلونية . ووجد هذا الاسم منقوشا على أحد الكسر 
الحجرپة في آشور ببلاد ما بين الرافدين . أما معبد " ساقنمصار - Sagnamsar‏ " 
الذي يقع في جبل دلمون فقد ورد ذكره في أحد التراتيل الطقوسية للمعبود ' سن - 
Sin‏ . وهكذا تلاحظ أن الأساطير السومرية قد أثرت على سكان شرق الجزيرة 
العربية بصورة جلية , 


(۲) العلاقات السياسية : 


نشا نظام اتصالات معقد بين دلون وبلاد ما بين الرافدین نتاجا للروابط 
الحضارية والتجارية المتينة بینهما . ورد اسم دلون في النصوص التي ترجم 
للفترة القديمة في ( أورورك ( Archaic Period‏ في ثلاث قوائم وإحدى عشرة 
وثيقة إدارية. وفي قوائم الهن التي ترجم للفترة القديمة في دلون یبد أن هنالك 
صلة بين الاسم الهني ( زاق ) 229 أن ( انکس ( ankus‏ والذي بعني " جامع 
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الضرائب " ( 338 ۰ 1986 Nissen,‏ ( . وهناك آیضا تعبیر " چامع الضراشب في 
دلون tax collector of Dilmun-‏ " . وهذا يوحي پان دلون کانت مرکزا لجمم 
ضرائب بعض السلم ٠‏ وفي قائمة العادن للفترة البابلبة القديمة ورد اسم دلون 
بعبارة " فاس دلون — Dilmun - axe‏ " وهناك آیضا ذکر لدلون في قائمة الاسماء 
الجغرافية والنصوص التعلقة بالواد الغذائية وصناعة النسیج ومثال لذلك يقرا 
آحد النصوص الدلونية " UL‏ ( حزمة ) من شیاپ دلون - of Dilmun‏ ادها 
۱ _ . فإيراد اسم دلون في النصوص القديمة ( لاوروك ) یعطینا صورة 
غامضة من ملبيعة العلاقات بینها وبين بابل ومدينة ( آوروك ) خلال الرحلة 
المتاخرة للالف الرابع قبل الیلاد . إضافة الى ذلك » تدل هذه النصوص علي أن 
العلاقة بين دلمون وبلاد ما بين الرافدين لم تكن قاصرة على التجارة . وسيرورة 
الأسماء الحرفية التي تحتوى على اسم دلمون في النصوص البابلية كما في قائمة 
المهن الشار اليها سالفا یوضع أن الصالات كانت وثيقة وإزدادت رسوخا بعلاقات 
التيادل التجاري . وإيراد اسم دلمون في العلامات العامة والمميزة لانواع من 
النسيج ١‏ الأدوات المعدئية .... الخ يوحى بان العلاقات بینها وبين بلاد ما بين 
الراقدين نشأت منذ حقبة طويلة قبل ظهور الكتابة - 335 : 1986 Nissen,‏ ) 
England, 1983 : 357‏ ,339( . ومما يجدى التئويه به أن تدخل بلاد ما بين 
الرافدین في شئرن ددلون منذ الالف الثاني قبل الميلاد بقصد حماية مصالحها 
التجارية أدى الى ممارسة شكل من الوصاية السياسية عليها . وهكذا نجد العديد 
من ملوك بلاد ما بين الرافدين كانوا يرسلون موظفيهم وبعض ولاتهم لحكم دلمون 
خلال فترات تاريخية مختلفة . وثمة نقوش من الفترة ( الكاشية ) Kassita‏ 
0 في يلاد الرافدين تذكر أسماء ثلاثة من الولاة الكاشيين لدلمون . sal‏ هؤلاء 
الولاة هو " ر موم - Rimum‏ " خادم " آقاروم — Agarum‏ " ونقش آخر عثر عليه في 
ختم اسطواني پمتلکه شخص یدعی ( آوبالیسو - مردوك ) يورد اسم "يوسيانانوري 
Usiananuri -‏ " أحد حکام دلون في القرن الخامس عشر قبل الیلاد. Lah‏ الحاکم 
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الثالث فهو " إيلى - اپباشرا - lli - ippashra‏ " آخر حکام دلون والذي تم 
التمرف ملیه خلال رسالشین مرسلة الى شقيقه الدعو " إيليليا - ۲۱۷۱۱۷2 آحد 
ولاة نیبور خلال فترة حكم كل من الملك " بيرنابرياش الثاني Burnaburiash Il-‏ 
(ped ۱۳۲۲ - ۹ )‏ و " کریقالزو - الثاني - ۱۱ Kurigalzu‏ " الذي حکم في 
الفترة ما بين ۱۳۳۲ - ۱۳۰۸ ق.م . وبنهاية الفرن الثالث قبل البلاد اختفی اسم 
(دلون ) من الصادر الكاشية , ومن الادلة الشاهدة على تنامی النفوذ السياسي 
لبلاد ما بين الرافدین على دلون نقش على لوح من الرخام يؤرخ لحوالی العام ۱۶۰ 
ق ٠م‏ ویسجل لاحتلال بابل بواسطة اللك " تكلتي - نینورتا الأول - - Tukulti‏ 
Ninurta |‏ " والذی لا یکتف بتلقيب نقسه ملكا على آشور وسومر و( أكد ) 
فشحسب, بل يضيف الى ذلك بأنه " ملك دلون وملوخا - King of Dilumn and‏ 
Melucha‏ " . ومن الحتمل آن ذلك يعبر - على الاقل رمزيا - عن مزاعم آشورية 
تشير الى أن ممالك بابلية وكاشية كانت خاضعة للتفوذ الآشوري المبكر في جنوب 
بلاد ما بين الرافدین . ولم يتكرر ورود تلك الإدعاءات الآشورية وصمتت المصادر 
التاريخية لبلاد ما بين الرافدين عن إيراد اسم دلمون الى ٠٠١‏ سنة لاحقة عندما 
وردت مرة أخرى في النصوص المؤرخة الى عهد الملك " سرجون الثاني " ( ۷۲۱ - 
۰ قم ) وخلفائه ( 429 : 1986 Kervan et al, 1987 : 13 - 16, Oates,‏ ) 
وكان حاكم دلون الدعو يوسيانوري يحمل لقب ` شکاکاناکو - Shakkanakku‏ " 
والذى ورد ذكره في ختم أسطواتي قام بنشره الباحث " ريد - "Reade‏ . وطالا أن 
اسم " يوسياتوري " قد خاطب ' إيليليا - ۵ " حاكم ( نيبور ) Nippur‏ في 
إحدى الرسائل ك " شقيق " فذلك يوحى بان منزلة حاكم دلون كانت هامة للغاية 
(Reade, 1986 : 332 - 334 (‏ . 


واستطرادا لما سبق وبالقاء نظره عجلى على أحداث الالف الأول قيل الميلاد ؛ 
يبدو أن دلون كانت مستقلة من سيطرة بلاد ما بين الرافدين . وهكذا نجد في 
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العام ۷۰۸ ق .م استطاع الملك " سرچون الثاني " |خماد تمرد الاسرة الحاکمة " vat‏ 
البحر " معززا سلطاته على عیلام » کادویناش ١‏ خالدية , بيت - إياكين الى حدود 
دلون . ولا بات نفوذ " سرجون الثاني " يهدد دولة دلون pla‏ حاکم هذه الدولة 
المدهى " آبري - ۱۱۵9۲ پابتعاث الرسل اليه (ظهارا للولاء والطاعة . وکان LIS"‏ 
Qana -‏ " هو ثاني ملوك دلون الذین بعثوا باتاوات الى الملك الاشوري " 
|سارهادون - Esarhaddim‏ " في الفترة ما بين 1۸۰ الى We‏ ق.م » بینما نجد أن 
" هندرو -* ۲۱۵008۳ " هو ثالث حکام دلون الذین قاموا بارسال |تاوات الى ملك 
آشور " آشور - بنیپال - WY - VA) ' Assurbanipal‏ ق.م ) Kervaran et.‏ ) 
al 1987 - 88 : 6 and Oates, 1986, 429 (‏ . 


وبامکاننا القول بان الاضمحلال الضطره للسپادة الكاشية على دلون كان 
پقابله نقون سیاسی متنام لحکام بلاد ما بين الرافدین الذین أضحوا ملوکا . 
ویجادل " کرفاران - ۲۷۵۲۷۵۲۵۲ بان القبائل البدوية ( آحلامو ) وضعت حدا 
للسيادة الكاشية على البحرین خلال القرن الثالث عشر قبل الیلاد ومن شم انداحت 
هجرانها اتساعا خلال هذه الفترة صوب الأصقاع الشمالية لشرق الجزيرة العربية. 
وبعد أن استقرت الاحوال في الامبراطورية الآشورية في آخریات القرن الثامن 
قبل الیلاد تغیرت طبيعة العلاقة بين بلاد ما بين الرافدین ودلون . ففی هذه 
الفترة كانت دلون تعتبرا قطرا مجاورا ومستقلا عن بلاد سا بين الرافدین وان 
كانت ذات صلة إقتصادية بها . 


(ب) الجزيرة العربية وشبه القارة البندية : 


تخبت الاکتشافات الأثرية أن الصلة الحضار پة والتجارية بين الجزيرة العربية 
وشبه القارة الهندية ( الهند وباكستان ) . تعود الى الألف الثالث قبل الميلاد . 
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وهكذا منذ آماد بعيدة تواصلت العلاقات التجارية فوصل التجار العرب الى شبه 
القارة الهندية حاملين معهم منتجاتهم وقافلين محملين بمنتجات شبه القارة 
الهندية ( 24 - 6 : 1988 Nayeem,‏ ) . وهناك قدر فضاري من طراز وادي 
(الاندوس) تم العثور عليه في جزيرة ( تاروت ) يشير الى هذا التداخل الحضاري 
(شکل ۸ : 5 ) موجود حاليا بالتحف الوطني في الرياض ۰ 


ولما كانت بلاد ما بين الرافدين تعتمد في إقتصادياتها على الزراعة والرعى 
فقد باتت في مسيس الحاجة إلى المعادن , الحجارة , الخامات والأخشاب ... الخ . 
وهذه المنتجات الأخيرة تصلها من ( هارابا ) في شمال غرب الهند عبر الخليج 
العربي . وهكذا فإن الخليج العربي بمنطقته الخلفية الشرقية كان مركزا للنشاط 
التجاري بين بلاد ما بين الرافدين وشبه القارة الهندية والذي تعود بداياته 
للفترات التاخرة لعصر فجر السلالات في حوالی ۲۲۰۰ ق ۰ : 1981 Ratnagar,‏ ( 
Clark & Pigott, 1965 : 0‏ ,78 ) . وتذکر النصوص البابلية آنواع السلم 
الستوردة من ( تلمون / دلون ) ۰( ماجان ) و ( میلوحا ) . ومن أكثر الاسئلة 
الحاحا في الدراسات الآشورية ١‏ التساؤل الخاص بموقع القطر الذي يحمل اسم 
"میلوحا " . وبصورة Lale‏ فان جل علماء الاثار یعتقدزن أن ( ميلوها Meluhha-‏ ) 
تقم الى الفرب من بلاد الهبند وتمشلها حضارة وادي هارابا / الاندوس = 
Harappa/Indus Valley Civilization‏ 
Leemans, 1960 : 35, 195f,1978 : 36, 47, Oppenheim, 1954 : off )‏ ( . 
وکانت الصادرات الهندية الى بلاذ ما بين الرافدین تشمل الخرز , الاختام a‏ 
التمائم. الموازين والمقاييس وسلم آخری . واکتشاف هذه اللقی الاثرية لهو دلیل 
على الصلة الحضارية والتجارية بين شب الجزيرة العربية ومنطقة ( الاندوس ) في 
الهند . وفي الجانب الآخر فان اکتشاف الأختام الدلونية في منطقة ( لوثال ) 
شمال غرب الهند لهو برهان أكيد على اتساع دائرة التجارة العالية لدولة دلون . 


شکل VA‏ [ناء من طراز وادي الأندوس عثر عليه في تاروت 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 


شكل ۷:۸ کسرة كبيرة من آوائی الحچر الشمسي المصرية 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 
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وخلال أعمال التنقیب في قلعة البحرین تم استرداد أنماط عديدة من العقیق الاحمر 
الشفول والجلوب من مراکز صناعته المعروفة في ( لوثال - Lothal‏ ) و 
(شانهوداراو ~ Chanhudarao‏ ) في وادي الأندوس في الپند . كما أظهرتك 
حفريات (ام الثار ) في دولة الامارات العربية المتحدة مجموعة متنوعة من خرز 
العقيق الأحمر من مشغولات حضارة وادي ( هارابا ) ( الآن ضمن حدود Uss‏ 
الباكستان) التى تؤرخ لحقبة الالف الثالث قبل الميلاد . ,187 : 1969 (Bibby,‏ 
Frifelt, 19752 : 75, Ratnagar, 1981 : 4‏ ) . كما تم العشور في عشرة مواقم 
من مدافن جنوب الظهران على 1٩۰‏ قطعة من الخرز المشغول ويشمل العقيق , 
المحار ٬الحجر‏ الصابوني وحجر اللاذورد. (Zarins et al,1984:37) Lapis Lazull‏ 


وتعتبر الاختام والتمائم ( التعاويذ ) , أبرز الشواهد على الصلة التجارية 
بين بلاد ما بين الرافدین , شبه الجزيرة العربية والهند . ویورد السجل الاثري 
اكثر من ۳۰ قطعة من آختام الحجر الصابوني الستديرة الشکل بعضها تم استرداده 
من مواقع أثرية فى شرق الجزيرة العربية . وفي منطقة ( لوثال - Lothal‏ ( في 
غرب الهند عشر على ختم مستدیر من الحجر الصابوئی تزینه زخرفة مبارة هن 
إثنين من الفزلان أو الوعول یعتلیان رأسى تنین ۰ وهذا الختم ذو لون رمادي EU‏ 
وسطع مقوس ويشابه تلك الطرز التي عثر عليها كل من " جلب - Geld‏ " و "بيبي 
Bibby -‏ " في منطقة الخلیج العربي . ویبدو أن هذا النمط من الاختام قد صنع 
في الراکز التجارية في الجزيرة العربية خاصة وآن كمياتها في وادی ( الأندوس ) 
في الهند قليلة للفاية Bibby, 1957 : 159, Rao, 1963 : 965 Wheeler,‏ ) 
Lal 1969 : 278).‏ مجموعة الاختام المستديرة المرصعة في مژخراتها بازرار 
زخرفية فقد تم (ستردادها من يعض الحفریات التي أجريت في کل من البحرین 
وجزيرة فیلکا وهی تشابه اختام ( موهنجودارو - (Mohenjo - daro‏ في الهند 
خاصة وأن کلیهما تزینه صور ثور ۰( 37 ,1959 Wheeler,‏ ). كما تم العثور في 
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جزيرة فيلكا على [حد الاختام والذي يحمل مخطوطة باحرف متصلة ( (Cursive‏ 
لكتابة وادي ( الاندوس ) في الهند ( 278 : 1969 (Bibby,‏ . وأظهرت المسوحات 
والتنقیبات الأثرية اللاحقة ختما واحدا من جزيرة تاروت وثلاثة من ( نجدان ) في 
الربع الخالي و|ثنین من شمال الظهران كلها تتزين بالخط المتصل ( cursive‏ ) 
لوادي الاندوس ( Zarins et al, 1984 : 37, Potts, 1989 ۰ 24 MS‏ ) ۰ وتم 
التعرف خلال أعمال التنقیب في منطقة القعیر في شرق الملكة العربية السعودية 
على ختم أسطواني الشکل من نمط ( جمدت نصر ) ( Potts, 1986 : 12 Ms‏ ( , 


تم اكتشاف العدید من اللقی الأثرية في موقع مدافن جنوب الظهران 
مصنوعة من العاج وتشمل أعواد وصنارات مستدقة الاطراف . وهذه المشورات 
العاجية تشیر إلى تجارة مزدهرة بين بلاد الرافدین / سوريا مع الهند . ومن 
الموجودات الاخری في حفرية الظهران مادة المغرة الحمراء ( (Red Ochre‏ والتى 
كانت تجلب خامانها من محاجر تقع في جزيزة هرمز في الخلیج العربي Zarins‏ ( 
ot al, 1984 : 36).‏ وخلال إزاحة بعض الطبقات الترابية في جزيرة تاروث 
بشرق الملكة العريية السعودية تم العثور على ما يزيد عن ۲.۰ قطعة من الآنية 
الفخارية بعضها یخلو من الزخارف ؛ ومعظم هذه الوجودات تم رصدها في موقع 
(الرقيعة ) ( Potts, 1986 ۰ Ms‏ ) . 


وفی مقبرة ( جمدت نصر ) في ( آور ) تم رصد بعض الزبدیات الحجرية التی 
ارتکزت Yale‏ " قولدنج ' مرجما لتاریخ اللقی الاثرية في جزيرة تاروت وبخاصة 
طراز " وولی . ۲۱ - 31 type‏ ۷۷۵۵۱۵۷5 وهی مصئوعة من الحجر الصابوني 
والکلوریت . وتبعا لما یفترضه الباحث " کولبس . ۵۱۵5 " فإن هذه النماذج من 
الاواني الحجرية تؤرخ للفترة الثانية من مرحلة فجر السلالات في مدفئة ( جمدت 
نصر ) . وتظهر مکتشفات جزيرة تاروت تمثالا مکسورا مصنوعا من حجر اللالود 
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لشكل بشري من الذكور . 


وكل هذه الموجودات الاثرية وفيرها في أصقاع آخری من شبه الجزيرة 
العربية ( لم تذكر هنا LAY‏ موضحة بصورة اكثر تفصيلا في كتابات أستانا - 
8 -- ۱۹۱۷ › راتناچر - Ratnagar‏ - ۱۹۸۱ و Nayeam - pai‏ - ۸۱۹۸۸ ) 
هی ادلة كافية للبرهئة على عمق العلاقات الحضارية والتجارية بين الجزيرة 
العربية وشبه القارة الهندية s‏ 


(ج) هضبة الاناضول - السورية وشبه الجزيرة العربية 


قام الباحث " بوتس " ( 398 - 388 ,1986( بمناقشة العلاقات بين هضبة 
الاناضول - السورية ودلون اعتمادا على دراسة فن النقش على الجواهر والاحچار 
الكريمة . رفن النقش على الجواهر العربي الخليجي المسماه ' بكرينيم - 
Bucranium‏ ' ومناظر الشرب GIS‏ شائعين مثلما كان عليه المال فيما یختص 
بالنمط " السوري - الكابادرسي - "Syro - Cappadocian‏ . والأختام السورية 
في الفترة ما بين ۲۱۰۰-۱۸۰۰ ق.م . وهذا يشير الى أن التجار العرب کانوا 
على صلة وثيقة بسوريا وتجاوزت هذه العلاقة التجارة الى القرابة العرقية . 
وأوردث الباحثة ' بورادا - Porada‏ " بعض الأمثلة التى تسلط مزيدا من الضوء 
على أوجه التشابه في فن النقش على الجواهر والأحجار الكريمة بين الخليج العربي 
وهضبة الأناضول السورية ( 335 : 1971 Porada,‏ ) . وأشارت الى أن هناك 
نمطا زخرفيا وجد في منتصف الأختام الخليجية يتألف من ستة أعناق لحیوانات 
ذات قرون متصلة ببعضها بواسطة حلقة تتوسطها نقطة عثر على ما يماثله في da]‏ 
الاختام من منطقة ( أسمهوك ) ۸06۲۳۳۷۷۲ في هضبة الأناضول . ومن أوجه 
التشابه التی تعکس صلة وثيقة بين سوريا ومنطقة الخليج العربي sal‏ الاختام 


السورية التی تظهر شکلا بشریا ومجموعة من النهیرات یناظره ختم من ( آور ) 
يصور کائنا بشریا ناقلا للمياه . وتظهر الاختام السورية الاسطوانية بصورة 
متكررة على شكل هار pills‏ تنهمر میاه النهیرات من اکتافه وتميزه نجمتان عن 
الأشكال البشرية والقوة شبه الخارقة . وتبين دراسات " كجارم - Kjaerum‏ ' أن 
فن النقش على الجواهر والاحجار الكريمة في هضبة الاناضول - السورية قد اثر 
بدوجة كبيرة في مشفولات دلون ( )48 : 1980 Kjaerum,‏ ) . 


صنعت بعض الادوات الحجرية الناعمة التى اكتشفت في موقع ( مارى ) في 
سوريا من أحجار الكلوريث والإستيتايت ( المجر الصابوني ) Steatite‏ التي تم 
جلبها من محاجر تبعد مسافة ٠٠١‏ - ۲.۰ ميلا جنوب غرب الرياض في اراسط 
الجزيرة المربية . ویبدو أن هذه الاهجار كانت تصدر الى ( مارى ) عبر الخلیع 
العربي ( 39 : ,1986 Potts,‏ ) . وثمة مرصعات تمثل خصلاً شعرية لشكل بشري 
مُلتع عثر عليها في آنية الحجر الصابوني في جزيرة تاروت لها ما يماثلها في 
أوانى حجر ( اللازوره ) Lapis Lazuli‏ التي اكتشفت في موقع ( ماری ) في وادی 
الفرات بسوريا . ويبدى أن اللقى الوافرة من الحجر الصایونی , والعاج والاوانی 
الصنوعة منها التى عثر عليها في مستوطنة ( مارى ) كانت تصدر إليها من 
منطقة الخليج العربى بواسطة تجار ( أور ) Oppenheim, 1954 : 11, Porada,‏ ) 
1 - 329 : 1971). 


تذكر النصوص المسمارية من تل مرديخ / إبلا " بعض الشواهد التى تشير 
الى تواصل العلاقات التجارية والحضارية بين دلون والإقليم السوري . ودلون 
كاسم لوقع جغرافى وككيان إقليمي مؤثر تم ذکرها في المصادر التاريخية ( لإبلا ). 
وكان لدلون حضور فاعل في الإقليم السورى خلال منتصف الالف الثالث قبل 
الميلاد . وشهدت مستوطنة ( إبلا) العديد من السلم التى كانت ترد اليها من دلون 


£ 


وابرزها النحاس والقصدیر و " الشاقل الدلرني - ,)١( "Dilmun - Shekel‏ 
وأوردت كثير من النصوص من مستوطنة ( ابلا - Ebla‏ ) معلومات عن القوافل 
التجارية البرية التی كانت تربط بين دلون وأواسط وادی نهر الفرات Potts,‏ ) 
Howard - Carter, 1987 : 88 - 89‏ ,391 - 339 : 1986 ( . 


يمكن الاستدلال على العلاقات السياسية بين دلون وماری بواسطة قائمة 
الزيوت الى القصر , والمعابد والموظفين في مستوطنة (مارى) . وقد كانت هذه 
القائمة تعتوى أيضا على سلعة سميث ' زیت للك دلون " . وهذا الشاهد يشير 
الى أن ملك دلمون قد قام بزيارة الى بلاط " مارى " خلال فترة حكم " أيسماح - أداد 
Howard - Carter, 1987 : 90 ( "Ismah Adad -‏ ( „ 


(د) شبه الجزيرة العرببة ومصر 


يبدى أن غرب الجزيرة العربية قد طورت ملاقاتها مع جیرانها الاقربين في 
أفريقيا . وهناك شواهد على صلات تچارية بين غرب الجزيرة العربية والمملكة 
الصرية القديمة خلال الالف الثالث قبل الیلاد . نظهرت أشكال بعض الاقوام من 
الجزيرة العربية في التصاویر التی وجدت في القابر الملكية الفرموئية في الفترة 
ما بين ۲.۰۰ - ۱۵۰۰ ق.م ۰ وهناك مؤشرات على أن الجزيرة العربية كانت تصدر 
النسوجات إلى مصر خلال الالف الثاني قبل الپلاه كما يستبين ذلك من رسومات 
الانوال التى ظهرت في الأطباق والاختام المصرية . وهذا الدليل الاثرى تعززه 
تسعة نقوش باللفة الهيروغليفية (]32 : 1981 , Groom‏ ). ومن دواعى قيام 


)١(‏ الشاقل : هو وحدة وزن قديمة في دلون رما جاررها (المترجم) 


هذه العلائق التجارية بين قدماء الصریین والجزيرة العربپة . أن الاغپرة كانت 
مصدرا لخام النحاس والبخوو الذی كان ذا قيمة وأهمية حيوية في العابه 
والتحنیط ( 337 : 1964 Hitti,‏ ) . وکانت لشمال الجزيرة العربية صلات تجارية 
أيضا پمصر القديمة سواء عن طریق البر أو البحر . ويؤكد صحة هذا الزعم نقش 
مصری في جزيرة سيناء يؤرخ للسنة السادسة والثلاشین من حکم الفرعون 
"آمینوفنیس - ۱۱۱ AMenophis Wh‏ ( حوالی ,۱۳۱ ق.م ) ۰ وکان آعراب شمال 
شرب الجزيرة العربية يعملون وسطاء في تجارة البخور المصرية . ولحماية 
مصالحهم شجع الفراعنة هؤلاء الامراپ على الاستقرار في مستوطنات مثل غوریا 
وتيماء ( 84 : 1988 Parr,‏ ) . ويورد الزرخ " هيردوتس " أن اللك الصری 
"سیزوسترپس - 585051115 " قد عبر الشاطی, الشرقي للبحر الاحمر حيث هزم 
العدید من العشائر واستولی على بعض الامكنة ۰ وفي بواکپر الالف الخامس عشر 
قبل الیلاد آرسلت الملكة حتشبسوت اسطولا في رحلة بحرية عبر البحر الاحمر 
كما تم حفر قناة لتصل بين النیل وخلیج السویس . واستمرت هذه القناة صالحة ؛ 
للاستعمال خلال فترة المملكة المصرية القديمة كما احتفظت مصر لذفسها باسطول 
دائم في البحر الأحمر . وفي فترة لاحقة تم ربط الجزيرة العربية بمصر بطريق 
بحرى عبر شيه جزيرة سيناء , كان الفرض منه الاستفادة من خامات النحاس 
التى تتوافر في الطرف الغربي من شبه الجزيرة العربية . ولعب هذا الطريق 
دورا تجاريا هاما حيث ربط مصر بغرب الجزيرة العربية كما تفرعت منه طرق 
أخرى ربطت الاخيرة ببابل واليمن ( 37 - 27 : 1927 O'Leary,‏ ) . ونجم عن هذه 
الاتصالات بين مصر وغرب الجزيرة العربية , تأثير متبادل يتجلى في فن الرسوم 
والنقوش الصخرية » ومثال لذلك فإن الرسومات الصخرية في ( جبة ) تشابه تلك 
التى تم إكتشافها في إحدى القابر المصرية والتى تؤرخ الى ۳۰۰۰ ق .م 28/108 ) 
2). وهنالك نقش من موقع ( كارا = Qara‏ ) في غرب الجزيرة العربية يظهر 
شكلا لرجل يحمل ترسا طويلا پمائل نقشين من العصر البرونزي عثر عليهما في 
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شکل ۸:۸ جرة بلون أسود على خلفية حمراء من موقع "ام النار" ( دولة الامارات ) عثر عليها 
في تاروث )1981 (Courtesy D.T. Potts‏ 


ee 


شكل 24:4 رأس سهم منقوش من البرونز من جبل کنزان ( شمال الهفوف ) 
(Courtesy D.T. Potts 1981)‏ 


لحر 


منطقة ( بنى حسن ) في مصر . وتصف اللوحة الجدارية الموسومة ( أبيشا 
فريسكو- Fresco‏ 801503 ) زيارة آحد زعماء العشائر في شمال غرب الجزيرة 
العربية الى مصر بمعية رهط من قومه . وفضلا عن ذلك , فان أداة البمرئغ 
(boomering - like tool )‏ التى وجدت في الرسوم الصخرية في شمال المملكة 
pte‏ على ما یماثلها في مصر ) 23 ,16 : II‏ 1968 ,80841 ) . واسالیب فن 
الرسوم الصخرية ( التخطیط الثخين والرفیع والحفر العمپق ) التی تم التعرف 
عليها في عدة مواقع قرب بيشه پجنوب غرب الملكة العربية السعودية اکتشف 
مایماثلها في ( كوم آمبو ) وبعض الواقع الصرية في وادی Anati, 1972 Jal‏ ) 
ll, 998).‏ 


)°( الامارات العربية التحدة وعمان : 

اشترکت کل من دلون وماجان ( شبه جزيرة عمان - الامارات العربية 
المتحدة وسلطنة همان ) في التجارة مع يلاد ما بين الرافدین حیث کانت تجلب 
العدید من السلع ( للتعرف على قائمة آهم السلع التجارية التي كانت تصدر من 
هذه الناطق يمكنك الرجوع الى مژلف الکاتب وهو الجلد الخالث عن دولة الامارات 
العربية التجدة e‏ الفصل الحادي عشر ) . وآثبتت UYI‏ الاثرية أن تجارة ماجان 
كانت تمر عبر الساحل الشرقي للجزيرة العربية , حيث آماطت الحفریات الأثرية 
اللثام عن العدید من الوجودات في جزيرة تاروت , الخبر , چبل کنزان » موقع 
"سولت ماين " ( بين أبقيق وجبل كنزان ) ؛ ثاج ٠٠‏ الغ . ومثالا لذلك جرار ذات 
لون آسود على خلفية حمراء من طراز "ام النار" عثر عليها في جزيرة تاروت 
(شكل (AA‏ ( أنظر الجلد الثاني : البحرين والجلد الثالث : الإمارات ) كما أظهرت 
التنقيبات في جبل كنزان ( شمال الهفوف ) العديد من رؤوس السهام البرونزية 
نقش على يعضها علامات ( شكل ۹:۸ ) . 


يفف 


وهكذا كانت علاقات شبه الجزيرة العربية التجارية والحضارية جزء لا يتجزأ 
من تاريخ عصور ما قبل التاريخ وفجره في هذه المنطقة . ولكن مما لا ريب فيه أن 
العلاقات بين الجزيرة العربية وجيرائها أصبحت اكثر انتظاما وفاعلية بعد تدجين 
الجمل في الالف الثالث قبل الميلاد . فقد ظهر الجمل في حقبة باكرة تصل إلى 
الالف السابع قبل الميلاد كما يشير الى ذلك تاريخ كربون ٠١‏ الشع الذى تم أخذه 
من عظام ( فك ) أحد الجمال من إقليم تهامة بالمملكة العربية السعودية , وترتب 
على ذلك آن جابت القوافل التجارية الفيافى مقيمة علاقات تجارية وصلات 
حضارية مع وادی الرافدين ؛ حوض البحر الأبيض المتوسط ؛ أفريقيا ۰۰۰۰۰ الخ , 
وكان التجاى العرب يعتبرون الطرق الصحراوية أكثر أمنا من الرحلات البمرية. 
وقد كان للعلاقات التنامية بين جزيرة المرب وجيرانها خلال الألف الأول قبل 
الميلاد تأثیرا بالفا على عصور ما قبل التاريخ في شبه الجزيرة العربية . 
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Epilogue 


في هذا الباب سنعطی تلخیصا موجزا من السع السابق لحضارات عصور 
ما قبل التاريخ وفجره وذحاول إلقاء نظرة على السمات المميزة للتطور الحضاري 
للمملكة العربية السعودية الذی نشا بسواهد سکانها الأصليين من المرب 
الساميين. 

ومن خلال التفاصيل المذكورة آنفا عن حضارة العصر الحجري قي المملكة 
العربية السعودية لا ريب أن المملكة كانت معمورة بدرجة كبيرة بواسطة أقوام 
عصر ما قبل التاريخ وفجره . وهناك Ual‏ بان WL‏ العربية السعودية كانت 
آهلة بالسكان خلال فترات العصر الحجري القديم الأدنى ثم انتشر السكان كما هو 
جلى من الخارطة الأثرية التى تحوی فسيفساء حضارية تشمل الادوات الحصوية 
(Pebble Tools)‏ والشيلية ) Chellean‏ ) والآشولية ( ۸۵۳۵۱۱65۳ ) . ونمط 
التوزيع الظاهري للصناعة الآشولية للعصر البلايستوسيني ( Pleistocene‏ ( 
يدعم الاحتمال بان الغالبية العظمى من المواقع الأثرية المكشوفة تنحصر في 
منطقة ( الدرع العربي »مع امتداد باتجاه الشرق نحو ( الرف العربي ) بمحاذاة 
التخوم البيكية الواعدة . Jilly‏ فان الصناعة الموستيرية ( Mousterian‏ ) طيلة 
فترات العصر الحجري القدیم الاوسط قد اتبعت نفس النظام الذی كان شائعا خلال 
آز منة صناعات الفؤوس الآشولية . ولوحظ أن الصناعة الموستيرية كانت مزدهرة 
في الناطق الداخلية والاطراف الجنوبية للمملكة العربية السعودية . آما العصر 
الحجري القدیم المتاخر فتمثله ادوات مصنعة وذات تقنية رديثة . لکننا نجد في 
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الوقت ذاته أن الأدوات السننة الورقية الشکل ذات الطابع الاتيري ( 8187130 ) 
التمپز قد تم العثور علپهاني أجزاء متفرفة من المملكة العربية السعودية . 


ویحول وجود بيئات طبيعية متباينة في الملگة العربية السعودية دون 
الحاجة الى آدوات متشابهة كما هو متوقع في بيئات آخری ذات ظروف تباین 
ظروف المملكة . ومهما يكن من شيىء ٠‏ فهنالك الکثیر من الثماثل بين الأدوات 
الحجرية لعصور ما قبل التاريخ المغتلفة في المملكة العربية السعودية والأدوات 
المكتشفة في اقطار مجاورة . وفى الوقت ذاته فهنالك القليل من الابتكارات في 
المملكة العربية السعودية لم يعثر على مايضارعها في أماكن آخری مثل ( حضارة 
كلوة ) و ( حضارة وليان ) .... الغ . وتشير الموجودات الأثرية للعصر الحجري 
الحديث في الربع الخالى الى أن هناك منطقة حضارية راسخة تمتد عبر عدة آلاف 
من السنين وتتميز بمعشوراث ذات أسئان صغيرة من الرقائق الحجرية المضغوطة 
ذات الوجهين والتى ذودت بعقابض لتشكل ( شوكا ) barbs‏ ۰ وان كانت هناك بعض 
الاشکال الأخرى ثنائية الوجه ورقائق قشرية متكيفة مع طبيعة المواد الخام المحلية. 
وتحتوى صناعة العصر الحجري الحديث ( Neolithic‏ ) على أحجار للطهن ؛ وأخرى 
للرحى واوانی حجرية . وفي المملكة العربية السعودية هناك العديد من أوجه 
العصر النيوليثي سواء أكانت حقيقية أو مرتاب فيها تعرف بالتغير النوعى, 
الكمي والتقني في الادوات الحجرية. وكل هذه الصناعات وأوجهها الختلفة تاخذ 
معناها فقط عندما ينظر اليها باعتبارها تقنية وأسلوبا . ويلاحظ أن النشاطات 
الاجتماعية لسكان العصر النيوليثي تتباين فيما یختص بموقع المستوطنة » 
وضعها الغذائي واستراتیجیاتها الاجتمامية لجمع الطعام .... الغ . والمواقع 
النيوليثية في الربع الخالى أقيمت معسكرات تخيم لقدامى الصيادين الذين كانوا 
يطاردرن صنوفا من الطرائد البرية کالغزلان والوعول إضافة الى القردة والنعام 
والوحوش الضارية كالذئاب والثعالب والضباع . 
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السمات الحضارية للعصر الحجري النحاسی ( 0210011416 ) تمثلها بقایا 
التجمعات القروية شبه الستقر: , الدافن . الباني ودور العبادة . آما 
الستوطتات شبه المتمدينة , فيبدى انها قد ظهرت الى حيز الوجود خلال الالف 
الثاني قبل الیلاد . واعتمدت تلك الستوطنات في استراتيجياتها العپشية على 
الاستغلال الإقتصادى للواحات ومصادر المعادن وشبكات التجارة مع بلاد الشام 
ومصر . وهذه المراكز الاستيطائية هی غورپا » تيماء ووادی سرحان .... الخ ٠‏ 


تؤكد الادلة المتوفرة من سكان العصر الحجرى في هذه المنطقة - المفرطة في 
الجفاف خلال العصور الحديثة - حقيقة فحواها أن طقسا رطبا مطيرا كان سائدا 
في المملكة العربية السعودية في حوالى ١٠.‏ سنا قبل الوقت الحاضر مع بعض 
التقلبات الثانوية في فترات لاحقة . وهناك شواهد بان المجموعات السكانية من 
الصائدين وجامعى الثمار كانوا يستفلون ظروفا بيئية ومناخية مثلى في الربع 
الخالى خلال الفترات المتاخرة من عصور البلايستوسين والهولوسين . 


كانت المواد الخام لصناعة الادوات الحجرية وافرة في شبه الجزيرة العربية . 
وفي بعض الأحايين فإن معظم مواقع العصر الحجري تقع في أعالى مساطب تحدها 
منحدرات شديدة الالحدار تجوارها منكشفات صخرية للجرنیت الاندسیت e‏ 
الكوارتز . الريوليت , البازلت , الظران ؛ الصوان والحجر الأخضر البازلتي 
وأنواعها الفرعية . وكل هذه المواد وغيرها كانت تستخدم في إنتاج الأدوات 
الحجرية خلال الفترة الآشولية في المملكة العربية السعودية . 


تطورت استراتيجيات العيش في المملكة العربية السعودية خلال ثلاث 
مراحل : أولاها ظهرت في فترة ( التکوین ) Formative Period‏ في نهاية العصر 
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الحجري ‏ وأواخر فترات البلايستوسين وبواكير الهولوسين . وهذه الفترة تمثل 
البدایات الاولی لتدجین النبات والحيوان ۰ الرحلة الثانية هی البداية الاولی 
لإنتاج الغذاء مندما تطورت الاشکال النباتية وتبدلت الاصناف الحيوانية بداخل 
كل نظام تخصصی لجمع القوت خلال عصر الپولوسین . واستقدمت وسائط 
استنبات وطرق تدجين جديدة من خارج المملكة العربية السعودية تم استخدامها 
في تطوير اقتصاديات العصر الحجرى في القطاعات الزراعية والحيوانية . أما 
المرحلة الثالثة فهى تمثل اقتصادا زراعيا متطورا وناشئا من التكامل الاجتمامي 
للأنماط الثلاثة من اقتصاديات العبش وهی زراعة الواحات ؛ صيد ( المجموعات 
الحيوية ) biomass‏ للبحار والمحيطات ورعى الأبل . 


تعتمد مستوطنات العصر الحجري على الظروف البيئية , التنظيم الزماني 
والكاني للأصناف النباتية والحيوائية » حجم الإقليم الذى تقطنه مجموعات من 
الصيادين وجامعي الثمار .... الخ . ولوحظ أن المستوطنات الآشرلية تتركز 
بصورة واضحة على مقربة من الأودية والبحيرات القديمة . والمستوطنات الباكرة 
خلال العصر الحجرى كانت عبارة عن مخيمات مؤقتة ؛ ومعسكرات دائمة وأخرى 
لصائدي الحيوانات والأسماك إضافة الى الملاجىء بإنواعها المختلفة . وتعتمد 
المستوطنات بصورة رئيسة على الوفرة الموسمية لمصادر الرزق . ولربما هاجر 
الناس أيضا من مكان لآخر بحثا عن مصادر القوت وقد لا يكون لهم أى مستوطنات 
دائمة . وأول شاهد على وجود الستوطنات الدائمة نجده في العصور النيوليثية » 
الكالكوليثية والحديدية . أمامستوطنات حضارة العبيد في الالف الخامس قبل 
الميلاد فهى دائمة مستقرة تقريبا , تتناثر بصورة واسعة في المنطقة الشرقية 
للمملكة العربية السعودية لا سيما على امتداد الخط الساحلي ٠‏ 


تشتت بقایا الأبثية والمساكن يصورة واسعة في كل أنحاء المملكة العربية 
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السعودية تقریبا ویبدو آنهاظهرت لاول مرة في منتصف الالف الرابع قبل الیلاد. 
وهذه المنشات الدائمة ارتبطت بنهج الحياة الستقرة وشبه الستقرة للسکان . 
وبعض هذه الأبنية استخدمت مستوطنات سكنية وبعضها لاغراض أخرى . 
والانماط الختلفة للأبنية التي وجدت في الملكة العربية السعودية تشمل هیاکل 
حجرية . مسیجات حجرية » رکامات قبور ؛ أبنية.مستدقة الطرف , آحواض , 
مقایر ركامية على شکل (مصائد ) » منصات . أعمدة » مقابر تلال وکهوف . 


فن الرسومات الصخرية في المملكة العربية السعودية فنی للغاية في 
أشكاله الفنية ومضامینه ووفرته العددية غير العادية في کل اصقاع البلاد . 
ویرتکز فن الرسوم الصخرية في ILAI‏ العرپية السعودية على أساس الاسلوپ أو 
الشکل في تمثيل النماذج البشرية والحيوانية . .وتظهر هذه الرسومات اما 
طبيعية , أسلوبية , تخطيطية أو تخطيطية باستخدام الاسلوپ العودی Stick‏ ) 
Style (‏ . ویکشف فن الرسومات الصخرية في المملكة العربية السعودية عن ثروة 
هائلة من العلومات عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسکان تلك الحقبة من 
الماضى السحيق . وتميزت المصنوعات التي كان يمارسها هؤلاء الاقوام بثرائها 
وتنوعها وتباين مادتها وأثماطها الزخرفية . ويدل العديد من مشاهد هذه النقوش 
الصخرية على أن السكان. في تلك الأزمنة کانوا فيما يبدو مفرمین بالنعام والإبل . 
وتعطی هذه الرسوماث تفاصيل مسهبة عن وقائم حياتهم اليومية ؛ ومعتقداتهم 
الدينية وممار‌ساتهم الشعائرية ؛ ورقصاتهم الطقوسية كما تم تسجیل العدید من 
الچسمات التصور لس پودات والکائنات الخرافية التي تتخذ اشکالا بشرية ذات 


ملامح ذكرية وأخرى أنثوية . 


توحى ( الوسوم ) أو العلامات القبلية ( Tribal marking‏ بوجود نظام 


‘yy 


القبلية. ویذکر نطام الکی ( الوسم ) اللى نجده عادة في المیوانات - باحداث 
ملامات فیها لتدل على مالکها - بان هنالك نظاما فریدا تبناه آقوام عصر ما قبل 
التاريخ في هذه البقاع من شبه جزيرة العرب . 


یمکننا الخلوص الى أن كل صخرة في الملكة العربية السعودية پتفاصیل 
عملها الفني تميط اللثام عن قصة إبداع جديدة ٠‏ وكل رسم صخرى هو خطوة للإمام 
تسلط أضواء جديدة وتمدئا بمعلومات ثرة عن شروة تعكس مزيدا من الضوء عن حياة 
المجموعات البشرية في المملكة العربية السعودية خلال عصور ما قبل التاريخ 
وفجره + 


من الواضح أن فن الرسومات الصخرية في المملكة العربية السعودية كان 
يهدف الى إقامة نظام اتصالات بين مختلف العشائر في المنطقة بالإضافة الى کونه 
وسيلة استخدمها فنان عصر ما قبل التاريخ لتخدم أغراضا فنية وجمالية أسمى. 
ويدل على ذلك حقيقة مؤداها أن معظم الاشکال التصويرية للنماذج البشرية 
والحيوانية ومشاهد الحياة اليومية وجدت مائلة على الرسومات المخرية في 
داخل المملكة . وهی سجل حى ووثيفة تحكى الذوق الحضاري للاقوام الذين قاموا 
برسمها أو عاشوا في الفترة التاريخية التى ظهرت فیها , ولا ريب أن هذه 
الرسومات الصخرية تنم عن مستوى فنى راق وتعبر هن خلفیات نفسية وأفكار 
رمزية » كما تكشف عن الافتمامات الطقوسية والمهنية لعامة الناس , أسلوب 
ونمط الحياة , الملابس , تدجين الحيوان » اللباتات والاشجار ؛ الوجودات الحضبارية, 
الادوات والأسلحة , الآلات الموسيقية , الشعائر الدينية وممارساتها , الوسم القبلي 
...الخ . ومما يجدر ذكره أن فن الرسوم الصخرية كان بمثابة الجنين الذي 
تمخضت ولادته عن نشوه البدايات الأولى لنظام الكتابة العربية البدوية في 
المملكة العربية السعودية.وفي مرحلة تالية لتطور فن الرسومات الصخرية لوحظ 


٤ 


أن النماذج اليشرية والحيوائية كانت تمثل باشکال عودية «(Stick Figures)‏ 
ويبدى أن هذه الأشكال والعلامات العودية كانت تستخدم وسيلة معينة للاتصالات 
وربما كانت الاصل الذى تحدرت منه طلائع الابجدية البدوية في المملكة العربية 
السعودية والتي تطورت منها في مرحلة لاحقة نصوص الكتابة الثمودية . وتدل 
الشواهد الأثرية بان الكتابة قد نشأت في المملكة العربية السعودية ولم تأت من 
خارجها . 


تشير حضارات الفخار الباكرة في المملكة العربية السعودية إلى اختلافات 
إقليمية توحى بتمايزات طفيفة في النماذج الشكلبة , الزخارف والصناعة كما 
تعکس مراكز إنتاج إقليمية لصناعة الفخار . ومهما يكن من pe)‏ فهناك تباين 
واختلافات زمنية بين حضارات الفخار في الناطق الختلفة للمملكة العربية 
السعودية . وأقدم الأنواع الفخارية تم توثيقه من المنطقة الشرقية يؤرخ للالف 
الثالث قبل المبلاد في حين أننا لا نجد في الأقاليم الأخرى للمملكة أى حضارة فخار 
تؤرخ لهذه الفترة الزهئية . وهذا يوضح ضمنيا أن حضارات الفخار لم تتطور 
بصورة متماثلة أى متزامنة فى بقاع المملكة مثلما كان الحال عليه في حضارات 
الأدوات الحجرية . وهناك تباين وتفاوت جلی بين التطور في صناعة الأدوات 
الحجرية ومثيله قي صناعة حضارة الفخار في المملكة العربية السعودية . وفخار 
عصر ما قبل التاريغ المعروف ب " فخار العبيد الطلي ' تم العثور عليه في مواقع 
متعددة في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية . ومما لا ريب فيه أن هذا 
الفخار يكاد یماثل الطراز المكتشف في بلاد ما بين الرافدین والمؤرخ للالف الخامس 
قبل الميلاد والفخار المطلى الذى phe‏ عليه خلال أعمال التنقيب التى قام بها 
عبدالله مصری في موقع ( دوسرية ) أكبر مستوطنات حضارة العبيد في الجزيرة 
العربية . ويشير كل ذلك إلى علاقات وثيقة بالفخاريات التى تم اكتشافها في 
موقع ( رأس العامية ) الذى ينسب للفترة الباكرة الثالثة من حضارة العبيد . أما 
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موقع ( مين قناص ) فقد gia‏ عبدالله مصري کسر فخارية تعاثل baidi‏ الفخاری 
السماة " أسلوب حاجي محمد ” في سومر . وحضارة فخار العبید قي شرق الملكة 
العرپية السعودية تشير الى صلات أقليمية وطيدة بالناطق السفلی لبلاد ما بين 
الرافدين فيما يختص بتبادل وسائل كسب الرزق ۰ وفي خلال الالف الثالث قبل 
الميلاد نجد نوعا مختلفا من حضارات الفخار يتطور في شرق المملكة . وهذا 
النمط الحضاري يعرف بفخار ( دلون باربار ) ( Dilmun - Barbar Ware‏ ) نتيجة 
لتأثيرحضارة دلون المباشر . وهناك فخار دلون الأحمر نو الإرتفاع التطاول 
(أواني طبخ باربار ١١‏ ) وطرز آخری من آنية ذات آلوان حمراء ؛ سوداء « سمراء 
ضاربة الى الصفرة وجيدة الحرق عشر عليها في مواقع مختلفة في المنطقة 
الشرقية . 


في المناطق الأخرى للمملكة العربية السعودية faai‏ حضارة الفخار مذذ 
الالف الثاني قبل الميلاد . ومن جهة آخری » فان أدوات المچر الصابوني ذات 
الزخارف الرقيقة تم اكتشافها في مناطق عديدة من المملكة منة الألف الثالث قبل 
الميلاد . 


لم تكن الجزيرةالعربية تعيش فى عزلة طيلة فترات عصور ما قبل التاريخ. 
فقد استطاعت أن تطور علاقات تجارية وحضارية متينة بجيرانها الأقربين : بلاد 
عا بين الرافدين a‏ سوريا , فلسطین , الأردن ١‏ ايران » الهند , مصر ؛ شرق أفريقيا 
... الخ . وكانت محصلة هذه العلاقات تاثيرات حضارية وإقتصادية متبادلة . 
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شکل ۲۲/۲ (ذ ١‏ ر) فؤوس يدوية تعود للعصر الآشولى الوسيط من النطقة 


(Courtesy Riyadh Museum) الشمالية‎ 


شکل ۳۶۸/۲ آدوات ثنائية الوچه تنتمی للعصر الآشولى الأعلى ( التطور ) من 
المنطقة الوسطی (After Drechou et al, Courtesy Societe‏ 


Prehistorique Francaise, 1968) 


AY 


(After Kapel, منطقة تاج‎ 


شکل: ۲۹۸/۲ ) أدج ( أدوات صواتية تصف مصنعا من 
Courtesy Jutland Archaeological Society)‏ ,1973 


شکل ۱/۳ ( أ-ب ) ساطور آشولی على الیسار ) ؛ ومعول ( على اليمين ) 
شکل ۲/۲ سكين آشولية )1980 (After Zarins et al, Atlal,‏ 


شکل ۱/۳(ج) ساطور من العصر الاشولی ‏ شکل ۲/۲ (.ب ) معاول من موقم 


الوسیط : وادی فاطمة القاوناست ( الى الیسار ) ووادی فاطمة 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 


(After Field, 1961 and 


Courtesy Riyadh Museum ) 


£A0 


(After Sordinas, 1978) 


شکل ۶/۲۳ (۰1۱ب ) 
فؤوس على هيئة نواة من النطقة الشرقية 
شكل O/T‏ ج أداة قرصية تنتمى للعصر الأشولى الوسيط من وادى فاطمة 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 


۸٦ 


۷ ليلا 


شكل ۱/۲ (1- د ) مکاشط من موقم الشوقان )1978 (After Sordinas,‏ 


AY 


قاطمة 


(Courtesy Riyadh Museum) 


EAA 


شکل ۱/۳ ط 
مکشط من النطقة الوسطی مکاشط من الشوقان )1978 (After Sordinas,‏ 


(After Drechou, Courtesy Societe Prehistorique Francaise) 


شکل ۱/۳ (س-ض) 


۸۹ 


شكل ۷/۲ (اليسار) مفرمة حصوية من النموذج الآشولى 

شکل 1۱/۲ متقاب (الثانى من اليسار ) 

.شكل ۱۰/۳ منقاش ( الثاني من الیمین ) 

(After Zarins et al, Atlal 1980) ) شکل ۱۱۸/۲ ثلمة ( آقصی اليمين‎ 


شکل ۸/۲ (الیسار ) أداة شبيهة بالکرة 
شکل ۹/۳ب ( الیمین ) مثقاب 
شکل ۱۲/۲ نصل من العصر الا شولی الوسیط 


(Courtesy Riyadh Museum) 


£4. 


(Courtesy Riyadh Museum) شکل ۱۳/۳ مطرقة حجري‎ 


المجموعة الثانية : cul gal‏ حضارة العصر الجچری القدیم الاوسط 


شکل ۷-۱(۱/۶) فؤوس يدوية صفيرة من النموذج الآشولى 
- اليفالوائي من كلوة 
(After Rhotert, 1938)‏ 


شکل w/t‏ 
فؤوس يدوية لیفالوائية من كلوة 


(After Rhotert, 1938) 


أنصال ضئيلة الاحجام من النموذج الليفالوائي لوقع كلوة 


t-\/o شکل‎ 


wil gai‏ ليفالوائية - موستيرية ( طرف مدبب ورقاشق ) من 


حضار 3 " ام Jles‏ " ورسوماتهم 


(Courtesy Field Museum of Natural History) 


۱ OF BY 
wf B 


آدو ات موستيرية من النطقة الجنوبية الفربية 


(After Zarins et al, Atlal 1980, 1981) 


wl gal‏ موستيرية من النطقة الفربية 
(After Whalen et al, Atlal, 1981)‏ 


¿90 


أدوات صوانية من جبل عنيزة من حضارة العصر الحجری القدیم 
التأخر ( من الیسار لليمين ) ۱ - منقاش ۲ ۰؛ - مکاشط طرفية 
حادة ۳ ۰ ۸۰۷ - مکاشط طرفية 5 1۰ - مکاشط مطروقة على 
رقائق )1960 (After Garrod,‏ 


آدوات حضارة العصر الحجرى القدیم التأخر من المنطقة 
الجنوبية الغربية ( من الیسار للیمین ) ۱ - مثقاب ومنقاش ۲ - 
مکشط جانبی ومنقاش 7 - سكين ثنائية الوچه ؛ - مکشط 
طرفی مطروق على نصل ه - اداة ثنائية الوجه ١‏ - مکشط 
جانپی مزدوج )1980 (After Zarins et al, Atlal,‏ 


شکل ۸-۱/1۸ 


شکل ۸ب/۱-٩‏ 


2۹٦ 


1۹۲ 


النصلی تشتمل على سکاکین ۰ آنصال , مکاشط طرفية ومناقیش 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 


£4A 


المجموعة الرابعة : أدوات حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى المتاآخر 


شكل 1١١‏ أدوات صوانية من جبل ' أم وعال " مؤرخة إلى فترة العصر 
الحچری القديم الأعلى التأخر 
(Courtesy Field Museum of Natural History)‏ 


£44 


شکل 1۱۱ آدوات صوانية من جيل " أم وعال ' مؤرخة إلى فترة العصر 


الحجری القدیم الاعلی التأخر 
(Courtesy Field Museum of Natural History)‏ 


1۱۱ شکل ۱۱ب مخططات لادوات الشکل‎ 
(After Garrod 1960. Courtesy Peabody Museum) 


(أسفل) أدوات على هيئة ورف النبات 


(After Rhotert, 1938) 


شکل ۱۳ حضارة کلوة . قدو ات على هيئة ورق النبات 
(AfterRhotert, 1938)‏ 


0 1۱۳ 53 ۲ 
5 ۳ 
شکل فووس فرمية ملتوية : حضارة كلوة )1938 (After Rhotert,‏ 


شکل ”اب 
= رماح حضارة كلوة 


مناجل تصلية من منطقة العساء 
(After Raikes, 1967, Courtesy East and West)‏ 


أدوات تنتمی لحضارة العصر الحجری القدیم الاعلی التاخر من 
المنطقةالفربية )1981 (After Whalen et al, Atlal,‏ 


0.0 


شکل wile‏ أدوات متناهية الصفر (ميكروليثية ) من حضارة العصر 


الحجری القدیم الاعلی التأخر مصنوعة بالاسلوب النصلي 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 


كوه 


المجموعة الخامسة : آدوات حضارة العصر الحجرى الحديث 


شكل ١١‏ أدوات العصر الحجرى الحديث من موقع ' شقت الخريطة " 
(After Zeuner 1954, Courtesy Royal Anthropological‏ 


Institute of Great Britain and Ireland) 


wy 
@ 


5 cm 


eee‏ تسس 
شکل ۱۷ cl gal‏ من الربع الخالى : العصر الحجری الحدیث 


(Courtesy Field Museum of Natural History) 


5 cm 


شکل ۱۸ أدوات من الربع الخالی : العصر الحجری الحدیت 


(Courtesy Field Museum of Natural History) 


8ه 


5 cm 


شکل ۱۸ أدوات من الربم الخالی : العصر الحجری الحديث 
(Courtesy Fietd Museum of Natural History)‏ 


۱٩ شکل‎ 


أدوات من موقع " آبوبحر الريدة " : العصر الحجری الحدیت 
(After Field, 1961)‏ 


أدوات لحضارة العصر الحجرى الحدیث من المنطقة الجنوبية 
الغربية 
(After Drechou et al, 1968. Courtesy Societe‏ 


Prehistorique Francaise) 


الغربية 


شكل الاب أدوات ثنائية الوجه ومكاشط من حضارة العصر الحجرى الحديث 
في المنطقة الجنوبية الغربية 
(After Drechou et al, 1968. Courtesy Societe‏ 


Prehistorique Francaise) 


أدوات من حضارة العصر الحجری الحدیث في النطقة الجنوبية 


۳ 


SS 


SS 


O 1 2 3 4 Seca, 
Scole on, 


! 2 inch, 


۲۲ شکل‎ 
( K- الفربية ( مواقع‎ 
(After Gramly, 1971. Courtesy Journal of Near 


Eastern Studies) 


o\t 


شکل ۲۳ آدوات من حضارة العصر الحجری الحدیث في النطقة الجنوبية 
الغربية ( مواقم K-‏ ( 
(After Gramly, 1971. Courtesy Journal of Near‏ 


Eastern Studies) 


المنطقة الجنوبية الفربية 


(Courtesy National Museums of Kenya) 


۹ 


آدوات لحضارة العصر الحجرى الحدیت من مواقم (K)‏ في النطقة 
الجنوبية الفر بية (Courtesy National Museums of Kenya)‏ 


01¥ 


شکل ۲٦‏ أدوات تعود لحضارة العصر الحجرى الحديث من مواقع yà (K)‏ 
المنطقة الجنوبية الغربية 


(Courtesy National Museums of Kenya) 


o1۸ 


شکل ۲۷ 


رؤوس سهام من متطقة الطویرف - یبرین : العصر الحجری 
الحد یت 


(After Kapel 1973, Courtesy Jutland ArchaeoLogical 
society) 


۹ 


` il 5 
(After 


آدو ات صوانية لحضارة العصر الحجرى الحديث من 
, الپفوف ..الخ )1973 Sordinas,‏ 


پبرین , چبل دیران 


آدوا 


جبل دیران. يبرين , الهفوف ...الخ )1973 (After Sordinas,‏ 


ت صوائية تنتمی لحضارة العصر الحجری الحدیث من موقع 
(After Sordinas, 1973) ..‏ 


, الهفوف . 


I gal 


جیل ديران « یبرین 


o 


oY 


. بض‎ yeh yr fret هي صب جم عم‎ 
ot 4 7 | ! ۱۳۳۲۰ rO E NO, (gz6} ‘seuIpiog ley) 


Ov? 


¥\ 


gal‏ ات حشسل ماش ط متقارية الشکل , سلتات , هاونات 


مساحن من موف الشوقان )1978 (After Sordinas,‏ 


<< 


باسلوب " الترقیق بواسطة الضفط " 


(Courtesy Riyadh Museum) 


۳ 36 i ۱ 0 ۲ : yO 


شكل ۲۲ آدوات من حضارة العصر الحجری الحدیث في منطقة الربع 
الخالی )1981 (Atter Zarins et al, Atlal,‏ 


oyy 


AB 


RNN 


رد 
بعل 


شكال ۲۶ 


J gull 
الندفن‎ 


ت تنتمی 
sill,‏ 
)1982 , 


ت وشرورة 


(After Edens, Atlal 


لحضار ة العصر الحجری الحد 


نٹ من 


جيلدات ۶ 


OTA 


شكال 


Te 


gsi‏ ات 


تتتمم. 
التدقن . العیطحات 


(After Edens, Atlal, 1982) 


لحضارة العصر الحجرى toaal‏ 


من جد 


دات ء 


وشرورة 


۳۹ 


شکل ۳۱ j‏ أت من حضارة العصر الحجری الحدیث في موقع الثمامة 


ادق 


(After Abu Duruk et al, Courtesy Atlal, 1983/1984) 


Oa 


شکل ۲۷ 


أدوات لحضار و pall‏ الحجرى الحديث من موقم نجدان 


(After Edens, Courtesy Araby the Blest 1989-90) 


oY) 


الجموعة algal 0 ous Lod)‏ حضارة العصر الحجری النحاسی 


شكل YA‏ أدوات تعود للعصر الحجری النحاسى من النطقة الشمالية 
‘After Parr et al, Atlal 1978)‏ 


شکل YA‏ أدوات العصر الحجری الذحاسی من المنطقة الغربية 
(After Whalen et al, Atlal 1981)‏ 


آدوات تنتمی للعصر الحجری النحاسی من منطقة تيوك 
(After Ingraham et al, Atlal, 1981)‏ 


دکتور محمد عبدالنعیم 

ولد عام ۱۹۳۸ في حیدر alai‏ (الهند) . تخرج في جامعة عثمانية عام ۰ عم 
حصل على درجة الماجستير من جامعة ' الیقارا الإسلامية عام ./اقام كما 
حاز على شهادة الدكتوراه من جامعة ' بونا ' عام ۶ وعلى درجة دکتوراه 
الآداب عام ۹۸۸م من نفس الجامعة. 


يعمل دکتور عبدالنعيم حاليا في قسم الأثار والمتاحف يكلية الآداب في 
جامعة اللك سعود في الرياض ( الملكة العربية السعودية ) وذلك في آبحاث 
ونشر نتائج حفریات " قرية الفاو " أحد آهم مواقم الآثار القديمة قي الملكة 
العربية السعودية. 


قام بتألیف العدید من الکتب عن عصور ماقبل التاریخ وفجره في شبه 
الجزيرة العربية . 


الملكية البريطانية للآثار ( لندن ) وجمعية در اسات ما قبل التاریخ ( لندن ) 
والجمعية الملكية الآسيوية والجمعية السعودية للآثار ( الریاض ) كما منح 
عضوية , الجمعية الهندبة لدراسات ما قبل apy‏ والعصور الجيولوجية 
المثأخرة . مدى الحياة . 
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